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اسرائيل وبريطانيا «الصغرى»
عبد الباري عطوان

تعكــف الحكومــة البريطانيــة حاليا على ادخــال تشــريع قانوني جديد 
يســلب الســلك القضائي البريطاني صلاحياته باصــدار مذكرة اعتقال في 
حق شــخصيات اجنبية تزور بريطانيا متهمة بارتــكاب جرائم حرب. ومن 
المتوقــع ان تتقدم حكومة غوردون بــراون العمالية التي تواطأت في الحرب 
على العراق، اســتنادا الى اكاذيب ملفقة، بالتعديلات القانونية الى البرلمان 
في الاســبوع الحالي، لاقرارها على وجه الســرعة، وقبل حلول الانتخابات 

العامة قبل نهاية ايار (مايو) القادم.
وزارة العدل البريطانية التي يرأسها جاك سترو وزير الخارجية الاسبق، 
تريــد ان تنقــل صلاحيــة اصــدار اوامــر الاعتقال مــن المحاكــم البريطانية 
وقضاتهــا الى المدعــي العام البريطانــي، تحت ذريعة حماية الشــخصيات 
الاجنبيــة الكبــرى الزائرة لبريطانيا مــن الاعتقال، وتقديمهــم الى المحاكمة 

بالتالي كمجرمي حرب.
لا توجــد شــخصيات اجنبيــة كبرى تــزور بريطانيــا ومتهمــة بارتكاب 
جرائم حــرب غير الاســرائيلية، ولذلك فان هــذه التعديــلات القانونية تتم 
وفق المقاســات الاســرائيلية ورضوخا لحملات الابتــزاز التي تعرضت لها 
الحكومــة البريطانية مــن قبل حكومة بنيامــين نتنياهو واللوبــي اليهودي 
البريطانــي المناصــر لهــا، علــى اثر قيــام مجموعة مــن المحامين الشــرفاء 
البريطانيــين بالتقــدم الى المحاكــم البريطانية بطلب اعتقال تســيبي ليفني 
وزيرة الاسرائيلية الســابقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب اثناء عدوان قواتها 

الاخير على قطاع غزة مطلع العام الماضي.
الابتزاز الاسرائيلي نجح في تحقيق النتائج المرجوة في تغيير تشريعات 
بريطانيــة جــرى وضعها من اجــل معاقبة النازيين، اســتنادا الــى معاهدة 
جنيف وقوانين حقوق الانسان، وبضغط من اليهود ايضا، الذين كانوا، ولا 
يزالون، يريدون الانتقــام لضحايا المحرقة على ايدي مجرمي الحرب الالمان 

في عهد النازية.
٭ ٭ ٭

اكثر من ســبعين نائبــا تقدموا بعريضة الــى مجلس العمــوم البريطاني 
(البرلمان) ينتقدون بشــدة هذه التعديلات، وانضم اليهم عشرات اللوردات 
والممثلين والكتاب والمحامين الكبار، للتصدي لها ومنع تمريرها، لما يشــكله 

ذلك من اهانة للعدالة والقيم الديمقراطية الغربية.
العريضــة التي وقعها هــؤلاء النــواب والمحامون والنشــطون الداعمون 
لحقوق الانســان قالت «لقد تعرضنا لصدمة كبرى بالاقتراحات التي تقدم 
بهــا ايفان لويس وزير الدولة فــي وزارة الخارجية، بل وديفيد مليباند وزير 
الخارجيــة نفســه، بتعديــل القوانين البريطانيــة لتجنــب اي محاولات في 
المســتقبل لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، اســرائيليين كانوا او غير 
اســرائيليين، امــام المحاكم البريطانيــة، نحن نرفــض اي محاولة لتقويض 
اســتقلالية القضاء البريطاني، واي قاض يملــك الأدلة الكافية لمحاكمة احد 

المتهمين في جرائم الحرب يجب ان يملك القوة لكي يطلب اعتقاله».
المحامــي البريطانــي المعروف جون هاردي اكد ان ســلب هــذا الحق، اي 
حــق مقاضــاة مجرمي الحرب مــن قبل القضــاء، يلغي الحقــوق القانونية 
للمواطنين. قرار سياســي يشكل تدخلا ســافرا وخطيرا في حقوق المواطن 

الاساسية.
ما لم يقله هذا المحامي المعروف هو ان اسرائيل ومجرمي حربها هم فوق 
كل القوانين، وحمايتهم اهم من حقوق المواطن البريطاني واستقلال سلطته 

القضائية الذي يعتبر مفخرة، ونموذجا يحتذى في العالم بأسره.
فالســيدة ســكوتلاند المدعية العامة في بريطانيا عبرت عن هذه الحقيقة 
بجــلاء اثناء خطاب القته في جامعة القدس، الاســبوع الماضي، وقالت فيه 
«حكومتنا تنظر بشــكل عاجل في طرق ووســائل تمكنها مــن تغيير النظام 
القضائي لتجنب اعتقال مســؤولين اســرائيليين، المسؤولون الاسرائيليون 

يجب ان يتمكنوا على الدوام من زيارة بريطانيا دون اي عوائق».
فلو كان مجرمــو الحرب من العرب، او من اي دولة اخرى من دول العالم 
الثالث، خاصة غير الصديقة لامريكا وبريطانيا، فان هذه القوانين لن تعدّل، 
بل ستطبق دون اي تأخير، ولكن يبدو ان مجرمي الحرب الاسرائيليين على 
وشــك الحصول على تفويض من بريطانيا، وكل الدول الغربية، لكي يقتلوا 
ما شــاءوا، ومن شــاءوا، من الاطفال فــي قطاع غزة او لبنان، واســتخدام 
المدنيين كدروع بشرية، مثلما جاء في تقرير غولدستون، وهم مطمئنون الى 

عدم مثولهم امام العدالة ومحاكمها.
٭ ٭ ٭

الابتزاز الاسرائيلي البشع، والخنوع البريطاني المهين امامه، والاستجابة 
لشــروطه، ربما يؤدي الى تحويل بريطانيا الى دولة من دول العالم الثالث، 
ويفقدهــا اهــم مميزاتهــا الحضاريــة، فتعديــل القوانــين، نتيجــة ضغوط 
خارجية، دون دراســة او تمحيص كافيين، وانطلاقاً مــن مصلحة المواطن، 
والبلد نفسه، امر لا يتم الا في دول لا تعرف القضاء المستقل، ومبدأ الفصل 

بين السلطات، والتجارب الديمقراطية العريقة.
قوانــين محاكمة مجرمي الحرب ليســت قوانين بريطانية في الاســاس، 
وانما هــي قوانين عالمية تبناهــا «العالم الحر» بعد الحــرب العالمية الثانية، 
والــزم جميع الــدول بها، ولذلك فإنه لا يحق لبريطانيــا ان تعدّلها من طرف 
واحــد، لان هــذا التعديل يتعارض مــع اتفاقيات جنيــف ومعاهدات حقوق 

الانسان الدولية.
العالم بأســره انتصر لضحايا النازية واتخذ الاجراءات الكفيلة بالانتقام 
مــن مجرمي الحــرب بتقديمهم الى العدالــة والقصاص منهــم، للتأكد بعدم 
تكــرار جرائمهــم ومحارقهــم الجماعية، فلمــاذا يتواطأ هــذا العالم الآن مع 
مجرمي الحرب الاسرائيليين فقط لان ضحاياهم من العرب والمسلمين؟ انها 

انتقائية بشعة تكشف عن انهيار في الاخلاق والقيم.
بريطانيــا التي تخطــط لتعديل قوانينهــا هذا الاســبوع لحماية المجرمين 
الاسرائيليين، تتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني 
الذي تبيح اهدار دمه لمجرمي الحرب الاســرائيليين، وتعطيهم ضوءاً اخضر 
لمواصلــة مجازرهــم. فبريطانيا تكرر بهــذه الخطوة، بل تؤكــد، على عدائها 
للشــعب الفلســطيني، واصرارها على مطاردته حتى في منافيه بانحيازها 

المخجل لجلاديه الذين اقامت بريطانيا دولتهم على حسابه.
الحكومة البريطانية بدلاً من ان تكفّر عن جريمتها الكبرى في حق الشعب 
الفلســطيني، وهي المسؤولة عن مأساته وكل ما تفرّع عنها من نكبات، تقدم 
علــى مواصلة هــذه الجريمة حتى بعــد اكثر من ســتين عاماً مــن ارتكابها، 
بتوفير الحماية القانونية والسياسية لمن نهبوا ارضه، وشرّدوه في مختلف 

اصقاع الارض، بتواطؤ منها.
نضم صوتنــا الى اصوات النواب والسياســيين والفنانين والحقوقيين، 
وكل الشــرفاء البريطانيــين الذيــن عارضــوا تغيير هذه القوانــين، وافلات 
مجرمي الحرب الاسرائيليين من المثول امام العدالة، واذا هناك حاجة ملحة 
للتعديــل، فمن اجل تشــديدها، والحفــاظ على الحد الأدنى من اســتقلالية 

القضاء.

«اف بي آي» يستنسخ شعر وعيني اشد السياسيين
الاسبان عداء لواشنطن لرسم صورة مفترضة لأسامة بن لادن

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تعتــزم الحكومة الاســبانية برئاســة خوســي لويس 
رودريغيث ســبتيرو طلب توضيحات من واشــنطن حول 
لجــوء مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي (اف بــي آي) إلــى 
اســتعمال صورة زعيم سياسي إســباني بارز هو غاسبار 
جامســاريس في رســم صــورة تقريبيــة لزعيــم القاعدة 

أسامة بن لادن ومطلوبين آخرين.
وجامســاريس هــو أكثــر السياســيين الاســبان عداء 

للسياسة الخارجية الأمريكية.
التحقيقــات  ومكتــب  الأمريكيــة  المخابــرات  وتنشــر 
الفيدرالــي بين الحــين والآخر صورا لمطلوبــين في ملفات 
إجراميــة وإرهابيــة، وهــي إمــا صــور حديثــة أو صــور 
تقريبيــة يقوم موظفوها باســتحداثها وفق تقنيات معينة 
تحاول الاقتراب من شــكل الشــخص المطلوب برصد آثار 

مــرور الزمــن عليه.  ويعتبــر زعيم تنظيم القاعدة، أســامة 
بــن لادن، المطلــوب رقــم واحد لمختلــف الأجهــزة الأمنية 

والاستخباراتية والعسكرية الأمريكية. 
ووضــع «إف بي آي» منــذ ثلاثة أيام صــورة مفترضة 
لهيئة الملامح التي قد يكون عليها أسامة بن لادن في الوقت 
الراهن. وبينما كان العالم يتأمل في صورة الشخص الذي 
تنسب إليه تفجيرات 11 ايلول/سبتمبر 2001، بدت أجزاء 
من هــذه الصورة مألوفــة لكثير من الإســبان، ولم يخطئ 
حدســهم، إذ أن مصمــم الوجــوه فــي مكتــب التحقيقات 
الفيدرالــي الأمريكي اســتعار شــعر الأمين العام الســابق 
لحزب اليسار الموحد غاسبار جاماساريس ووضعه على 

رأس أسامة بن لادن.
وإذا كانــت الصدفــة قــد لعبــت دورا في رســم ملامح 
الصورة الأولــى، فمن الصعــب قبول الصدفة مــرة ثانية 
لتبرير استعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي لشعر وعيني 
جاماســاريس في رسم ملامح صورة ثانية تتعلق بالليبي 
عطية عبد الرحمن الذي تلاحقه واشنطن بتهمة الإرهاب. 

فقد عثــرت جريدة «الموندو» الاســبانية علــى الصورة 

الثانية فــي موقع هذا الجهــاز الأمني على النــت. وعندما 
ســألت الجريــدة مكتب التحقيقــات، كان الجــواب ان كل 
شــيء «حدث صدفة ولم نكن نعرف نهائيا شخصا اسمه 

جاماساريس». 
من جهته يستبعد غاسبار جاماساريس عامل الصدفة، 
وقــد طلب مــن الشــرطة ووزارة الداخلية الإســبانية فتح 
تحقيــق مــن شــأنه أن يصــل إلــى مقاضــاة المســؤولين 
الأمريكيين عن هــذا العمل. كما طلب من حكومة ســبتيرو 
تقــديم احتجــاج رســمي وطلــب توضيحــات مــن البيت 
الأبيض، وهو ما أعلنت مدريد أنها ستقوم به رغم أن عددا 
من المســؤولين الأمريكيين اتصلوا بجاماســاريس لتقديم 

الاعتذار له وإبلاغه بسحب الصور.
ويــرى جاماســاريس أن الخلــط متعمــد وينســبه إلى 

مواقفه من سياسة واشنطن. 
ويعتبــر جاماســاريس من أكبــر المعادين فــي أوروبا 
لسياســة واشــنطن الخارجيــة والعســكرية، فقــد تزعم 
في اســبانيا مظاهــرات الاحتجاج على غزو أفغانســتان 

والعراق.

مبارك: ما تردد عن تعديل مصر لورقة المصالحة كذب في كذب 

مصر: 150نائبا بالحزب الحاكم يخيّرون حماس 
بين تسليم قاتل الجندي او مواجهة عمل عسكري

وزير إسرائيلي متطرف 
شارك في مؤتمر

للطاقة في أبوظبي
زهيـر  مـن   - العربـي»  «القـدس  ـ  الناصـرة   ■
أنـدراوس: أنهـى وزيـر البنـى التحتية الإسـرائيلي 
عوزي لانـداو، من حـزب «إسـرائيل بيتنـا» اليميني 
المتطـرف، بعد ظهـر امس الأحد زيارة هـي الأولى من 
نوعهـا إلـى دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، حيث 
شـارك فـي مؤتمـر الوكالة الدوليـة للطاقـة المتجددة 

المنعقد في العاصمة أبوظبي. 
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية العامـة إن لانداو ألقى 
كلمـة امس أمام المشـاركين في مؤتمـر ابوظبي دعاهم 
فيها إلى المشـاركة في مؤتمر ايلات للطاقات المتجددة 
الـذي سـتعقده إسـرائيل في أواسـط شـهر شـباط/

المقبل. واقترح لانداو على الدول المشـاركة في المؤتمر 
التعـاون فيما بينها من اجل معالجة مشـاكل المياه في 
المنطقة، مشـيرا إلـى أن دولـة إسـرائيل تمتلك خبرة 

واسعة في هذا المجال.
ودعا الوزير لانداو في كلمة امس امام المشاركين في 
مؤتمر ابوظبي الى المشاركة في مؤتمر ايلات للطاقات 
المتجددة الذي سـتعقده اسـرائيل في منتصف الشهر 

القادم، وذلك حسبما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية. 
ووصـف لانداو شـعوره مـن زيارته إلـى أبوظبي 
بالقول «لقد كانت تجربة مثيرة لأنه أولية»، وعبر عن 

انبهاره من فخامة الفندق الذي نزل فيه.

ايران توقف ارسال مواطنيها 
لأداء العمرة في السعودية

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول ايرانـي الاحد 
لوكالـة «فرانس برس» ان ايـران طلبت من مواطنيها 
عدم التوجه الى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة على 
احتجاجا على طريقة تعامل الشرطة الدينية «السيئة 

جدا» مع حجاجها.
وقال عبدالله ناصري المسـؤول الاعلامي في هيئة 
الحـج الايرانيـة لوكالة «فرانـس برس»، «لقـد قررنا 
وقف العمرة بسبب الطريقة السيئة جدا التي تعاملت 
بها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحجاج 

الايرانيين».
واضـاف ان هـذا القـرار اتخذ عنـد انتهاء موسـم 
الحج في تشرين الثاني (نوفمبر) الذي تعرض خلاله 
الحجـاج الايرانيـون على حـد قوله لسـوء المعاملة، 

وبرره بـ»اسباب دينية لا سياسية».
من جانبه قال المسـؤول عـن تنظيم حج الايرانيين 
علـي ليالي ان مفاوضات جارية بين طهران والرياض 

لتسوية هذه المشكلة.
اجـراء  «قررنـا  «فـارس»  انبـاء  لوكالـة  وصـرح 
محادثات مع السـعوديين بسـبب السـلوك السـيىء 
للشرطة الدينية خلال موسمي الحج والعمرة» خلال 

الفترة الاخيرة.
واضـاف «الـى ان تسـفر المباحثـات عـن نتيجة لا 
يسـعني ان احدد موعدا لاسـتئناف العمرة» بالنسبة 

للايرانيين.

الاتحاد الرياضي الإسلامي يلغي 
دورة ألعاب في إيران لتمسكها 

بتسمية «الخليج الفارسي»
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قـرر الإتحـاد الرياضـي 
للتضامـن الإسـلامي الـذي يتخـذ مـن جدة مقـرا له، 
إلغـاء دورة ألعـاب التضامن الإسـلامي الثانية التي 
كان مزمعـا إقامتهـا فـي إيران بسـبب تمسـك طهران 
بالشعارات التي وضعتها على المطبوعات والميداليات 

ومنها تسمية الخليج بـ»الفارسي».
وقال الإتحاد في بيان امس الأحد ان مجلس إدارته 
قرر بالإجماع خلال اجتماعه مسـاء أمس في الرياض 
«آسـفاً إلغاء دورة ألعاب التضامن الإسـلامي الثانية 
والتـي كان مزمعـا إقامتها في إيران وذلـك نظراً لعدم 
التزام اللجنة المنظمة للدورة بأنظمة ولوائح الإتحاد 
وكذلـك مخالفـة قـرار الجمعيـة العموميـة للإتحـاد 
والمُتخـذ فـي اجتماعهـا».  وقـال البيـان «ان الـدورة 
حـق أصيل للإتحاد ويجب علـى اللجنة المنظمة حفظ 
حقوق الإتحاد من ناحية التسـويق والرعاية والنقل 

التليفزيوني بموجب ما جاء بالأنظمة واللوائح». 
وكانـت السـعودية اعترضـت علـى وضـع كلمـة 
ومطبوعـات  ميداليـات  علـى  الفارسـي»  «الخليـج 
التـي كان مقـررا  ألعـاب التضامـن الإسـلامي  دورة 
ان تسـتضيفها إيـران خـلال العام الجـاري وطالبت 

بتغييرها أو حذفها. 

نجلا الرئيس عباس يقاضيان 
«الجزيرة» وفيصل القاسم 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: قال مصـدر قضائي 
بالأردن إن نجلي رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عبـاس سـجلا دعـوى ضـد قنـاة «الجزيـرة» ومقدم 
برنامـج «الاتجاه المعاكـس» فيصل القاسـم، والمحلل 
السياسـي ياسـر الزعاتـرة، وذلك علـى خلفية حلقة 
تناولـت مناقشـة تقريـر القاضـي غولدسـتون العام 

الماضي، حسبما ذكر وقع «الجزيرة نت».
وأوضـح المحامي طـلال البكـري أنه سـجل قضية 
أمـام محكمة صلح جـزاء عمان بصفتـه وكيلا عن كل 
من ياسـر وطارق نجلي الرئيس الفلسـطيني محمود 
بتهـم  والزعاتـرة  والقاسـم  الجزيـرة  ضـد  عبـاس 
الـذم والقـدح والتحقيـر والادعاء بالحق الشـخصي 
والمطالبـة بتعويض مقداره مليـون دينار أردني (1.4 

مليون دولار).
وقـال البكري إن القاضي المختص قرر رفع القضية 
حتـى صباح اليـوم الاثنين لحين تبليـغ قناة الجزيرة 

والقاسم والزعاترة.

القاهرة ـ «القدس العربى»
ـ من حسام أبو طالب:

شهد مجلس الشـعب المصري امس جدلا حادا بعد مطالبة 
150 عضواً من الحزب الوطني الحاكم حركة حماس بتسـليم 
قاتل أحمد شـعبان، الجندي المصري الذي قتل في المواجهات 
التي شـهدتها الحـدود المصريـة الفلسـطينية أو الاسـتعداد 

لعمل عسكري.
وتـلا أحمـد عـز أمـين التنظيـم فـي الحـزب الحاكـم بيانا 
وقعـه 150 عضوا بالحزب يتضمن هجوما غير مسـبوق على 
الفلسطينيين ولم يستبعد أي عمل بما فيه العسكري من أجل 
القصاص ممن وصفهم بـ«ميليشيات فلسطينية» قامت بقتل 

الجندي شعبان.
وقال أمين التنظيـم في الحزب الحاكم «ان صبر مصر ينفد 
لأن دم أحـد أبنائهـا أهدر». وطالـب عز السـلطة التي تمثلها 
حمـاس «إذا أرادت أن تثبـت حسـن نواياها بتسـليم القاتل 
المجـرم الآثم الـذي ارتكب الجريمـة الخسيسـة أو على الأقل 

محاكمتـه محاكمـة علنية عادلة تشـارك فيها مصـر وتراقبها 
عبر قضاة مصريين يشاركون في التحقيق وإصدار الحكم».

ونـدد نـواب المعارضة والمسـتقلون والإخوان في جلسـة 
مجلـس الشـعب أمـس، بالبيـان الـذي ألقـاه المهنـدس عز، 

باعتباره بيانا من مجلس الشعب.
وثـار النواب قائلين «الحزب الوطني ليس من حقه إصدار 
بيان باسـم المجلـس»، غير أن رئيس المجلـس الدكتور فتحي 
سـرور انحـاز لأحمد عز ونـواب الأغلبية وشـدد على انه مع 
البيان قلباً وقالباً. كما منع سرور النواب بعدها من الحديث، 
مما أسفر عن عاصفة شديدة داخل القاعة وقام عدد من نواب 

المعارضة بالإنسحاب.
وفـي تصريحات خاصـة لـ«القـدس العربي» أكـد النائب 
عـن جماعة الإخوان المسـلمين حمدي حسـن «أن ماجرى في 
البرلمان «فضيحـة بكافة المقاييس فقد أصبـح الحزب الحاكم 
عـدواً للفلسـطينيين وهـو بذلـك ينافـس الإسـرائيليين فـي 

عدائهم لأشقائنا»،
وشـدد علـى أن «الذيـن يسـعون للوقيعـة بين الشـعبين 
يخدمـون جيـش الإحتـلال فهـو المسـتفيد مـن إشـعال نـار 

الفتنـة». كما شـهد مجلس الشـعب أمس أيضـاً موقعة أخرى 
ضـد الفلسـطينيين كان بطلهـا السـفير عبـد الرحمن صلاح 
مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الذي طالب حماس 
بالكشـف عن أسـماء القناصـين الذيـن قاموا بقتـل الجندي 

المصري أحمد شعبان على الحدود المصرية.
وقـال صـلاح داخـل مجلس الشـعب حيـث عقـدت لجنة 
الشـؤون العربيـة اجتماعـا لمناقشـة مسـتقبل العلاقـة مـع 
الفلسـطينيين بعـد مقتـل الجندي شـعبان «أعـرف أن نواب 
الشـعب وكل مواطن يعيش على أرض مصـر يريدون معرفة 

أسماء القتلة».
الـى ذلك قـال الرئيـس المصري حسـني مبـارك، ان مصر 
لم تدخـل تعديلات علـى ورقة المصالحـة الفلسـطينية، وان 
الفلسـطينيين هم من صاغوا الورقـة، واصفا ما يتردد خلاف 

ذلك بأنه «كذب في كذب».
وقال مبارك، في تصريح بمحافظة كفر الشـيخ بدلتا النيل 
حيث افتتح مشاريع عدة، إن «الفلسطينيين هم الذين صاغوا 
ورقـة المصالحة، وما يتردد عن أن مصر أدخلت تغييرات على 

ما اتفقت عليه فتح وحماس هو كذب في كذب».

أردوغان وغول يرفضان لقاء باراك.. واسرائيل تهدد 
بطرد أيّ سفير يتهم الجيش بارتكاب جرائم حرب

نقل طارق عزيز لمستشفى اثر اصابته بجلطة 
ومحكمة تصدر رابع حكم باعدام حسن المجيد 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر 
دبلوماسية وصفتها بأنّها رفيعة المستوى في 
تل أبيب قولهـا أن الرئيس التركـي عبد الله 
غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، 
رفضـا اللقـاء مـع وزيـر الأمـن الإسـرائيلي 
إيهـود بـاراك، الـذي زار تركيا امـس الأحد، 
على خلفية حادثة السـفير التركي الأسـبوع 
الماضي. وقالت المصادر إن باراك تقدم بطلب 
للقـاء اردوغان وغول إلا أنهما رفضا الطلب، 
وسـتقتصر زيارتـه علـى اللقـاء مـع نظيره 
التركـي وجـدي غونـول ووزيـر الخارجيـة 
أحمـد داوود أوغلـو، ورئيـس الأركان إلكار 
بشـبوغ. وبـرر غـول رفضـه للقـاء بـاراك 
بالانشـغال في الإعداد لاحتفالية إسـطنبول 
عاصمـة الثقافة الأوروبية . غيـر أن المصادر 
أوضحـت أن غـول وأردوغـان غيـر معنيين 

بلقاء باراك علـى خلفية الأزمة الأخيرة التي 
اندلعت على إثر جلسـة التوبيخ مع السـفير 

التركي. 
وعلـى صعيـد تداعيـات الأزمـة التركيـة 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  هـدد  الإسـرائيلية 
الإسرائيلي، داني أيالون، من أقطاب الحزب 
المتطـرف «اسـرائيل بيتنـا» بزعامـة وزيـر 
الخارجيـة، أفيغدور ليبرمان، بدراسـة طرد 
السـفير التركـي إذا ما حصلت أزمـة جديدة 
مع تركيـا، وهدد بطـرد سـفير أي دولة تبث 
أعمال فنية تظهر الجيش الإسرائيلي كمجرم 
حـرب. وقـال ايالـون فـي مقابلة مـع القناة 
ضمـن  الثانيـة  الإسـرائيلية  التلفزيونيـة 
إسـرائيل  إن  الصحافـة)  (واجـه  برنامـج 
ستدرس في المستقبل طرد سفراء تعرض في 
دولهم برامج تلفزيونية تظهر جنود الجيش 
الإسـرائيلي كمجرمي حرب. وأضاف: يوجد 
ثمن  للتعامل مع إسـرائيل بقلة احترام، وإذا 
مـا حصلت أزمـة أخرى مـع تركيا سـندرس 

طرد السفير. (رأي القدس ص 19)

بغداد ـ «القدس العربي»: 
 اصيـب النائب السـابق لرئيـس الوزراء 
العراقـي طـارق عزيـز بجلطـة دماغيـة يوم 
الجمعة الماضي نقل على اثرها الى مستشفى 
امريكـي في قاعـدة عسـكرية شـمال بغداد، 
حيث يرقد في حالة صحية «حرجة»، وفقا لما 

قاله محاميه بديع عارف الاحد.
واوضح عـارف ان «عزيـز اصيب بجلطة 
الجمعـة نقـل علـى اثرهـا الى مستشـفى في 
القاعـدة الامريكيـة فـي بلـد (70 كلم شـمال 
بغـداد)». واكـد ان «حالتـه الصحية حرجة 

ووضعه غير جيد».
واضاف «سـيقرر الاطبـاء مصيره اليوم، 
فامـا ان يبقـى فـي المستشـفى او يعـود الى 

كروبر» حيث يعتقل غرب بغداد.
مـن جهـة اخـرى قـال مسـؤول بالمحكمة 
الجنائيـة العراقية العليا إن المحكمة أصدرت 
امس الأحـد حكمـا بالإعدام شـنقا على علي 
حسن المجيد مسـاعد الرئيس الراحل صدام 

حسين بسـبب هجوم بالغاز أسـفر عن مقتل 
نحو خمسة آلاف كردي عام 1988.

والمجيـد ابن عـم صدام وأطلـق عليه لقب 
«علـي الكيمـاوي» بسـبب اسـتخدامه للغاز 
السـام وقد أدانته المحكمة امس بشن هجوم 
علـى بلدة حلبجـة الكرديـة العراقيـة. وهو 
يواجـه بالفعـل أحكامـا بالإعـدام فـي ثلاث 

قضايا أخرى.
وقال عـارف عبد الرزاق الشـاهين رئيس 
المحكمـة «صـدر القرار هـذا اليـوم 17 كانون 
الثانـي (ينايـر) بالحكـم علـى علـي حسـن 
المجيد بالاعدام شـنقا حتى المـوت... بجرائم 

ضد الانسانية.»
كمـا أصدرت المحكمة حكما بسـجن كل من 
وزير الدفاع السـابق سلطان هاشم ورئيس 
المخابرات العسـكرية السابق صابر الدوري 
15 عاما بسـبب الهجوم الذي استهدف بلدة 
حلبجـة. وحكمـت بالسـجن عشـر سـنوات 
على عبد مطلـك الجبوري رئيـس المخابرات 

السابق بالمنطقة الشمالية.

عناصر من شرطة حماس يتدربون في قطاع غزة امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

عندمـا يمـوت احـد عمـلاء الاسـتخبارات الامريكية 
عادة ما تلتزم «سـي اي ايه» بالصمـت. هذا ما كتبه تيد 
غـاب، المحقـق الصحافي السـابق لصحيفة «واشـنطن 
بوسـت» معلقا على عملية التفجير الانتحاري التي قام 
بهـا العميـل الاردني المـزدوج  همام خليـل البلوي على 

محطة للاستخبارات الامريكية في خوست الافغانية. 
وقـال الكاتـب ان تاريـخ الوكالـة التـي انشـئت عام 
1945 يشـير الـى انها لا تعرف مـن يقتلون مـن افرادها 
ولا تكشف اي شـيء عن مهامهم، وفي مركزها الرئيسي 
هنـاك جـدار للذكـرى غيـر عـادي لتشـريف القتلى من 
العمـلاء حيث تحفـر نجوم بلون اسـود للاسـماء التي 
تبقي على سريتها ومن بين 90 من الذين يتضمنهم كتاب 

التشريف هناك 55 اسما و 35 نجمة تشير لمجهولين. 
ويـرى ان العمليـة التـي تمـت قبـل اسـبوعين تمثل 
مأساة كبيرة للوكالة في عمرها البالغ 63 عاما وخسارة 
لارصدة بشـرية، لكنها تشـير الى الطريقة التي تتعامل 
فيهـا الوكالـة مـع الذيـن يقتلـون مـن افرادهـا. ورغـم 
سياسـة التعتيـم علـى افرادهـا الا ان عمليـة خوسـت 
التي تعتبر ثاني اسـوأ هجـوم لها منذ تفجير سـفارتها 
ببيـروت امام امتحان معقد حول حجـم المعلومات التي 

يجب عليها الكشف عنها. 
فبعد عملية خوسـت حاولت الوكالة الالتزام بنهجها 
التاريخـي والتزمت بالصمـت مع ان الصحافـة تناقلت 

اسـماء عـدد مـن القتلـى منهـم مديـرة المحطة واسـمي 
المتعهدين الامنيين اللذين قتلا اثناء التفجير. 

ولكـن لا الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا ولا مدير 
«سـي اي ايـه» ليـون بانيتا اعتـرف بالخسـارة مع ان 
بعـض جنازات القتلى مـن العملاء نقلت على شاشـات 
التلفزة وسـمح لاعضاء من «سـي اي ايه» الحديث فيها 

وتكريم من ماتوا. 
وامام هذا الوضع هل صار واجبا على الاسـتخبارات 
الكشـف عـن اسـماء القتلـى او بعضهم او الابقـاء على 
سياسـة التعتيم. وترى الوكالة ان الكشف عن الاسماء 
قد يؤدي الـى تعريض الاحياء للخطـر وتهديد المصادر 
وكشـف الخطوط التي يتم من خلالها جمـع المعلومات. 
ولكن الكاتب يرى ان هوس الوكالة بالسرية قد يتحول 
احيانا الى السـخف الذي يضيف لمأساة عائلات القتلى 

دون اي مبرر.
ويشـير الـى ان «سـي اي ايه» ولــ 36 عامـا رفضت 
الكشـف عـن اسـماء اربعـة طياريـن قتلـوا فـي خليج 
الخنازير من اجل التمسك بخرافة ان الوكالة لم يكن لها 
اي دور فـي تلك العملية الفاشـلة. وهـذا الرفض يعكس 
عنـادا مـن الوكالة وتخليا عـن عائـلات الطيارين التي 

تركت وحيدة لدفع تهم الانتماء للاستخبارات. 
وقـال ان دوغـلاس ماكيرمان الـذي قتـل عندما كان 
يتجسـس على الصين مع وصول ماوتسي تون للسلطة 
علـى الحدود الصينيـة مع التيبت عـام 1950 ظل خارج 
سـجلات الوكالة لمدة نصف قرن. فقـد عرف الصينيون 

انه جاسوس لكن الامريكيين رفضوا تصديق ذلك. 

ومع موافقة الكاتب على ان الكشف عن اسماء العملاء 
يفضح المخبرين من ابناء الدول الذين يتهمون بالخيانة 
العظمى لكن في حالات لا يكـون فيها مخبرون محليون 
متورطين فـي عملية جمع المعلومات، مشـيرا الى باربرا 
روبنز سـكرتيرة الاستخبارات في السفارة الامريكية- 
سـايغون حيث ظـل والدهـا يتمنى على الاسـتخبارات 
تكريمها بوضع اسـمها في كتاب التكـريم بدلا من نجمة، 
ومـات عام 1998 واسـمها ما زال ضمـن المجهولين، وفي 
حالات اخـرى ونتيجة لضغط من عائـلات العملاء مثل 
غريغ وينزل الـذي مات في اثيوبيا عام 2003 تم تضمين 

اسمه في سجل التكريم. 
ويشـير الكاتب الى معضلة عائـلات العملاء فعلاوة 
علـى قتلهم في ظـروف عنيفة وفي ربيـع العمر يتركون 
للمجهـول. ويقـول انه في حالات يتـم تضليل العائلات 
حـول ظـروف القتـل، فبدلا من كشـف حقيقـة الظروف 
يقـال انهم ماتوا نتيجة عـرض عادي كما في حالة جون 
ميرمـان الذي قتل فـي الكونغو وبلغـت ارملته انه مات 
ببورتوريكـو واكتشـف ابنـه رجـل الاعمـال بالصدفـة 

ظروف مقتله. 
ويقـول ان بعـض العائلات منعت مـن النظر في كفن 
الميـت الذي قد يكـون فارغـا. وفي احيان اخـرى تؤخذ 
رسـالة التعزيـة الموقعـة مـن مديـر الوكالة بعـد قراءة 

العائلة حتى لا تضم الى سجل الميت الشخصي. 
وهذه الممارسـات قد اختفت حيث تقـول الوكالة انها 
توفـر للعائلـة كل ما تريـده من ناحية العناية النفسـية 
والدعـوة لحفـلات الذكـرى السـنوية ومنـح الدراسـة 

للابنـاء. وفي عالـم اليوم لم يعد للوكالـة اي قدرة على 
مواصلة التقاليد القديمة، فالانترنت اخذت منها سـياق 
التحكـم فـي المعلومـات وبعد ايـام من حادث خوسـت 
انتشـرت اسـماء مـن قتلـوا علـى المواقـع الشـخصية 
والانترنـت. ويختم قوله ان الاسـماء والنجـوم 90 في 
كتاب تكريم الوكالة هم من اختيروا لشـجاعتهم وهناك 

الكثير من الاسماء التي لم تضم الى السجل.

حيلة البلوي

وفـي تقرير اخر اشـارت الـى الظروف التـي تم فيها 
تجنيد البلـوي من قبـل المخابرات الاردنيـة حيث قالت 
انـه ينتمي الـى عائلة ممتدة ومتزوج مـن امرأة اجنبية 
– تركية وان المخابرات الاردنية القت القبض عليه بعد 
ان اصبـح اسـمه بـارزا في مواقـع الانترنـت الجهادية، 
بعـد تحقيـق معه اسـتمر ثلاثـة ايام هـدد فيهـا بنهاية 
مسـتقبله الطبي ولوحوا بان عائلته قد تتضرر وقيل له 
ان سـافر الى باكسـتان كي يخترق الجماعات الجهادية 
فسـيتم تنظيف سجله الامني وسـتترك عائلته لشأنها. 
واستندت الصحيفة على معلومات من مسؤولين امنيين 
اردنيـين ووافق البلوي وظن الطـرف الاردني مع تطور 
العلاقة ان البلوي اصبح طرفا يمكن الثقة به ومسـتعدا 

للتعاون ضد القاعدة. 
وتقـول ان هـذا الاعتقـاد قـاد الى سلسـلة من سـوء 
التقديـر ادت لهجوم 30 كانون الاول (ديسـمبر) 2009. 
ومنـذ ذلـك الحـادث اكتشـف الاردنيـون ان البلوي لم 

يكـن الا عميلا مزدوجا لـم يتخل عن افـكاره الجهادية، 
ولم يتسـاءل الجانب الاردني عن البلـوي وقدرته على 
اختـراق القيـادة العليا فـي القاعدة وتوفيـر معلومات 

عنها الا في وقت متأخر. 
ويقول مسـؤولون ان الفـرح بامكانية توجيه ضربة 
طرحهـا  التـي  المعلومـات  تجاهـل  الـى  ادى  للقاعـدة 
مسؤولون اردنيون وامريكيون من ان البلوي قد يكون 
عميلا مزيفـا. ويعتقـد ان الامريكيين اخذوا المسـؤولية 
عنـه في عـام 2009 حيث اخـذوا يديـرون العملية التي 

يقابل ويتصل فيها مع مسؤوليه. 
ومع ذلك يؤكـد الجانبان الارني والامريكي ان الحذر 
لم يتـم التخلي عنه. ولكـن قراءة ما كتبـه البلوي على 
مواقـع الجهاديين تشـير الى انـه كان مؤمنـا بما يكتب. 
وبحسـب مسـؤول اردني قال ان الاطلاع على الكتابات 
تجعل الشـخص يفكر 20 مرة قبل تصديقه. لكن البلوي 
اثبـت انه  كان قـادرا على الخداع مـن ناحية مصداقيته 
مع الجهاديـين والمعلومات التي وفرها واسـتخدمت في 
باكسـتان وتم التثبت من صحتهـا، لكن ثبت ان النجاح 
الذي بدأ الامريكيون التحدث عنه بالاقتراب من القاعدة 
بدا وكأنه تكتيك من البلوي كي يقترب من «سي اي ايه». 
ولكـن مسـؤولين يقولون الان انـه فاتهم التسـاؤل عن 
صعود البلوي السـريع داخل القاعدة خاصة المجموعة 
القريبـة مـن قيـادة القاعدة حيـث لا يوجـد اردني فيها 
ومـن صعد داخلها من الاردنيين ابعدوا عنها الى العراق 

او اماكن اخرى مثل ابو مصعب الزرقاوي. 
لكـن قدرة البلـوي على تقديم معلومـات وصور منها 

حضـوره لقاء مـع الظواهري ادت لاقناع مسـؤوليه من 
الجانـب الاخـر، ويشـك مسـؤولون امنيـون اردنيـون 
ان كان البلـوي حضـر لقـاء مـع الظواهري وقـد تكون 

الصورة حيلة ممن كانوا يديرونه.

صور البلوي مع الظواهري اكدت مصداقية معلوماته وسلسلة من اساءة التقدير قادت لهجوم نهاية العام

 عملية خوست تضع «سي اي ايه» امام استحقاقات تتعلق بسياسة التكتم على قتلاها

■ عواصم ـ وكالات: قتل 20 ناشطا 
صاروخيـة  ضربـة  فـي  الاحـد  امـس 
شـنتها طائرة امريكية بـدون طيار في 
شـمال  الباكسـتانية  القبائـل  منطقـة 
غـرب باكسـتان حيث يعتقـد ان زعيم 
حركة طالبان الباكسـتانية حكيم الله 
محسـود نجـا مـن ضربـة اخـرى قبل 

ايام.
ووقـع الهجوم في منطقة شـاتكوي 
على بعد 40 كلم جنوب شرق ميرنشاه، 
اكبر بلدة في وزيرستان الشمالية، في 
المنطقـة نفسـها التـي اسـتهدفت فيـه 
صواريخ امريكيـة مخابىء للمتطرفين 

الخميس.
وغارة الخميس اثارت تكهنات حول 
مقتـل او اصابـة حكيـم الله محسـود، 
لكن زعيم حركة طالبان وزع تسـجيلا 
صوتيـا السـبت نفـى فيها الشـائعات 
مـن  بالانتقـام  متوعـدا  مقتلـه  حـول 

الضربات الامريكية.
ان  امنيـون  مسـؤولون  وقـال 
طيـار  بـدون  الامريكيـة  الطائـرات 
تلاحق كما يبدو محسـود وسط تزايد 
هـي  الاحـد  وضربـة  ضرباتهـا.  عـدد 
العاشرة التي تستهدف منطقة القبائل 

الباكستانية هذا الشهر.
وقـال مسـؤول امني فـي المنطقة ان 
«الهدف كان مخبأ للناشـطين»، مضيفا 

«لقد تأكد مقتل عشرين ناشطا».
وقال مسـؤول في الاستخبارات ان 
الطائـرة الامريكية بـدون طيار اطلقت 
ثلاثـة صواريـخ على الاقـل فيما تجمع 
ناشطون في منطقة جبلية نائية حيث 

كانوا ينتشلون جثثا.
واضـاف ان «الطائـرات بدون طيار 
تلاحق وتسـتهدف على مـا يبدو زعيم 
حركة طالبان الباكسـتانية حكيم الله 
محسـود الذي ترد تقارير عن وجوده 

المتكرر في تلك المنطقة».
واوضـح مسـؤول امنـي اخـر طلب 
حساسـية  بسـبب  اسـمه  ذكـر  عـدم 
الموضـوع انه مـن المبكر جـدا القول ما 
اذا كان هناك مسـؤولون كبار في عداد 

القتلى العشرين الذين سقطوا الاحد.
وكانـت حركة طالبان الباكسـتانية 
وزعـت الجمعة تسـجيلا صوتيـا اول 
اعلنت فيه ان زعيمها على قيد الحياة، 
لكـن مـن دون الاشـارة الـى الغـارات 
الامريكيـة. وقالت الحركة ان محسـود 
غـادر مـكان الهجـوم قبـل سـاعة مـن 

وقوعـه. وقال محسـود السـبت «بعد 
الـذي وزعتـه امـس، قـال  التسـجيل 
البعض انني لا اذكر التاريخ. اليوم في 
16 كانـون الثانـي (ينايـر)، اقولها من 
جديـد: انني على قيـد الحياة وبصحة 
جيـدة، ولسـت مصابـا. عندما شـنت 
الطائرات بدون طيار هجومها، لم اكن 

في المنطقة».
وتابـع «انهـا دعايـة يبثهـا الكفـار. 

يريدون اذيتنا عبر الدعاية».
وقال محسود في التسجيل الذي بث 
السبت «اذا استمرت غارات الطائرات 
بـدون طيـار، فـان حركـة طالبـان في 
اي  مسـؤولية  تتحمـل  لـن  باكسـتان 
مبـادرة تتخـذ مسـتقبلا، بـل حكومـة 

باكستان».
وتولى محسود قيادة حركة طالبان 
الباكسـتانية المسـؤولة عن مقتل الاف 
الاشـخاص فـي هجمات فـي كل انحاء 
باكستان خلفا لبيت الله محسود الذي 
قتل فـي ضربة صاروخيـة امريكية في 

اب (اغسطس) السنة الماضية.
ومنـذ تسـلم حكيـم اللـه محسـود 
عـدد  ازداد  طالبـان،  حركـة  قيـادة 
هجمات الناشـطين ضد اهـداف مدنية 

الثانـي  كانـون  اول  وفـي  وامنيـة. 
(ينايـر)، قتل اكثر من مئة شـخص في 
هجـوم انتحاري خلال مباراة رياضية 

في شمال غرب باكستان.
وفـي 9 كانون الثانـي (يناير)، ظهر 
حكيـم الله محسـود في شـريط فيديو 
الى جانب اردني فجر نفسه في قاعدة 
عسكرية امريكية في افغانستان الشهر 
الماضي ما ادى الى مقتل سـبعة عناصر 
المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  مـن 

الامريكية (سي آي ايه) والاردني.
ومنذ اب (اغسـطس) 2008، شـنت 
الطائرات الامريكية من دون طيار نحو 
ثمانـين هجومـا ما اوقـع اكثر مـن 700 
قتيل بينهم مدنيون بحسـب عسكريين 
باكسـتانيين. وتستهدف الغارات قادة 
او  الافغانيـة  وطالبـان  القاعـدة  فـي 

الباكستانية.
الـى ذلـك تظاهـرت مجموعـة مـن 
مناهضي الحـرب الامريكيـين تقودهم 
الناشطة سـيندي شـيهان بالقرب من 
مقر وكالة الاستخبارات المركزية «سي 
آي إيـه» في ولاية فرجينيا وأمام منزل 
نائب الرئيـس الامريكي السـابق ديك 
تشيني احتجاجاً على الغارة الامريكية 

على المناطق الحدودية الباكستانية. 
وقالـت وسـائل إعـلام امريكيـة ان 
70 متظاهرا تجمعوا أمام مقر «سـي آي 
إيه» وسار حوالى نصفهم إلى الشارع 

الـذي يقطن فيه تشـيني حيـث وقفوا 
حوالى 20 دقيقة إلاّ ان الشرطة منعتهم 

من الاقتراب كثيراً من المنزل.
واحتـج المتظاهـرون علـى الغارات 

الاسـتطلاع  طائـرات  تنفذهـا  التـي 
إيـه»  آي  لـ»سـي  التابعـة  الامريكيـة 
فـي  الحدوديـة  القبليـة  المناطـق  فـي 

باكستان. 

إبنهـا  قتـل  التـي  شـيهان  وقالـت 
كايسـي في العراق في نيسان (أبريل) 
2004، ان استخدام طائرات الاستطلاع 

الامريكية «جبان» و»غير أخلاقي».

تظاهرة أمام مقر «سي آي إيه» ومنزل تشيني احتجاجاً على الغارات الامريكية في باكستان

20 قتيلا في ضربة صاروخية امريكية في منطقة القبائل الباكستانية

«واشنطن بوست»: المناهج التعليمية الرسمية بباكستان عقبة أمام جهود مكافحة الإرهاب
■ واشنطن ـ يو بي اي: قال مسؤولون امريكيون 
وباكستانيون ان نظام التعليم الرسمي في باكستان 
يشــكل عائقاً في وجــه جهود مكافحــة الإرهاب في 

باكستان. 
ونقلــت صحيفــة «واشــنطن بوســت» الامريكية 
امس الأحد عن مسؤولين امريكيين وباكستانيين ان 
المنهاج التعليمي في المدارس الباكســتانية الرســمية 
العنــف باســم الإســلام ويتجاهــل  «الــذي يمجّــد 
التاريــخ الأساســي والعلــوم والرياضيــات» يحول 
النظــام التعليمي إلى عقبة رئيســية في وجه الجهود 

الامريكية لهزيمة المجموعات المتطرفة في باكستان.
ويميــل المســؤولون الغربيــون إلى لــوم المدارس 
الإســلامية على دورها كمغذّية للمجموعات المسلحة 
إلاّ ان الخبراء الباكستانيين يقولون ان جذور المشكلة 
تكمن في المدارس الرســمية في بلــد لا يعرف نصف 

سكانه توقيع أسمائهم.
وتأمــل الولايــات المتحدة أن يبدأ جــزء من أموال 
المســاعدات المدنية بقيمــة 7.5 مليار دولار المخصصة 
لباكســتان، بتغييــر هذا الواقــع وفي الوقت نفســه 
تغيير التصور الواسع النطاق بأن مصلحة واشنطن 

الرئيسية في باكستان هي تعزيز جيشها.
غيــر ان مدافعين عن إصلاح النظــام التعليمي في 
باكســتان أشــاروا إلى ان أية جهود لتحسين النظام 
ستصطدم بجهود مضادة تبذلها القوى الأكثر نفوذاً 
فــي باكســتان أي الجيــش ورجال الديــن والزعماء 
الإقطاعيين الذين يسيطرون على السياسات المدنية، 

لعدم تحسين هذا النظام خوفاً على مواقعها. 
وأوضح خبير باكســتاني في المناهج الدراســية 
ان هــذه المناهج تتضمن ترويجــاً للإيديولوجيا التي 
تقضي بأن الدول غير المســلمة تريد تدمير باكستان 

وان الحمايــة الوحيدة للباكســتانيين من الإبادة هي 
الجيش. وأشــار إلى ان هذه المفاهيم تدرّس للتلامذة 
الباكســتانيين فــي جميــع المراحــل التعليمية حيث 
يحفظ هــؤلاء أســماء أبطــال الجيش الباكســتاني 
وأحاديث النبــي محمد ولا يتعلمــون الرياضيات أو 
العلوم. وصحيــح ان المدارس الدينية في باكســتان 
ازدادت عدداً في الآونة الأخيرة إلاّ انها لا تعلّم سوى 
1.5 مليــون طالــب مقارنة مع 20 مليونــاً في المدارس 

الرسمية. 
وتخطــط الولايــات المتحــدة لإنفــاق 200 مليــون 
دولار هــذا العام على التعليم في باكســتان من أصل 
مساعدات مدنية بقيمة 7.5 مليار دولار في السنوات 
الخمس المقبلة. وستخصص الأموال لتدريب المعلمين 
الأمــوال  وسترســل  الدراســية  المناهــج  وتحديــث 

مباشرة إلى الحكومة الباكستانية.

■ عواصم ـ وكالات: أعلنت الشرطة الأفغانية امس الاحد أن 
مدنيا أفغانيا قتل امس الاحد برصاص جنود ألمان. 

وقال رئيس الشـرطة في إقليـم قندز، شـمالي البلاد، محمد 
رزاق يعقوبـي في تصريحات لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ.) 

إن مدنيا آخر أصيب بجروح. 
وأوضـح يعقوبي ان السـيارة التي كان يسـتقلها الرجلان، 
كانـت تسـير بسـرعة عاليـة في اتجـاه مركبـة تابعـة للجيش 
الألمانـي، ولـم تتوقـف رغـم كل الإشـارات التحذيريـة. وفتـح 

الجنود النار على السيارة عندما أصرت على مواصلة السير. 
وأكدت مصادر الجيش الألماني الواقعة، وقال يورغن مارتنز 
المتحـدث باسـم الجيـش الألمانـي إن الشـرطة الأفغانية تحقق 
حاليـا للتعرف على مـا إذا كان الشـخصان ينتميـان للعناصر 
الأفغانية المسـلحة أم لا.  وقـال مارتنز إن الجنـود الألمان كانوا 
تلقـوا تحذيـرا بشـأن هجـوم انتحـاري متوقـع فأقامـوا نقطة 
تفتيش على الطريق، ما أدى إلى تكوين رتل طويل من السيارات 

خرجت منه إحداها متوجهة بسرعة عالية نحو الجنود. 
وأضاف مارتنز إن السـائق لم يتوقف رغم إشـارات الجنود 
لـه باليد وإطلاق الطلقات التحذيريـة الأمر الذي أطلق الجنود 
على أثره النار على السـيارة، ما أسـفر عن جرح شخصين كانا 

داخلهـا مـات أحدهمـا فيما بعـد وفقـا لبيانات مستشـفى قندز 
المدنـي الذي دخلـه الرجل. ومن المقـرر أن تقوم قوة المسـاعدة 

الدولية الأمنية (إيساف) بالاتصال بذوي الرجلين. 
وفـي حادث منفصـل، ذكر بيان عسـكري أن جنديـا أمريكيا 
وافتـه المنية متأثرا بجـروح كان أصيب بها فـي مواجهة وقعت 

أمس الاول مع متمردين من طالبان. 
وبهـذا يرتفع عدد قتلى القوات الأجنبية في افغانسـتان منذ 

بداية العام إلى 19 . 
الى ذلك اعلنت الشـرطة لوكالة «فرانس برس» ان مسـؤولا 
فـي ولاية هراة وخمسـة شـرطيين قتلوا صبـاح الاحد في كمين 

نصبه متمردون في غرب افغانستان.
وقال عبد الرؤوف احمدي المتحدث باسـم الشرطة في غرب 
افغانستان ان المسؤول عن منطقة شيشتي شريف ويدعى عبد 

القدوس قيام قتل وهو في طريقه الى مكتبه.
وكان متمـردون قطعـوا الطريـق بـين هـراة وهـذه المنطقـة 
وفتحوا النار على سـيارته الرباعية الدفع فقتلوا جميع ركابها 
(المسـؤول وخمسـة شـرطيين) على بعـد 150 كلم شـرق هراة. 
وقيـام (55 عامـا) تولى هذا المنصـب منذ ثلاثة اشـهر. وتصعد 

حركة طالبان عملياتها في ولاية هراة.

مصرع مسؤول محلي وخمسة شرطيين على ايدي متمردين في هراة
مقتل مدني أفغاني برصاص جنود ألمان ومصرع 
ان جندي أمريكي في مواجهة مع طالبان بأفغانستان الاحـد  ايـران  اعتبـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

«فشـل» اجتمـاع مجموعة السـت التي تضـم الولايات 
المتحدة وروسـيا والصين وفرنسـا وبريطانيا والمانيا 
حـول الملف النـووي الايراني، «امر طبيعـي» بعدما لم 
يتخـذ ممثلو هـذه الـدول قرارا حـول فـرض عقوبات 
جديدة على طهران السـبت. وقال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الايرانيـة رامين مهمانبرسـت كما نقلت عنه 
وكالـة الانبـاء الايرانيـة الرسـمية ان «فشـل اجتمـاع 
مجموعة السـت امـر طبيعي (...) الحل هـو ان تعترف 

هذه المجموعة بالحقوق النووية لايران».
واضـاف ان «بعـض الـدول مثـل الصـين لا تؤمـن 

باعتماد مقاربة سلبية وبفرض عقوبات».
وكانت الدول السـت المكلفة الملـف النووي الايراني 
اجتمعت السـبت في نيويورك بـدون ان تتخذ اي قرار 
لكنهـا بدأت ببحـث عقوبات جديدة ضد ايران بسـبب 

رفضها قبول اتفاق عرضته المجموعة الدولية.
وناقش دبلوماسـيون من سـت دول كبرى السـبت 
احتمـالات فرض مزيد من العقوبات على ايران بسـبب 
برنامجهـا النووي ولكن مشـاركين فـي الاجتماع قالوا 

انه لم يتم اتخاذ قرار.
ريابكـوف  سـيرجي  الروسـي  المنـدوب  وقـال 
سـاعات  ثـلاث  اسـتمر  اجتمـاع  بعـد  للصحافيـين 
لدبلوماسـيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
والمانيا وروسـيا والصين ان الاجتماع»لم يكن حاسـما 

بمعنى اننا لم نتخذ أي قرارات الان».
وجـاء الاجتماع بعد ان تجاهلت ايران مهلة أقصاها 
نهايـة عـام 2009 حددها لهـا الرئيس الامريكـي باراك 
اوباما للرد على عرض من الدول السـت بتقديم حوافز 
اقتصاديـة وسياسـية مقابـل وقف برنامجهـا النووي 
المتحـدة  الولايـات  وتتهـم  اليورانيـوم.  لتخصيـب 
وحلفاؤهـا الغربيـون إيـران بمحاولة تطوير أسـلحة 
نوويـة تحت سـتار برنامجهـا النووي المدنـي. وتقول 
إيران إن برنامجها النووي يهـدف إلى توليد الكهرباء 

حتى يمكنها تصدير مزيد من النفط والغاز.
وقـال الاتحاد الاوروبـي الذي اسـتضاف الاجتماع 
فـي مكتبه بنيويـورك انه على الرغم مـن عدم التوصل 
لنتيجة ملموسـة فان مسـألة فرض مزيد من العقوبات 

مطروحة الان على جدول اعمال القوى الكبرى.
وأرسلت كل الدول باستثناء الصين «مديري ادارات 

سياسية» (أي أنهم دبلوماسيون
على مسـتوى عال) الى الاجتماع الذي عقد السبت. 
لكن بكين الاقل تحمسا بشأن فرض عقوبات على ايران 
أوفدت دبلوماسيا على مستوى متوسط من بعثتها في 

الامم المتحدة.
وغادر المسـؤول الصيني الاجتماع دون ان يتحدث 

الى الصحافيين.
وقال دبلوماسي غربي ان مستوى التمثيل الصيني 

«لم يكن من الممكن ان يكون ادنى من ذلك».

واثار تجاهـل الصين الفعلي لاجتماع القوى السـت 
قلق الدول الغربية الأربع في المجموعة التي كانت تأمل 
أن يتوصـل اجتماع امس الى قرار بشـأن بـدء صياغة 
قـرار جديد لمجلـس الامن بخصـوص جولـة رابعة من 

عقوبات الامم المتحدة ضد طهران.
وقـال دبلوماسـيون إنهـم لا يعرفون دوافـع بكين . 
ولكـن دبلوماسـيا من احدى الـدول الغربية قـال انهم 
قرروا عقد الاجتماع على اية حال «لارسـال رسـالة الى 

ايران مفادها اننا لا نغفل هذه القضية».
بالاتحـاد  الكبيـر  المسـؤول  كوبـر  روبـرت  وقـال 
الاوروبـي للصحافيـين انـه لـم يكـن اجتماعـا لاتخاذ 
قرارات ولكـن من اجل»تقييـم الموقـف ولرؤية الموقف 
مسـتقبلا . «سـنواصل السـعي للتوصـل الـى حل عن 
طريـق التفاوض لكن بحث اتخـاذ مزيد من الاجراءات 
المناسـبة بـدأ». وقـال المنـدوب الامريكي وليـام بيرنز 

«كانت جلسة مفيدة جدا».
عقوبـات  مـن  سـابقة  جـولات  ثـلاث  واسـتهدفت 
مجلس الامن الدولي الصناعات النووية والصاروخية 
الايرانيـة ولكـن ايـران تجاهلتهـا وقالـت انهـا تعتزم 

التمسك بحقوقها في تخصيب اليورانيوم.
وقال ريابكوف «المحادثات في معظمها كانت بشـأن 
انتهاج مسـار ثان لكـن هذا لا يعني التخلي عن المسـار 
الاول.» وكان يشـير الى ما يطلق عليه سياسة «المسار 
المـزدوج» الـذي اعدتـه الدول السـت والـذي يعني ان 

المسـار الاول هـو الحـوار مـع طهـران والثانـي فـرض 
عقوبات.

وتعتقـد الولايـات المتحـدة والوفـود الأوروبية أن 
إيـران كان لديهـا الوقت الكافـي لترد على مـا وصفوه 
بالعرض السـخي لكن مبعوث الصين في الأمم المتحدة 
تشـانغ يه سـوي قال فـي الخامس من كانـون الثاني/ 
ينايـر الجـاري إن «الوقت غيـر مناسـب ... للعقوبات 
وتوقـع  جاريـة».  تـزال  لا  الدبلوماسـية  الجهـود  لأن 
دبلوماسـيون غربيون ان تسـتغرق عمليـة التفاوض 

على قرار جديد للعقوبات شهورا على الأرجح.
وكان مسـؤولون غربيون قالوا في أحاديث خاصة 
إن روسـيا « تؤيد» فرض عقوبات جديدة لكن عددا من 
الدبلوماسـيين أبدوا شـكهم في ان الروس سـيؤيدون 
اجـراءات مشـددة ضد إيـران. وكانت القـوى الغربية 
تأمل في الاسـاس ان تفرض عقوبات على قطاع الطاقة 
الايرانـي لكنها تخلت عن هذه الفكرة قبل اشـهر عندما 

تبين ان روسيا والصين لن تقبلا بذلك.
قـال  وموسـكو  بكـين  تأييـد  تأمـين  اجـل  ومـن 
دبلوماسـيون غربيون ان من المحتمـل ان يقبلوا بقرار 
اقـل طموحـا يضيف اسـماء جديـدة لافراد وشـركات 
ايرانيـة على قائمة الامم المتحدة السـوداء وان يركزوا 

بعض الانتباه على الحرس الثوري الايراني.
وقالوا ان من المحتمل ان تؤيد روسيا مثل هذا القرار 

لكن لم يتضح ان كانت بكين ستقبله.

انتهاء اجتماع الدول الست الكبرى بشأن طهران دون اتخاذ قرار 

ايران تعتبر «فشل» اجتماع الدول الغربية «أمرا طبيعيا»

■ بـور او برنـس ـ ا ف ب: سـرعت 
المروحيـات الامريكيـة الاحـد وتيـرة 
توزيـع المسـاعدات في بـور او برنس 
بـدون ان يكفـي ذلـك لسـد حاجـات 
السـكان الذيـن يعانـون مـن الجـوع 
ويواصلـون نهب المحـلات، فيما بدأت 
فـرق الاغاثـة تصل تدريجيـا الى مدن 

اخرى دمرها الزلزال.
الـى  الجمعـة  وصلـت  وبعدمـا 
حاملـة  انضمـت  الهايتيـة  العاصمـة 
الطائرات كارل فينسـون السـبت الى 
عمليـات توزيع المسـاعدات فـي مطار 
توسـان لوفرتور الذي ما زال يسـجل 
اكتظاظا في الحركة الجوية، وتضاعف 
المروحيـات العشـرين التابعـة لهـذه 
القاعـدة العائمـة الضخمـة رحلاتهـا 
فتتزود من المطار بالمواد الغذائية التي 
توزعها فيما بعد على سـكان العاصمة 

البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.
وللمرة الاولـى منذ زلـزال الثلاثاء 
الذي يرجـح ان يتخطى عدد ضحاياه 
خمسـين الفـا، قامت احـدى الطائرات 
السـبت بالقـاء مسـاعدات في وسـط 
المدينـة، فألقت سـت رزم من الوجبات 

الغذائية في ملعب دلماس الرياضي.
وغادرت المروحيـة بعدها فيما بقي 

المنكوبـون يائسـين. وقـال رب عائلـة 
ينـام فـي الملعـب منـذ وقـوع الكارثـة 

«ظننت انهم سيأتون حقا لنجدتنا».
فـي  اخـرى  مروحيـة  وهبطـت 
مرتفعـات المدينـة فـي حقـل احاطـت 
بـه الحشـود وتولى جنـود امريكيون 
تابعـون للفرقة الــ82 المجوقلة فرض 
الامـن فيه، وقد انزلت الرزم في خمس 

دقائق.
غيـر ان مثـل هـذا التنظيـم الممتـاز 
فـي العمل نادر وتسـمع طلقـات نارية 

متزايدة في شوارع المدينة.
ويقوم الشرطيون باطلاق النار في 
الجو لتفريق الهايتيين الذين يهرعون 
الـى المبانـي المهدمـة بحثـا عـن المـاء 

والطعام.
وقـال احـد الشـرطيين لـوي جـان 
ايفيسـيان «انهم يسـرقون اي شـيء 
سـواء كان يفيدهـم ام لا. هـذا جنون. 
تلقينـا اوامـر بتفريقهم فقـط» مضيفا 
«عملنا بلا فائدة. لا نحظى بأي حماية 

واننا خائفون».
المخيمـة،  الفوضـى  هـذه  ووسـط 
ان  غيـر  البحـث  عمليـات  تتواصـل 
السـاعات  «ان  قـال  اسـبانيا  مسـعفا 
الــ72 الاولـى تكون حاسـمة. وبعدها 

ناجـين  علـى  العثـور  فـرص  تصبـح 
ضئيلة جدا».

وتخشى فرق الاسـعاف الحر الذي 
يتسبب باصابة الناجين او الاشخاص 

العالقين تحت الانقاض بالجفاف.
وتفيـد اخـر حصيلـة صـادرة عـن 
السـلطات الهايتيـة عن خمسـين الف 
قتيـل و250 الـف جريـح و5 . 1 مليون 
تم  جثـة  الـف   25 مـن  واكثـر  مشـرد 

انتشالها.
يفضـل  الجحيـم  هـذا  ووسـط 
العاصمـة  مـن  الخـروج  الكثيـرون 
فيسـعى المئات بعضهـم يحمل حقائب 
والبعض الاخر لا يحمل شيئا للصعود 

في باصات قديمة تتوجه بهم شمالا.
ويقـول فردينان نيفوز وهو شـاب 
دفع ثمانين دولارا ثمن نقله الى مدينة 
كاب هايتـي «اريد الذهاب الى مسـقط 

راسي».
وبـدأت عمليـات الاغاثـة تتجه الى 
مركـز  نحـو  العاصمـة  غـرب  جنـوب 
مـن  اولـى  قافلـة  ووصلـت  الزلـزال 
المساعدات السـبت الى مدينة ليوغان 
على مسـافة 17 كلم من بـور او برنس 

وعدد سكانها 134 الف نسمة.
وتشـهد هـذه المدينـة دمـارا هائـلا 

حيث افـادت الامم المتحدة عـن تدمير 
90٪ مـن مبانيهـا فـي الزلـزال، وقد 
شمل الدمار الفيلات الفخمة والكنيسة 
مرورا بالاكواخ الصغيرة على شـاطئ 

البحر.
الامم  بحسـب  الزلـزال  ادى  كذلـك 
المتحـدة الـى دمـار هائـل فـي مدينـة 
كارفور (334 الف نسمة) القريبة ايضا 

من مركز الهزة وفي جاكميل.
وقال الرئيـس رينيه بريفـال الذي 
لـلامم  العـام  الامـين  الاحـد  يسـتقبل 
المتحـدة بان كـي مون متحدثـا لوكالة 
فرانـس بـرس «لقـد فقـدت الحكومـة 
قدرتهـا علـى العمـل ولكـن بـدون ان 

تنهار».
وكان بان كي مون اكد السبت مقتل 
رئيـس بعثـة الامم المتحدة فـي هايتي 
هـادي عنابي في الزلـزال، فيما اعلنت 
المكسـيك عـن اجتمـاع لمجلـس الامـن 

الاثنين لدرس الوضع في هايتي.
وقبـل ان تعـود فـي طائرتهـا الـى 
واشـنطن، توجهت وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون السبت الى 
الهايتيين لتعدهم وقد بدا عليها التأثر 
بعـد زيارتهـا بـان تكـون بلادهـا الى 

جانبهم «اليوم وغدا وفي المستقبل».

هايتي: عمليات الاغاثة تتسارع وتبدأ بالخروج من بور او برنس خادم الحرمين يمنح رئيس
وزراء ماليزيا أرفع وسام سعودي 

■ كوالالمبـورـ الرياض ـ د ب ا: قلد خادم الحرمين الشـريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيـز، رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق وسـام الملك عبـد العزيز الذي يعد 

أرفع وشاح فخري تمنحه المملكة العربية السعودية. 
ونقلـت وكالة الأنباء الوطنيـة الماليزية «برناما» عن نجيب قوله لوسـائل الإعلام 
امس الاحد في هذه المناسبة: «أود أن أعرب عن عميق امتناني للملك عبد الله على هذا 

الوسام الذي أعتبره تعبيرا يجسد العلاقات الوطيدة بين السعودية وماليزيا». 
وعـن المحادثـات التـي أجراها مع الملك عبد اللـه، أفاد نجيب بأنه أعرب عن شـكره 
للحكومة السـعودية على الفرص التي منحتها للشركات الماليزية للمشاركة في تنمية 

الاقتصاد السعودي. 
كان الأميـر سـلطان بـن عبـد العزيز آل سـعود، ولـي العهد ونائـب رئيس مجلس 
الـوزراء ووزيـر الدفاع والطيـران والمفتش العام، اسـتقبل في قصره السـبت رئيس 

الوزراء الماليزي والوفد المرافق له . 
وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في 
كافـة المجـالات .  يذكـر أن رئيس الوزراء الماليـزي اختتم في وقت لاحـق أمس زيارته 
للمملكة ومن المقرر ان يبدأ اليوم زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستمر 

حتى بعد غد الثلاثاء. 

صحيفة: ايران رفضت منح
السناتور جون كيري تأشيرة دخول 

■ بيـروت ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة لبنانيـة امس الاحد ان ايـران رفضت منح 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشـيوخ الامريكي السـناتور جون كيري 

تأشيرة دخول الى أراضيها.
ونسـبت صحيفة «النهـار» الى مصادر دبلوماسـية في بيروت لم تسـمها قولها ان 

طهران رفضت منح كيري تأشيرة دخول الى أراضيها.

إيران: مقتل إرهابي لدى
محاولته تفجير قنبلة في مشهد

■ طهران ـ يو بي اي: أعلنت السلطات الإيرانية ان شخصا وصفته بالإرهابي قتل 
السبت لدى محاولته تفجير قنبلة بالقرب من مبنى محافظة خراسان بمدينة مشهد.

ونقلـت وكالـة أنباء «فارس» امس الاحـد عن مصدر مطلع قولـه ان «الإرهابي أثار 
شـكوك رجال الشـرطة ... حيث أنه ألقى ما بيده عندما رأى أن الشرطة تقدمت نحوه 

في الساعة الثامنة من مساء السبت».
وأضافـت ان الانفجـار لـم يسـفر عن أيـة «خسـائر بشـرية أو مادية سـوى هلاك 

الإرهابي الذي أراد تفجير القنبلة بالقرب من مبنى محافظة خراسان».
وبدأت الشرطة تحقيقا لتحديد دوافع «الإرهابي» وهويته.

مرتضوي ينتقد تقرير لجنة برلمانية حمّله مسؤولية 
سوء معاملة المعتقلين في سجن كهريزاك 

■ طهران ـ يو بي اي: انتقد مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي امس الاحد 
التقرير البرلماني الذي حمّله المسـؤولية بشـكل مباشر عن سـوء معاملة السجناء في 

معتقل كهريزاك جنوب طهران، نافياً أية مسؤولية عن ذلك. 
وذكـرت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية «إلنا» امس ان مرتضوي بعث رسـالة إلى 
رئيـس مجلس الشـورى (البرلمان )علي لاريجاني وصف فيهـا التفاصيل التي وردت 
فـي التقرير بأنهـا غامضة،والأدلة بغير الدقيقة. وقال مرتضوي في الرسـالة انه ورد 
في تقرير اللجنة أخطاء كثيرة متهماً الصحافة بأنها «لفقت جزءاً منه ولوّثت الأجواء، 

فبحسب التقرير لا يوجد اتهام لي لذلك أرجو تصحيح الخبر». 
وكانـت لجنة برلمانية شـكلها البرلمـان الإيراني للتحقيق في الاعتقـالات التي تمت 
بعد الانتخابات الرئاسـية في يونيو/حزيران الماضي، أصدرت تقريراً في العاشـر من 
الشهر الجاري اعتبرت فيه مرتضوي مسؤولاً بشكل مباشر عن سوء معاملة المعتقلين 

في سجن كهريزاك وعن مقتل ثلاثة معتقلين هناك.

همام خليل البلوي
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الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت:

أعلن الحزب الشـيوعي السـوداني ترشيح محمد 
إبراهيم نقد السـكرتير العام للحـزب، في انتخابات 
رئاسـة الجمهورية، وأشـار الى أن الترشحات لبقية 
المناصـب التنفيذية والتشـريعية سـتظهر تباعاً من 
قبـل اللجنـة المركزية للحـزب.  وقال سـليمان حامد 
عضو اللجنة المركزية في تصريحات صحافية أمس، 
إن مركزيـة الحزب بعـد اجتماع مطـول أجمعت على 
ترشـح نقد لرئاسـة الجمهورية، فيمـا أوضح يحيى 
الحسين الناطق الرسمي باسم الحزب، أن الشيوعي 
التنفيذيـة  بمسـتوياتها  الانتخابـات  سـيخوض 
والتشريعية كافة. ونوّه إلى أن الشيوعي ترك الباب 

مفتوحاً للتحالفات. 
وفي السـياق، تسـلّمت اللجنة العليا للانتخابات 
بولايـة الخرطوم، إسـتمارة ترشـح د. عبـد الرحمن 
الخضر لمنصب والي الخرطوم، وسلّم أوراق الترشح 
د.  محمـد مندور المهدي نائـب رئيس المؤتمر الوطني 
بالولايـة نيابـةً عن الخضـر. وقال موسـى محجوب 
رئيس لجنـة الانتخابات بالولاية أمـس، ان الخضر 
نال تزكيـة (6049) ناخباً مسـجلاً. وأوضـح ان أحد 

عشر ناخباً تقدموا للجنة لسحب استمارات الترشح 
لمنصب الوالي، وزاد بأن من بينهم سـتة «مسـتقلين» 
وخمسـة عـن الاحـزاب. وأكـد موسـى أن لجنتـه لم 
تتلـق أي ترشـح من الأحـزاب الاخرى رغم سـحبها 
اسـتمارات، واعتبر الخضر أول المسـتوفين لشروط 
منصـب الوالـي. وأضـاف أن لجنته اعتمدت ترشـح 
شـخص واحـد للمجلـس الوطنـي وآخـر للمجلـس 
التشـريعي. وفـي السـياق أكـد د. منـدور المهدي أن 
الذين تقدموا لترشح الخضر أكثر من العدد المحدد من 
قبل مفوضية الانتخابات، واشـار الى ان المشـاركين 
يتمثلون في عدد من قيادات المؤتمر الوطني، بجانب 

القوى الأخرى التي أعلنت دعمها ترشح الخضر. 
الديمقراطـي  الاتحـادي  الحـزب  دعـا  ذلـك  إلـى 
«الأصـل» لتمديـد فتـرة تقـديم الترشـحات مـن 22 
كانون الثاني (يناير) الجاري إلى 11شباط (فبراير) 
المقبل، بجانب تقليص فتـرة الاقتراع المحددة بثلاثة 
أيـام إلى يومٍ واحـد، ووصف مدة الثلاثـة أيام بأنها 

تفتح مجالاً للتزوير. 
لجنـة  رئيـس  الميرغنـي  الحسـن  محمـد  وقـال 
الانتخابـات بالحـزب فـي بيـان صحفي أمـس: عند 
بداية التقديم للترشحات اتضح لنا أن هنالك ضوابط 
واستمارات وشـهادات، وأشار إلى أن استكمال هذه 
المطلوبـات يحتـاج إلـى تمديد فتـرة الترشـح حتى 

شباط (فبراير) المقبل.  وقال الحسن إنّ تحديد ثلاثة 
أيـام للاقتراع يُمكن أن يفتح مجـالاً للتزوير، بجانب 

أن فيه إرهاقاً للناخبين.  
الجنـوب  حكومـة  شَـنّت  متصـل  صعيـد  علـى 
هجومـاً عنيفاً على مفوضيـة الانتخابات، ووصفتها 
بالانحياز والتسـييس والجهل، وقال د. لوكا بيونق 
وزير شـؤون الرئاسـة بحكومـة الجنـوب، القيادي 
بالحركـة الشـعبية لـلصحافيـين أمـس، إن مطالبـة 
المفوضيـة لرئيـس حكومـة الجنوب بالاسـتقالة من 
الجيش الشعبي عبر وسائل الإعلام، تجافي الأصول 
المتعـارف عليهـا فـي التعامل مـع الرموز السـيادية. 
وتابع: «نسـتغرب أن تعمد المفوضية على التشـويه 
بمثـل هـذه المطالبـة الخطيـرة حتـى قبـل أن يتقدم 
سـلفاكير للترشح لأي من المناصب».  وكشف د. لوكا 
عـن إحالـة الفريق سـلفاكير للمعاش برتبـة الفريق 
أول بموجـب مرسـوم أصـدره د. جون قرنـق القائد 
العـام للجيش الشـعبي السـابق منـذ 16/7/2005م، 
وأكد أنّ سـلفاكير غير موجود الآن في سجل الجيش 
الشـعبي، إلا أنه عاد ليقول: لا يمكن لسلفا أن يتنحى 
عـن قيادة الجيـش الشـعبي ولا يوجد ما يسـتدعي 
ذلك. وأضاف انّ الدسـتور القومي ودسـتور حكومة 
جنوب السـودان لا يشـترطان أن يكون القائد العام 

للقوات المسلحة أو الجيش الشعبي عسكرياً.  ارجاء محاكمة شاب قبطي متهم 
باغتصاب طفلة في صعيد مصر 

القاهـرة ـ د ب أ: قـررت محكمة جنايـات قنا بصعيد مصر امـس الاحد تأجيل 
محاكمـة الشـاب القبطـي المتهـم باغتصـاب الطفلة المسـلمة بقرية فرشـوط في 
محافظة قنا بصعيد مصر، إلى جلسـة غد الثلاثاء لتمكين الدفاع من الاطلاع على 

أوراق القضية. 
وكان المستشـار محمـد عطية ،المحامـى العام لنيابات شـمال قنا أحـال المتهم 
جرجـس بارومي جرجس (25 سـنة)، بائع متجول، ومقيم بقريـة الكوم الأحمر 
بمدينة فرشـوط إلى محاكمة عاجلة لقيامه باختطاف الطفلة يسـرية محمد عبد 
الوهاب (12 سـنة) مقيمة بقرية الشقيقي بأبو تشـت بعد استدارجها إلى احدى 
المزارع الموصلة بين مركزي أبوتشت وفرشوط وإغتصابها فى 18 تشرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي.  يذكر أن مدينـة نجح حمادي (700 كم جنوب القاهرة) شـهدت 
اعمـال عنـف ومصادمات بين مسـلمين ومسـيحيين عقب هجوم نفذه مسـلحون 
مسـلمون على مطرانية المدينة ليلة عيد الميلاد ما أدى الى مقتل سـتة مسـيحيين 

وشرطي مسلم. 

نقابة الصحافيين اليمنيين تستنكر حكما 
بالسجن يطال للمرة الأولى زميلة لهم

■ صنعـاء - يـو بـي اي: اسـتنكرت نقابـة 
الصحافيين اليمنيين امس الأحد الحكم الصادر 
من محكمة الصحافة والمطبوعات بحق الكاتبة 
الصحافيـة أنيسـة عثمـان بسـجنها 3 اشـهر، 
ووصفتـه «بالجائر» لأنه يقضـي بحبس كاتبة 
للمـرة الأولى في تاريـخ الصحافة اليمنية على 
خلفيـة كتابـات تنتقـد الرئيـس علي عبـد الله 

صالح.
وقال رئيـس لجنة الحقوق والحريات جمال 
أنعـم للصحافيـين «إن الحكـم الصـادر بحـق 
الكاتبـة أنيسـة عثمـان يمثـل صدمـة للوسـط 
الصحافـي والإعلامـي بـل وصدمـة للمجتمـع 

اليمني بأسره».
وعرفـت أنيسـة بكتاباتهـا «الجريئـة» فـي 
اليمنـي،  بالشـأن  المتعلقـة  الأحـداث  تنـاول 
وبخاصـة التـي تتنـاول مواقـف اليمـن تجاه 

الكثير من القضايا المحلية والعربية والدولية.
ووصـف أنعـم الحكـم بأنـه «جائـر وظالـم 
يسـتهدف الأقلام الحرة»، وأشار إلى أن الحكم 
جـاء تتويجـاً لسلسـلة مـن التهديـدات التـي 

تعرضت لها عثمان بسبب آرائها الجريئة. 
وأضاف «كنا نتوقع الأسـوأ فـي العام 2010 
لكننا لـم نتوقع أن تبـدأ محكمـة الصحافة هذا 

العام بهذا الحكم الجائر ضد» عثمان.
وأشـار رئيس لجنة الحقـوق والحربات في 
النقابة الـى «أن الحكم أعطى مؤشـرا لما ينتظر 
الصحافـة في اليمن والصحافيين اليمنيين» في 

الأيام المقبلة.
وقال «يبدو أن محكمـة الصحافة قد اتخذت 
موقفا واضحاً فيما يتعلـق بالقضايا التي يقف 
فيها الرئيس خصماً وهذا الموقف يذهب باتجاه 
الانتصـار لرئيس الجمهوريـة على طول الخط 
والحكم الصادر على صحيفة «المصدر» والكاتب 

منير الماوري ما يعزز ويدعم هذا القول.
وكان قد صدر حكم امس السـبت عن محكمة 
الصحافة والمطبوعات برئاسة القاضي منصور 
شايع قضى بالسجن 3 أشهر للكاتبة الصحافية 
اليمنيـة أنيسـة، ومنعهـا من الكتابة لمـدة عام، 
بتهمـة إهانة رئيـس الجمهورية، فـي 3 مقالات 

نشرت في صحيفة أسبوعية قبل نحو عامين.

محكمة مصرية تحدد جلسة لبدء محاكمة 
المتهمين بمجزرة القداس في نجع حمادي

مبارك يدعو المصريين للتماسك
ورفض النعرات الطائفية

حركة مصرية تعلن قائمة سوداء للمتورطين في تبديد
 الغاز المصري يتصدرها نظيف وفهمي والكومي وحسين سالم 

مقتل مسؤول أمني وإصابة شقيقه
 فى الضالع بجنوب اليمن 

■ صنعاء-  يو بي اي: قتل مسؤول أمني يمني كبير بمديرية 
الضالع بجنوب اليمن امس الأحد وأصيب شقيقه في إطلاق نار 
،واتهـم موقع حكومي يمني عناصر من الحـراك الجنوبي الذي 

يدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله بالمسؤولية عنه. 
وقـال موقـع « المؤتمر نـت « الحكومي «استشـهد عبد القوي 
المحمدي نائب مسـاعد مديـر البحث الجنائـي بمديرية الضالع 
وأصيب الصحافي عبد الرحمن المحمدي مراسـل يومية «أخبار 
اليوم» شـقيق القتيل والتي تصدر من صنعـاء وتعد قريبة من 

صنع القرار» .
وأضاف» إن عناصر تتبع ما يسمى بالحراك القاعدي أطلقت 
وابلاً من النار وبشكل عشوائي على مطعم (كان فيه الضحايا) 
مـا أدى إلـى مقتـل المحمـدي وإصابة شـقيقه و الشـيخ سـيف 
عبيـد مدير عام رعاية دار الشـهداء رئيس فرع المؤتمر بمديرية 

الضالع».
واشـار الموقع إلى أنه تم إسـعاف المصابين فيما بدأت أجهزة 

الأمن بملاحقة الجناة الذين فروا من المكان.
يشـار إلـى ان المحافظـات الجنوبية تشـهد مواجهات شـبه 

يومية بين أعضاء 
«الحراك الجنوبـي « الذين يطالبون بانفصـال الجنوب عن 
الشمال. وقد أسفرت المواجهات منذ مارس/ آذار 2006 عن مقتل 

المئات واعتقال الآلاف.

مرشح لانتخابات الرئاسة السودانية
يتعهد بالتوصل لاتفاق بشأن دارفور 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: دعـا الرئيـس المصـري 
حسـني مبارك الشعب المصري مسـيحيين ومسلمين 
ويهـودا الـى التماسـك كأبنـاء وطـن واحـد ورفض 
النعرات الطائفية، مشيرا الى اطراف خارجية تسعى 
الـى تحـاول تعميق الفتنـة الطائفية بين المسـيحيين 

والمسلمين.
وقـال مبـارك، فـي تصريـح بمحافظة كفر الشـيخ 
بدلتـا النيـل حيـث افتتح مشـاريع عـدة، «اننـا كلنا 
شـعب واحـد، لا نتعصب، فكلنـا أبناء هـذه الارض، 
ولا فرق بين مسلم ومسيحي أو حتى يهودي مصري، 
وان الجميع هم نبت هـذا الوطن، ولدوا فيه، وعملوا 

من أجله».
وطالـب مبارك جميـع المصريين بالتماسـك كأبناء 
وطـن واحـد، «حتـى لا يعطـوا أيـة ذريعـة لـكل من 
يحـاول الوقيعـة فيمـا بينهـم»، معربـا عـن رفضـه 
لإثـارة أية نعـرات طائفيـة أو تعصـب، «خاصة وأن 
البعض في الخارج يحاول زيادة الهوة بين المسـلمين 

والمسيحيين».
بشــكل  النـار  اطلقــــــوا  رجـال  ثلاثـة  وكان 
عشـوائي فـي السـادس مـن الشـهر الجـاري علـى 
مجموعة من الاقباط، عشـية احتفالهـم بعيد الميلاد، 
لـدى خروجهم مـن كنيسـتين متجاورتين فـي مدينة 
نجـع حمـادي بصعيـد مصـر (600 كيلومتـر جنوب 

القاهرة).
واسـفر الهجـوم عـن مقتل سـتة اقباط وشـرطي 
مسلم كان يحرس احدى الكنيستين وهو اسوأ واقعة 
طائفيـة في مصر منذ المواجهـات التي وقعت في بلدة 
الكشـح بصعيد مصر كذلك في العام 2000 وخلفت 20 

قتيلا قبطيا.
وكان السـكان الاقبـاط فـي نجـع حمـادي اعربوا 
عـن اسـتيائهم البالغ بعـد الهجوم ازاء ما يسـمونها 

محاولات الحكومة لطمس المشكلة الطائفية. 
واعلنت الشرطة بعد الهجوم بيومين القبض على 

ثلاثة اشخاص قالت انهم مرتكبوه.

القاهرة – «القدس العربي»

ـ من أحمد القاعود:

أعلنت حركة «المواطنون ضد الغلاء» قائمة سوداء 
بأسماء المتورطين في تبديد ثروة الشعب المصري في 
صفقات لا يستفيد منها المواطنون وتعود بالنفع على 
مواطنـين غير مصريـين، وجاء في مقدمتهـم الدكتور 
احمـد نظيـف رئيس مجلس الـوزارء وسـامح فهمي 

وزير البترول. 
وقال محمود العسقلاني الناطق باسم الحركة بان 
القائمـة اعدت من منطلـق حق المواطنين فـي الرقابة 
على ثروة بلادهم فـي الوقت الذي يغيب فيه مجلس 
الشـعب عن دوره في الرقابة على المال العام، مطالبا 
بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها بعيدا 
عن السياسة وبمنطق حماية المستهلك المصري الذي 

هو أولى بثروة بلده.
واضاف أن وزير البترول الحالي أقسم أمام رئيس 
الدولـة بأن يحافظ علـى مصالح الشـعب وربما كان 
يقسـم على حماية مصالح شـعب آخر وليس الشعب 
المصـري، ربمـا كان في مخيلته الشـعب الإسـرائيلي 
أو الأسـباني أوالإيطالـي وهو الأمر الـذي يتضح من 
تصريحاتـه الأخيـرة والتي تحدث فيهـا على اعتزام 
وزارتـه اسـتيراد الغـاز الطبيعـي مـن العـراق رغم 
أننـا نصدره بأرخص الأسـعار لإسـرائيل وأسـبانيا 
وإيطاليا داعمين لشعوب أخرى غير الشعب المصري 

المغلوب على أمره. 
واشـار الـى ان اختيـار نظيـــــف جـاء بسـبب 
تقاعسـه في تصحيح اوضـاع اهدار الغـاز الطبيعي 
بتصديـره بسـعر بخس وكذلـك امداد الغـاز المصنع 
للتصدير بسـعر بخس مثله في ذلك منتجات اليوريا 
والحديـد والسـيراميك والأسـمنت رغـم أن الاهـدار 
بـدأ ونشـأ قبـل توليـه المنصـب الا أنـه تقاعـس عن 

التصحيح.
وشـملت القائمة ايضاً سـامح فهمي وزير البترول 
والثـروة المعدنية لسـعيه الدؤب منـذ توليه الوزارة 

علـى تصديـر الغـاز الطبيعـي وبسـعر بخـس ممـا 
تسـبب فـي خسـائر طائلة تحملهـا الشـعب المصري 
دون الالتفـات الى مطالـب التنمية سـواء الصناعية 
أو تطويـر جنـوب الـوادي وحتـى توليـد الكهربـاء 
واستخدام البوتــــاغاز مما تسبب في تأخر التنمية 
وتحمـل الشـعب دعـم تصديـر الغـاز وكذلـك الغـاز 

المصنع. 
اما حسـين سـالم فلتطبيعه العلاقات الاقتصادية 
مع اسـرائيل سـواء في شـركة ميدور أو فـي تصدير 
الغـاز على غيـر مصالح الشـعب المصري في أسـعار 

التعامل البخسة والتي يتحملها الشعب المصري. 
ومحمـد ابراهيـم الطويلـة رئيـس مجلـس ادارة 
الهيئـة المصريـة العامـة للبتـرول ثم رئيس الشـركة 
المصريـة القابضة للغازات ثم عمل في شـركة حسـين 
سـالم لتهاونـه فـي الحفـاظ علـى الثـروة الغازيـة 
بحكـم منصبـه واهدارهـا بثمـن بخـس دون تلبيـة 
متطلبـات التنميـة المحليـة أو الخسـائر الناتجة عن 

نقـص الامدادات الغازيـة محليا ثم انتقـل الى العمل 
مـع الجانب المسـتفيد مما يثيـر الشـبهات، وابراهيم 
كامل عيسوي مهندس تسعير الغاز بثمن بخس وهو 
40 سـنتاً لـكل ألف قدم مكعب وهو مـا لم يتحقق ولن 
يتحقـق وتسـبب في التصدير بسـعر بخـس وأضاع 
علـى الشـعب المصـري مليـارات الـدولارات بسـبب 
تعنتـه، ورجـل الاعمـال يحيـى الكومـي الذي أنشـأ 
شـركة جديدة ليس لهـا ثمة خبرات في إسـالة الغاز 
وتصديره بالتعاون مع الوزير الحالي سـامح فهمي، 
وتعاقد مع الوزارة لشـراء الغاز وإسـالته وتصديره 
لشركة فينوسـا الأسبانية بسعر 75 سنتاً وتم تعديل 
السـعر بعد تدخل رئيـس الوزراء، والمهندس رشـيد 
محمد رشـيد وزير الصناعة والتجارة، وزاد السـعر 
إلـى دولار وربـع للمليون وحـدة حراريـة بريطانية 
وما زال السـعر منخفضا رغم ارتفاع الأسعار العالمية 
للغـاز وقد اسـتطاع الكومي أن يحصل على مكاسـب 

طائلة.

الخرطوم من اندرو هيفنز:

قال المرشـح الرئاسـي عـن جنـوب السـودان اليوم 
الاحد انه سـيجلب السـلام الى دارفور وسـينهي وضع 
الخرطوم كدولة منبوذة وسـيفوز بالمنصب بفضل دعم 

ملايين السودانيين المهمشين.
ورشـحت الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان يوم 
الجمعة ياسـر عرمان امـام الرئيس الحالي عمر حسـن 

البشير في انتخابات ابريل نيسان.
وابلـغ عرمـان وهـو شـمالي مسـلم يتمتـع بنفـوذ 
سياسـي فـي الخرطوم دون ظهـور عالمي يذكـر رويترز 
ان اولوياتـه اذا انتخـب رئيسـا ستشـمل اصلاحـات 
ديمقراطيـة واعترافـا عامـا بـان للدارفوريـين مظالـم 

وشكاوى مشروعة.
وقالت الحركة ان زعيمها سـلفا كير سيترشح لمنصب 
منفصل وهو رئيس جنوب السودان المنتج للنفط حيث 
حصل السكان على وعد باستفتاء على الانفصال كدولة 

مستقلة في يناير كانون الثاني عام 2011.
ورفـض عرمان قول المحللين بـان تحرك كير يعني ان 
الحركة الشعبية لتحرير السـودان مهتمة ببناء موقفها 
فـي الجنوب قبـل تصويت علـى الاسـتقلال يتوقع على 
نطاق واسـع ان يكون «بنعم» اكثر من اهتمامها بالحكم 

في سودان موحد.
وقال لرويترز في مقابلة «حقيقة ترشيحي هي علامة 
كبرى على ان الحركة الشعبية لتحرير السودان منظمة 
لا يمثل فيها العرق او الدين فارقا.. انها منظمة وطنية.»

وتشـير التقديـرات الـى ان مليونـي شـخص قتلـوا 
فـي حرب اهلية اسـتمرت لاكثر من 20 عاما بين الشـمال 

المسـلم والجنوب الذي يغلب على سـكانه المسـيحيون 
واتباع المعتقدات المحلية.

ووعد اتفاق سـلام ابرمه الجانبان عام 2005 باجراء 
انتخابات واسـتفتاء وانشـأ حكومة ائتلافيـة انتقالية 
بـين الحركة الشـعبية لتحرير السـودان وحزب المؤتمر 

الوطني في الشمال بزعامة البشير.
وكزعيم للكتلة البرلمانية للحركة في برلمان الخرطوم 
ونائـب امينهـا العام فـإن عرمان هـو احد اكثـر وجوه 

الجماعة المألوفة في الشمال.
وقال عرمـان انه سـيصلح اجهزة الامن السـودانية 
وسيسـن تشـريعا جديدا لحقوق الانسـان وسيحارب 
الفساد وسيحول ايرادات النفط بعيدا عن الانفاق على 

الاسلحة الى التنمية الزراعية.
وقـال متحدثـا بالهاتـف مـن جوبا عاصمـة الجنوب 
«سأستقي اغلب التأييد من الشعب الذي يريد التغيير..

سأركز على الشباب..على النساء..على المهمشين.»
وذكر عرمان انه سيسـوي صراع دارفور الذي اندلع 
عـام 2003 عندمـا حملـون متمـردون اغلبهـم غير عرب 

السلاح ضد الحكومة.
واضاف «لديهم مطالب مشـروعة. قضية دارفور هي 

قضية تهميش.»
واحجـم عرمـان عـن الحديـث عـن سياسـته تجـاه 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي اصـدرت امـر اعتقال 
للرئيس البشـير في مارس آذار ليواجه اتهامات بتدبير 

جرائم حرب خلال حملة لمكافحة التمرد في دارفور.
كمـا التـزم عرمـان بنهج الحـزب المتمثل فـي الدعوة 
«للوحدة الطوعية» للسودان مع احترام القرار النهائي 
الجنوبيـين  اغلـب  بـان  ويعتقـد  الجنـوب.  لاسـتفتاء 
ومسؤولي الحركة الشـعبية لتحرير السودان يؤيدون 

الانفصال.
وقـال عرمان ان السـودان سـيصبح «جارا حسـنا» 
فـي المنطقة «وسـيحجم عـن الافعال التي من شـأنها ان 
تتركـه واقفا بمفـرده فيما يتعلـق بالعلاقـات الاقليمية 

والدولية.»
وفرضت الولايـات المتحدة عقوبـات اقتصادية على 
السـودان عـام 1997 بسـبب سـجلها في مجـال حقوق 
الانسـان ومزاعم عـن رعايتهـا للارهاب وشـددت هذه 

العقوبات عام 2007 بخصوص دارفور.  (رويترز)

حسني مبارك

ياسر عرمان

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالـت مصـادر قضائية 
ان محكمـة مصريـة حـددت امس الاحد جلسـة لبدء 
محاكمـة المتهمـين بقتـل سـتة مسـيحيــين وحارس 
مسـلم ليلة عيد الميـلاد للمسـيحيين الارثوذكس في 

البلاد.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود امر السـبت 
بإحالـة ثلاثـة متهمـين تم اعتقالهـم فـي الثامـن من 
الشـهر الجـاري إلـى المحاكمة بتهـم ارتـكاب جريمة 
نجـع حمـادي بمحافظـة قنـا (حوالـى 600 كيلومتر 
جنـوب القاهرة) ضـد تجمعات للأقباط المسـيحيين 
ليلـة احتفالهم بعيد الميلاد المجيـد أمام مطرانية نجع 

حمادي.
بـرس  ليونايتـد  قضائيـة  مصـادر  وقالـت 
انترناشـونال ان محكمة استئناف قنا حددت جلسة 
13 شـباط/فبراير المقبل لبدء محاكمة محمد الكموني 
الشـهير بـ»حمام الكموني» (مسجل خطر)، وقرشي 
أبو الحجاج وهنداوي حسن امام محكمة امن الدولة 

العليا طوارئ. 
محكمـة  طـوارئ  العليـا  الدولـة  امـن  ومحكمـة 
الطـوارئ،  قانـون  بموجـب  منشـأة  اسـتثنائية 

واحكامها غير قابلة للاستئناف الا بقرار رئاسي.
وتعد هذه المـرة الاولى التي تتم فيها احالة قضية 

عنـف طائفـي لمحكمة امـن دول عليا طـوارىء، الامر 
الذي قال مراقبون انه يمثل رسالة تطمينات لمخاوف 

المسيحيين والمجتمع الدولي.
وتقول اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي، 
وهي مجموعة مـن منظمات المجتمع المدني والاحزاب 
العلمانية المصرية، انه «حتى الآن لم يتم إصدار حكم 
واحـد على متهم بارتكاب هـذه الجرائم، وفي أعقاب 
هـذه الأحـداث يتـم تعطيـل القانـون والضغط على 
المجني عليهم لقبول صلح عرفي وشـكلي، يترك النار 

تحت الرماد».
ونسـبت النيابة العامـة إلى المتهمـين الثلاثة، في 
قرار الإحالة، تهم اسـتخدم القوة والعنف والترويع 
بغـرض الإخـلال بالأمـن والنظـام العـام وتعريض 
سـلامة المجتمـع وأمنـه للخطـر وكان من شـأن ذلك 

إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم.
وتضمنـت لائحـة الاتهـام ايضـا القـــتـل العمـد 
مع سـبق الإصـرار والترصد لـ7 أشـخاص، وحيازة 
سـلاح نـاري لا يجـوز الترخيـص بحــيازته بقصد 
اسـتخدامها في نشـاط يخل بالأمن والنظـام العام، 
والشـروع فـي قتـل 9 آخريـن مـع سـبق الإصـرار 
والترصـد، والاتلاف العمدي لأمـوال ثابتة ومنقولة 

مملوكة للغير.

وطالبـت النيابـة العامـة بتطبيـق مـواد قانـون 
العقوبـات ضـد المتهمـين والتي تصـل عقوبتهـا إلى 

الإعدام شنقا.
وكان ثلاثـة رجـال اطلقوا النار بشـكل عشـوائي 
في السـادس من الشـهر الجـاري علـى مجموعة من 
الاقباط، عشية احتفالهم بعيد الميلاد، لدى خروجهم 
مـن كنيسـتين متجاورتـين فـي مدينـة نجـع حمادي 

بصعيد مصر (700 كيلومتراً جنوب القاهرة).
واسـفر الهجـوم عـن مقتل سـتة اقباط وشـرطي 
مسـلم كان يحـرس احـدى الكنيسـتين وهـو اسـوأ 
واقعة طائفية في مصر منذ المواجهات التي وقعت في 
بلدة الكشح بصعيد مصر كذلك عام 2000 وخلفت 20 

قتيلا قبطيا.
وكان السـكان الاقبـاط في نجـع حمـادي اعربوا 
عـن اسـتيائهم البالغ بعـد الهجوم ازاء ما يسـمونه 
محاولات الحكومة لطمس المشكلة الطائفية. واعلنت 
الشـرطة بعـد الهجـوم بيومـين القبـض علـى ثلاثة 

اشخاص قالت انهم مرتكبوه.
وجددت هذه الاحداث مخاوف الاقباط، ونسبتهم 
تقارب 10 ٪ من 80 مليون مصري، إذ يقول محللون 
انهم يشـعرون اكثر فأكثر بالغربة والتهميش بسبب 

تصاعد الاسلمة الشكلية في المجتمع.

مظاهرة للحزب الشيوعي السوداني   (رويترز)

الحزب الشيوعي السوداني يقرر 
خوض الانتخابات ويرشح نقد للرئاسة

الولايات المتحدة تعرب عن «قلقها» 
من توقيف ناشطين تضامنوا مع الاقباط في مصر

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الامريكية السبت ان الولايات 
المتحدة «قلقة للغاية» من توقيف اشـخاص تظاهـروا تضامنا مع الاقباط الذين 

قتلوا في 6 كانون الثاني/يناير في مصر.
وقـال مـارك تونر المتحدث باسـم الخارجية الامريكية في بيـان ان «الولايات 

المتحدة قلقة جدا من التوقيفات».
ودعـت واشـنطن الحكومة المصريـة الى «احتـرام حقوق كل الذيـن يعبرون 

سلميا عن آرائهم السياسية وتطلعاتهم للحرية»، بحسب ما جاء في البيان.
واخلت الشرطة المصرية السبت سبيل مجموعة من الناشطين الذين توجهوا 
الى مدينة نجع حمادي للتعبير عن تضامنهم مع اسر الاقباط الستة الذين قتلوا 
فـي المذبحـة التي جرت في هذه المدينة الواقعة في صعيد مصر في السـادس من 
كانـون الثاني/ينايـر الحالي. وكانت الشـرطة اوقفت الجمعة 30 من الناشـطين 
واصحـاب المدونات الالكترونيـة بعد وصولهم الى نجع حمـادي (على بعد 600 

كلم جنوب القاهرة).

سامح فهمي احمد نظيف
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لندن ـ «القدس العربي»:
كشفت وثيقة سـرية نشـرتها صحيفة «صاندي 
تايمـز» عـن المخططـات التـي تمـت من اجـل حرب 
العراق. وجاءت الوثيقة على شـكل رسـالة سـرية 
بعثهـا وزير الخارجية في حينه جاك سـترو، وزير 
العـدل الحالـي، لرئيـس الـوزراء البريطانـي فـي 
حينه توني بلير تحذره من مغبة المشاركة في حرب 
العراق. وتبدو الرسـالة شـخصية ولكنها تعبر عن 
شـكوك فـي قلب الحكومـة حول مخططـات الحرب 
التي كشـف ان بلير تعهد بالمشـاركة فيهـا للرئيس 

الامريكي جورج بوش في نيسان (ابريل) 2002. 
وفـي الرسـالة عبـر سـترو عن شـكه مـن المبرر 
القانونـي للحـرب الـذي اسـتند عليـه بليـر حيث 
حـذره مـن عواقـب الحـرب علـى العـراق والدولة 
العراقيـة حتـى لـو اطيح بصدام حسـين. وارسـل 
اي  (نيسـان)  اذار   25 فـي  لبليـر  رسـالته  سـترو 
قبل عشـرة ايـام من لقـاء بليـر بوش فـي مزرعته 
بتكسـاس. وتشـير الرسـالة بوضوح الـى ان بلير 
كان يخطـط للمشـاركة فـي الحرب علـى الرغم من 
تأكيده على اهمية التوصل لحل دبلوماسـي وان لا 

قرار اتخذ بعد بشأن الحرب. 
وجاء الكشـف عن الرسـالة قبل ايـام من ظهور 
سـترو امام لجنة تشـيلكوت التي تحقـق في حرب 
العراق وسـتكون بحسـب الصحيفة دليلا رئيسيا 
يقدم اليها وسيشـكل رؤيتها عندما تنشـر تقريرها 
نهاية العـام الحالي. وكتب سـترو لبلير محذرا من 
ان «المنافـع التي سـتأتي بها زيارتك سـتكون قليلة 
لان هنـاك غالبية داخل النـواب العماليين بالبرلمان 
تؤيد عملا عسـكريا ضد العراق». واشار سترو الى 
ان العـراق لا يشـكل تهديدا عظيما علـى بريطانيا. 
وتقول الرسـالة انـه «لا توجد ادلـة مقبولة» تربط 
العراق بالقاعـدة وان التهديد القادم من العراق لم 

يزدد بسبب هجمات ايلول (سبتمبر).
 والمحـت الرسـالة الـى المبـررات القانونية التي 
يحاول بليـر تحقيقها وانها تواجـه معوقات كثيرة 
تشبه «مصيدة الافيال». وتقول الرسالة ان «تغيير 

النظـام بحـد ذاتـه لا يبرر العمـل العسـكري» وان 
النصيحـة القانونيـة سـتحتاج الى قـرار من الامم 
المتحـدة. وتسـاءلت الرسـالة عن اهـداف العملية 

العسكرية.
 وحذرت بلير قائلة «علينا الاجابة على السـؤال 
الكبيـر، مـاذا سـيحققه العمـل العسـكري؟ فهنـاك 
الكثير من مظاهر الضعف فيه اكثر من شـيء اخر». 
وقال سـترو انه ليس متأكدا مـن ان النظام الجديد 
في العراق سـيكون احسـن من نظام صدام حسين. 
وتقول الصحيفة انـه على الرغم من التحذير المبكر 
من المشـاركة فـي الغزو الا ان التخطيـط له من قبل 
بليـر والـدول التـي تحالفت فيـه ادى الـى انحدار 
العـراق لحالة من الفوضى وفقـدان ارواح اكثر من 
تلك التـي فقدت اثناء العملية العسـكرية. وتشـير 
الى ان سـترو كتـب بداية عـام 2003 مذكـرة قدمها 
لبليـر وعبـر فيها مـرة اخـرى عن شـكوكه من قوة 
المبرر للحرب. ويتوقع ان يقدم بلير شـهادته للجنة 

في نهاية الشهر الحالي او بداية القادم. 
ويخشـى محللـون مـن ان تؤثـر التحقيقات في 
الحرب على شـعبية حـزب العمال فـي الانتخابات 
القادمة، فبحسب تحليل جاء فيه ان رئيس الوزراء 
الحالي قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الحرب لابعاد 

نفسه عن بلير فوجد نفسه واقعا في فخها.
 ولا يزال موضوع الحرب مثار اهتمام لدى الرأي 
العام، فبحسـب استطلاع اجرته مؤسسة «يوغف» 
لصالـح «صاندي تايمـز» قالت فيه نسـبة 52 بالمئة 
ان بليـر ضلل الرأي العـام بطريقة مدروسـة حول 
الحرب وطالبت نسـبة 23 بالمئـة بمحاكمته كمجرم 

حرب.
 وكان اليسـتر كامبـل مدير الاتصالات السـابق 
بمكتـب بلير قد هاجم مـن قدموا شـهادات من قبله 
خاصـة سـفير لنـدن السـابق فـي واشـنطن سـير 
كريسـتوفر مايـر الـذي قـال ان بلير «تعهـد بالدم» 
لبوش المشاركة في الحرب. ونقل عن فيليب ساند، 
الخبير في شـؤون قانونية الحرب قولـه ان كامبل 
حـاول اقنـاع اللجنة ان لا قرار باكـرا قد اتخذ حول 
الحرب لكن رسـالة سـترو تناقض اقواله. واشـار 

قال ان بديل صدام قد يكون اسوأ منه 

رسالة لجاك سترو حذر فيها بلير من عدم شرعية الغزو 
وكشفت عن خطط مبكرة للمشاركة فيها 

توني بلير

اسـتطلاع الصحيفة الى ان نسـبة 49 بالمئة ترى ان 
كامبـل لـم يقل الحقيقـة مقابـل 31 بالمئـة صدقت ما 

قاله. 
وحـول محاكمـة بليـر كمجرم حرب وهـو مطلب 
معارضـي الحرب كتـب نيك كوهين فـي «اوبزيرفر» 
مقـالا ناقـش فيه ان فكـرة مثـول بلير امـام محكمة 
لجرائـم حرب بعيدة. وكتب بلغـة المهاجم لمعارضي 
الحرب وانها خلصت العراق من نظام فاشي مقارنا 
العملية بما قامت به اوروبا من التخلص من النازية 
والشيوعية. ويرى انه حتى «شريك صدام حسين» 
الرئيس الفرنسـي جاك شـيراك لم يذهب بعيدا عن 
التشـكيك فـي الحـرب، ولم يطالـب بعـودة النظام 
المتحـدة بالاحتـلال  البعثـي وقبـل اعتـراف الامم 
والحكومـة «الديمقراطيـة» فـي العراق.وهاجم من 
يـرون الحـرب بانها غير شـرعية بقولـه ان العراق 

الذي كان تحت الحكم البعثي المتهم بالابادة وتحت 
الحصار يريدون ان يظل العراق ملكا لهم وكسـجن 

خاص. 
وعلـق علـى موقف الاعـلام مـن اعتـراف كامبل 
الاسـبوع الماضـي حيـث كشـف عن رسـائل سـرية 
بـين بليـر وبوش عبـر فيها عـن دعمـه لاي محاولة 
تغييـر النظام. وقال ان بلير ليـس ديكتاتورا ولكن 
معارضيـه يحاولون لـي عنق الحقائـق وتصويره 
علـى انه كـذب على البرلمان من اجـل الحصول على 
دعمهـم للحـرب. واشـار الكاتـب المعـروف بنقـده 
للاسـلاميين ان اللجنـة سـتكون محل تشـكيك لان 
عضويـن مـن اعضائها يهوديـان. ويرى فـي مقاله 
ان كل الادلـة وان ادت الـى عـودة نظريات المؤامرة 
لن تكـون كافية لادانة بليـر لان معارضيه حججهم 

ضعيفة.

■ الموصـل ـ ا ف ب: اعلـن مصدر في الشـرطة العراقية مقتل بائع 
خضـار مسـيحي مسـاء الاحـد في احـد احيـاء الموصل، فـي ظروف 
متشابهة مع مقتل اخرين من الطوائف المسيحية في المدينة الشمالية 

خلال الاسابيع الاخيرة.
واضـاف المصدر ان «مسـلحين كانوا يسـتقلون سـيارة من طراز 
اوبل سـوداء ترجلوا منها امام منزل الرجل الواقع في حي الاندلس، 
شـمال، ودخلـوا سـائلين عـن ابـو سـيف فلمـا اجابهـم اردوه قتيلا 

باطلاق النار عليه».
وتابـع ان «القتيـل يدعى سـعد عبد اللـه يوسـف (53 عاما) وهو 
كلدانـي متزوج له اربعة اولاد وعاطـل عن العمل، لكنه يبيع الخضار 

امام منزله».
واكد ان «المسـلحين اتبعوا الطريقة ذاتها التي استخدموها سابقا 

في قتل عدد من المسيحيين خلال الاسابيع الاخيرة».
وافـاد مراسـل فرانـس بـرس ان موجة الاغتيـالات التـي تطاول 
المسـيحيين في معقلهم التاريخي في بلاد ما بين النهرين تثير استياء 
السـكان بحيث عمد ائمة المسـاجد الجمعة الماضي الى التنديد بذلك. 
وكان مسـلحون قتلـوا الاسـبوع الماضـي حكمـت اليـاس، وهـو في 

الخمسـينات، قـرب منزلـه الواقع في حـي العامل في غـرب الموصل. 
كما اصيب ثلاثة مسـيحيين من طـلاب الجامعة بجروح جراء انفجار 
عبوة لاصقة وضعت في حافلتهم داخل مرآب الحرم الجامعي الاحد.
وتعرضـت ثلاث كنائـس في الموصل الـى موجة مـن التفجيرات، 
فيما تعرض العديد من المسيحيين للقتل من جانب مسلحين مجهولين 

قبل اعياد الميلاد.
وكانـت حملة منهجية مـن اعمال القتل والعنـف المحددة الاهداف 
ادت مطلع تشرين الاول (اكتوبر) 2008 الى مقتل اربعين مسيحيا، ما 
حمـل اكثر من 12 الفا منهم على مغـادرة الموصل، كبرى مدن محافظة 
نينوى. وتتعرض كنائس المسـيحيين باسـتمرار لاعتداءات، ما ارغم 
عشـرات الالاف منهـم على الفـرار الى الخـارج او اللجوء الى سـهل 

نينوى واقليم كردستان العراق.
ويشـكل الكلـدان غالبيـة المسـيحيين العراقيـين يليهم السـريان 

والاشوريون.
وكان عـدد المسـيحيين فـي العـراق قبـل الاجتيـاح الامريكـي في 
اذار(مارس) 2003 يقدر باكثر من 800 الف شخص. ومنذ ذلك الحين، 

غادر اكثر من 250 الفا منهم البلاد هربا من اعمال العنف.

مسلحون قتلوا بائع خضار مسيحيا في الموصل

■  بغـداد - «القـدس العربـي»:  اتهم نائب رئيـس الجمهورية 
طـارق الهاشـمي، السـبت، الحكومـة العراقيـة بــ «الاسـتئثار» 
بالسـلطة و»العجز» في اسـتثمار الثروات، مشـيرا إلى أنها تعلن 

الكثير من القرارات دون أن تطبقها.
وقال الهاشـمي في كلمـة القاها خلال حفل الاعـلان عن ائتلاف 
العراقيـة بقيـادة رئيس حركة الوفاق الوطني إيـاد علاوي والتي 
العالـم وشـعوبها  الهاشـمي، «عندمـا تتقـدم دول  اليهـا  ينتمـي 
بالتعايش السـملي بين ابنائها يتراجع العراق وينحسـر وينعزل 
وينكفـئ على نفسـه، وعندما تواصل البشـرية بحثهـا الدؤب عن 
طاقـات بديلة يحرم شـعبنا منها وعجز عن اسـتثمار ثرواته وهي 
بيـده»، وتابـع ان «الخنـاق يضـاق علـى المخالفـين بالرأي باسـم 
الديمقراطيـة، وعندما يخفق قي تكريـس الديمقراطية يتم بدل من 
ذلك المزيد من الاسـتثئار بالسـلطة، وتعطل الرقابـة النيابية على 

الاجهزة الحكومية لحسابات حزبية ضيقة».
وأوضح الهاشـمي أن الحكومة تعلن «الكثير من القرارات لكنها 
لـم تطبق واحدا منها، من بينها قانون العفو العام الذي اعلنته في 
وسائل الاعلام لكنها لم تطبقه بحق الكثير من الابرياء الموجودين 
في السجون العراقية»، مبينا أن ائتلاف العراقية يسعى الى «بناء 
دولـة القانون والمؤسسـات والحصول على السـيادة الكاملة بعد 

خروج القوات الاجنبية».
واعلـن عن الائتلاف العراقية خلال حفل اقيم السـبت في فندق 
الرشـيد ببغداد (اكبر تجمـع علماني برز بعد احتـلال العراق عام 
2003) بحضـور أبرز اعضائه وهـم كل من نائب رئيس الجمهورية 
طارق الهاشـمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيسـاوي بالاضافة 
الـى النائبين صالح المطلـك وظافر العاني، فضلا عن رئيسـها إياد 
عـلاوي، وتضـم ثلاثة وسـتين كيانـا، عشـرون منهـا متحالفون، 

وثلاثة وأربعون اندمجوا مع الائتلاف.
من جهتـه دعا رئيس الـوزراء نوري المالكي، الـى تنفيذ قانون 
المسـاءلة والعدالة، فيما اعلن مصدر في اللجنة البرلمانية المشـرفة 
علـى القانـون تأجيل اعـلان الاسـماء المشـمولة بالاسـتبعاد الى 
الاثنين القادم. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن «المالكي دعا الى 
ضرورة تنفيذ قانون المسـاءلة والعدالة على جميع المرشـحين من 
جميع القوائم دون استثناء لمنع تسلل المشمولين به الى السلطة»، 
مشيرا الى «ضرورة مراعاة الاجراءات القانونية والاليات المتبعة 

وفقا لماحدده القانون الصادر عن مجلس النواب».
واشـار البيان الـى ان «رئيس الـوزراء دعا الـى اعتماد اقصى 
درجـات الدقـة فيمـا يتعلـق بالمرشـحين»، منبهـا الـى اهميـة ان 
«تتطابـق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشـي الوقوع في خطأ 
التشـابه بين الاسـماء بما قد يؤدي الى الإسـاءة الى المرشحين من 
جميـع القوائـم»، مشـددا على «اهمية عدم تسـييس عمليـة تنفيذ 
القانـون لتحقيـق غايـات انتخابيـة واتبـاع الاجـراءات المهنيـة 

الهاشمي يتهم الحكومة بـ «الاستئثار» بالسلطة 
والمالكي يدعو الى تنفيذ قانون المساءلة

والحيادية دون اية مجاملات او محاباة مع اية جهة».
جاء ذلك في وقت اعلنت «اللجنة البرلمانية المشرفة على القانون 
تأجيل اعلان اسـماء المستبعدين من المشـاركة في الانتخابات الى 

يوم الاثنين المقبل».
وكان الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات قاسم العبودي 
قد صرح بأنها سـتعلن اسـماء المرشـحين المسـتبعدين من خوض 
الانتخابـات وفق قـرار هيئـة المسـاءلة والعدالة الاسـبوع المقبل، 
كاشـفا عن انها تنتظر اسـتلام اسماء مرشـحين آخرين يخضعون 
لتدقيـق وزارتـي التعليـم العالـي والداخليـة، لكـن مصـادر فـي 

المفوضية ذكرت السبت ان الاسماء قد تعلن يوم الأحد.
 مـن جهتهـا طالبـت النائبة منـى زلزلة عـن الائتـلاف العراقي 
الموحـد ان يأخـذ القضاء مجـراه فيمـا يخص موضوع المرشـحين 

المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة.
وقالت زلزلة على كل نائب وكل مرشـح للانتخابات يرى انه قد 
طعـن بحقه واتهم بأنـه من حزب البعث وهو لـم ينتم للحزب ولم 
يـروج له ان يعلن ذلـك امام الفضائيـات ويقدم طلبـاً الى القضاء 

لترفع عنه هذه التهمة اعلامياً وقضائياً.

■ بغـداد - «القـدس العربـي»:  اثـارت 
التـي تصاعـدت فـي الأسـابيع  الخلافـات 
الاخيـرة بين الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
(اقـدم الاحـزاب الكردية) وحركـة التغيير 
(احدث الاحزاب الناشطة الجديدة) والتي 
أكدتها الحرب الكلامية بين زعيمي الطرفين، 
مخـاوف مـن انتقالهـا الـى الشـارع وخلق 
مشـاكل أمنية وسياسية في الاقليم تنعكس 
سلبا على وحدة الصف الكردي وحظوظهم 
في الانتخابات القادمة، وهو ما دفع رئاسة 

الاقليم الى التدخل لتهدئة الاوضاع.
وأشار كتاب سياسـيون الى ان الصراع 
بـين الطرفـين، قبـل اقـل مـن شـهرين على 
الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة فـي 7 اذار/

مارس وأيام من بدء الحمـلات الانتخابية، 
يحمـل مخاطـر عديـدة بينها ما هـو داخلي 
يرتبط بالتأثير سـلبا على الاوضاع الامنية 
والسياسـية في الاقليـم، وبينها مـا يتعلق 
بتهديد وحدة الصـف الكردي في بغداد بما 
يحملـه ذلـك مـن تأثيـر على قـوة الحضور 

الكردي.
وقـال الكاتب السياسـي ريبوار كريم ان 
الاتحـاد  لزعيمـي  الأخيـرة  «التصريحـات 
الوطنـي جـلال طالبانـي وحركـة التغييـر 
بالحـدة  اتسـمت  مصطفـى  نوشـيروان 
الشـديدة وتجـاوزت المنافسـة السياسـية 
والانتخابية ومسألة تباين الأفكار والرؤى 
فـي العمـل ووصلت الى حد اتهـام طالباني 
لمصطفـى بالخيانة، وهو ما رد عليه الأخير، 
والنتيجة ان تلك الاجواء المتوترة انعكست 
سـلبا علـى الشـارع وسـتعقد التحالفـات 

علـى  الكردسـتانية  القـوى  بـين  المحتملـة 
الساحة العراقية».

الوطنـي  للاتحـاد  العـام  الأمـين  وكان 
جـلال الطالبانـي ورئيـس حركـة التغييـر 
نوشـيروان مصطفـى قـد تبـادلا الاتهامات 
في وسـائل الاعـلام حول مسـؤوليتهما في 
بعـض العمليـات العسـكرية التـي شـكلت 
خطـرا علـى المدنيين الكـرد خـلال ثمانيات 
القـرن الماضـي حيث واجهوا علـى خلفيتها 
حملات ابادة نفذها نظام صدام حسين.كما 
حمل نوشيروان الاتحاد الوطني مسؤولية 
أيـة أحداث قد يتعرض لهـا مؤيدو واعضاء 
حركتـه، ردا على اتهامات الطالباني لحركة 
التغييـر بأنهـا تشـكل خطـرا علـى الحركة 

الكردية وحكومة الإقليم والديمقراطية.
الكرديـة  «القـوى  ان  كـريم  واضـاف 
سـتدخل الانتخابات باكثر من اربع قوائم، 
فاضافـة الى قائمـة التحالف الكردسـتاني 
التي تضم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قوائـم  ايضـا  هنـاك  الوطنـي،  والاتحـاد 
والجماعـة  الاسـلامي  والاتحـاد  التغييـر 
الاسـلامية التي لديها حظوظ في الحصول 
عـدم  «ان  كـريم  واسـتطرد  مقاعـد».  علـى 
توافق القوى الكردية في البرلمان الاتحادي 
قد ينعكـس على حظوظ الكرد في الحصول 
وبعـض  الجمهوريـة  رئاسـة  موقـع  علـى 
الوزارات المهمة، فلن يكون من السهل حسم 
المسـألة كمـا في المـرة السـابقة، خاصة انه 
لا يوجـد شـيء منصوص يفـرض ان يكون 
منصب رئيـس الجمهوريـة او نائب رئيس 

الوزراء من حصة الكرد».

وفـي المقابـل ، اسـتبعد محلل سياسـي 
القـوى  حصـول  امكانيـة  كـردي  وكاتـب 
فـي  مقعـدا   56 مـن  أكثـر  علـى  الكرديـة 
الانتخابـات البرلمانية المقـرر اجراؤها في 7 
آذار/مارس القـادم، مشـيرين الى صعوبة 
تقـديم توقعات دقيقة بسـبب اعتمـاد نظام 
القائمة المفتوحة، متوقعـين حصول تراجع 
محدود في نسـبة المقاعـد الكردية بالبرلمان 

القادم الذي سيتألف من 325 مقعدا.
وقال المحلل السياسـي ريبين رسول ان 
«الانتخابات القادمة تختلف عن سابقاتها، 
فليس من السـهل التكهـن بنتائجها خاصة 
انهـا تجـري وفـق نظـام القائمـة المفتوحة 
التـي يمكن فيهـا اختيار المرشـح فضلا عن 
الكيـان»، مبينـا ان «شـخصية المرشـحين 
والسياسـية  الاجتماعيـة  ومكانتهـم 
والاقتصادية ستؤثر على جذب الاصوات، 
وبما ان اسـماء المرشـحين لم تعلن رسـميا 
الـى الآن فليس من السـهل توقع اي توزيع 

للمقاعد».
وتابع معلقـا على النتائـج التي توقعها 
مسـؤول مكتـب الانتخابـات فـي الحـزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني جعفـر ايمنكي، 
ان «تقديرات مقاعد التحالف الكردسـتاني 
المذكورة مبالغ فيها، فمن المسـتبعد حصول 
تحالـف الحزبـين الكرديـين (الديمقراطـي 
الكردسـتاني والاتحـاد الوطنـي) على 47 
مقعـدا بمفردهما، فهناك اربـع قوائم كردية 
سـتدخل المنافسـة فـي محافظـات الاقليم، 
فضلا عـن قوائم اخرى في كركوك ونينوى 

ستأخذ حصة من القوائم الكردستانية». 

قلق في كردستان من تراجع نسبة تمثيل الكرد بالبرلمان 
بسبب الخلافات بين شيوخ «الاتحاد» وشباب «التغيير» 

بغداد- «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

عراقيــون  نــواب  يطالــب  فيمــا 
مــن  ومنعهــم  البعثيــين  بملاحقــة 
المقبلــة،  للانتخابــات  الترشــيح 
ســببا  البعــث  تمجيــد  واعتبــار 
لمنــع مرشــحين مــن المشــاركة في 
الانتخابــات المقبلــة التي ســتجرى 
في اذار( مارس) المقبل، ذكر مصدر 
مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة 
انه تم اســتثناء عدد من المرشــحين 
للانتخابــات مــن قوائــم المجتثــين 
والمبعديــن يــوم الاحــد، وتم ابــلاغ 
بعضهــم بذلك، وســوف يتــم ابلاغ 
المفوضية العليا المســتقلة بالأسماء 
لحذفهــا مــن قائمــة الـــ 499 التــي 
تحمل اســماء المجثتين، فيما اشــار 
المصــدر الــذي رفــض الكشــف عن 
اســمه الى ان اســماء جديدة سيتم 
وضعهــا فــي قائمــة المبعديــن وان 
الارقــام قد تتجاوز 800 مرشــح من 

مختلف الكتل السياســية، وســيتم 
ابــلاغ المفوضية بذلك، فيما ســيتم 
ابلاغ الكتل السياســية برفع اسماء 
جديدة بدلا عنهــا. وقال المصدر في 
تصريــح نقلتــه «وكالــة الصحافة 
العراقيــة»، ان هيئــة التمييــز التــي 
تم تشــكيلها مؤخرا وصــوّت عليها 
البرلمــان الاســبوع الماضــي بــدأت 
باستلام طلبات الطعون في قرارات 
هيئة المســاءلة والعدالة امس الاحد 
وتســتمر لعــدة ايــام، الا ان المصدر 
ســيتم  الطعــون  بعــض  ان  ذكــر 
ادراجها وفــق تاريخ التقديم، وربما 
ستواجه بعض الاســماء تعقيدات، 
لان هيئــة التمييــز مــن حقهــا طلب 
معلومات من مؤسســات اخرى في 
الدولة للتحقيق بصحــة ما ورد من 
ادعــاءات بشــأن بعض المرشــحين 
وتم اســتبعادهم بخصوصها، وان 
التدقيــق ربمــا يتطلب وقتــا طويلا 
ســيكون ســببا فــي عــدم مراجعة 

بعض الطعون وحسمها.
وعلــى خلاف مــا تم الاعلان عنه 

بشــأن الطعن في قرارات المســاءلة 
والعدالــة عبر هيئــة التمييــز قالت 
عضو مجلس النــواب العراقي لقاء 
ال ياســين عــن الكتلــة الصدرية ان 
على جميع النواب الواردة اسماؤهم 
الالتــزام بقوانين هيئة  بالاجتثــاث 
كانــوا  لانهــم  والعدالــة  المســاءلة 
جزءاً مــن الذين صوتوا على قانون 
هــذه الهيئــة واعتقد ان هنــاك جهة 
مخولــة للتأكــد من صحة الاســماء 
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  هــي 

للانتخابات.
واضافــت النائــب ال ياســين ان 
هنــاك اســماء من النــواب العاملين 
فــي الــدورة البرلمانيــة الحاليــة تم 
تشــخيص اســمائهم من قبل هيئة 
مــن  ومنعهــم  والعدالــة  المســاءلة 
المشاركة في العملية السياسية في 
الــدورة البرلمانية القادمة، اما خلال 
الدورة البرلمانية الحالية فلا ينطبق 
عليهم هذا الامر، مشيرة الى ان عمل 
البرلمان حاليــاً لــن يؤثرعليه كعمل 
تشــريعي ورقابي لان هناك جدول 

اعمــال وهنــاك قوانــين موضوعــة 
حتــى  النــواب  لمجلــس  وبرنامجــاً 
انتهاء صلاحياته القانونية لاسيما 
وان هيئة الرئاســة قد اعادت الكثير 
من المشــاريع الى المجلس لانجازها 
قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

واكــدت ان هناك احتمال حدوث 
تجاذبــات سياســية بســبب ابعاد 
هذه الاسماء عن العملية السياسية 
لان هناك من يحاول عودة البعثيين 
الى الحكم واعادة الوضع الى الوراء 
وهذا مخالف للدستور والذي تعمل 
هيئة المســاءلة والعدالة على تطبيق 

مواده.
بدوره قال النائب المســتقل وائل 
عبد اللطيف اذا كان اجتثاث البعثيين 
يجري اليــوم او امس او قبل ســنة 
فهــذا افضــل من ان لا يجــري ،على 
اعتبــار ان البعــث محظور دســتورا 
وقانونــا. واضاف عبــد اللطيف ان 
الشــعب العراقي صــوت على ان لا 
يعود حزب البعث الى الســلطة بأي 
وجــه مــن الوجــوه واي شــكل من 

الاشكال، واشار الى ان قانون هيئة 
اجتثــاث البعث عندمــا صدر كان لا 
يسمح للبعث بالعودة كما لا يسمح 
بالترويــج لافكاره ،مبينــا انه ومتى 
ما وجد اشــخاص يروجون لافكار 
حــزب البعــث فبالتأكيــد يجــب ان 
يجتثوا من المواقع الاساسية للدولة 

العراقية .
مــن ناحيتــه اكــد عضــو مجلس 
النــواب علــي العلاق عــن الائتلاف 
العراقــي انــه يجــب علــى البرلمــان 
العراقي ان يأخذ موقفــاً حازماً من 
أي تصريح يضر بالعملية السياسية 
لاســيما تصريحــات النائــب ظافر 
العاني. وقال ان تصريحات النائب 
ظافر العاني حول تمجيد البعث هي 
تصريحــات خطيــرة مــن محتواها 
السياسي وتجاوز على الديمقراطية 
لمصالح فئوية ضيقة تضر بالعملية 
السياسية ككل، مبينا انه يجب على 
البرلمــان العراقــي ان يقــف موقفــا 
حازما تجــاه اي تصريح لاي عضو 

يمجد النظام المباد.

مفوضية الانتخابات العراقية تشطب عددا من المشمولين بالابعاد 
وتعيدهم للترشيح.. ونواب يصرون على اجتثاثهم

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
أهابـت مجموعة من المختصين في الشـأن 
السـوداني بالمجتمـع الدولـي ايـلاء قضيـة 
الجنوب مزيداً من الاهتمـام مع انقضاء نحو 
خمسـة أعوام على توقيع اتفاقية السلام بين 
جنـوب السـودان وشـماله، مشـددين علـى 
ضـرورة ذلـك مـن أجل احقـاق السـلام على 

النحو الواجب. 
وانتقـد المختصـون عدم انخـراط المجتمع 
الدولـي كفايـةً حتـى الآن في قضيـة جنوب 
تطبيـق  دون  حـال  الـذي  الامـر  السـودان، 
اتفاقيـة السـلام بالكامـل ووقـوع الكثير من 
الخسـائر البشـرية. كما أكدوا أنه لن يتسنى 
تسـوية قضيـة الجنـوب طالمـا بقيـت الازمة 
الانسـانية في دارفـور قائمة، لافتـين الى أن 
تأثر القضيتين ببعضهما البعض أمر لا محالة 

منه ما يوجب السعي لحلهما بالتزامن. 
جـاء ذلك فـي نـدوة نظمها نـادي الفرنت 

العاصمـة  وسـط  مقـره  فـي  مؤخـراً  لايـن 
البريطانية لندن وحضره حشـد من المهتمين 
والمختصين في الشـأن السـوداني سـيما في 

شقه المتعلق بالجنوب. 
ريتشـارد  النـدوة  مديـر  وأوضـح 
فـي  الافريقيـة  الشـؤون  محـرر  كوكيـت 
«الايكونوميسـت» أسـباب اختيار الموضوع 
السـوداني ليكـون محـوراً للحديـث وبروز 
قضيـة الجنـوب بقـوة فـي وسـائل الاعـلام 
الغربيـة مؤخـراً حيث أشـار الـى ان اتفاقية 
السـلام الموقعة بين شمال السودان وجنوبه 
سـوف ينقضي عليها خمس سـنوات الشـهر 
الجـاري وسـط تخوفات بعـودة الحرب بين 
الفريقـين الموقعـين، كمـا أن اسـتفتاء مرتقباً 
علـى مصيـر الجنـوب سـوف يجـري قريبـاً 
اضافةً الى انتخابات تشارك فيها عدة أحزاب 
سوف يشهدها السودان العام الجاري للمرة 
الاولى منذ 24 سـنة. ولخـص صورة الوضع 
السياسـي فـي السـودان بالقول ان الاشـهر 
الثمانيـة عشـر القادمـة سـتكون الاهـم فـي 

تاريخ السودان الحديث. 

من جانبه، قال دانييل دينغ رئيس أساقفة 
السودان ان توقيع اتفاقية السلام بين شمال 
السـودان وجنوبه جاء بعـد صراع مرير بين 
الفريقـين على خلفيـة التهميش الذي تعرض 
لـه الجنوبيـون وأن السـلام لـن يسـود بين 
طرفـي الاتفاقية ما لـم يتم تطبيقهـا بالكامل 
نصاً وروحاً، معتبراً أن الاستفتاء الذي ستم 
بموجـب الاتفاقيـة هـو فرصـة السـودانيين 
لكـي يقولوا كلمتهم بعد 54 سـنة من الصراع 

والقتال.
وقال عثمـان حمايـدة الناشـط الحقوقي 
ورئيـس المركـز الافريقي لدراسـات السـلام 
وقـوع  دون  حالـت  الاتفاقيـة  ان  والعـدل 
صدامات رسمية بين الطرفين الموقعين الا أنها 
لم تمنع وقـوع ضحايا بلغ عددهم نحو 2500 
ضحيـة فـي أوسـاط العامـة خلال الشـهور 
الاثني عشر الاخيرة، وهو عدد يفوق مجموع 
الضحايا في دارفور خـلال نفس الفترة، الى 
جانب تشـرد ما يقرب من 350 ألف شـخص، 
لافتـاً الـى انتهـاكات حقوقية عديـدة وقعت 

رغم الاتفاقية الموقعة من الطرفين.

واعتبـر حمايـدة أن العنف سـيبقى قائماً 
ما لم يتدخل المجتمع الدولي بفعالية من أجل 
وضع حد لمشـاكل الفقر والتنمية والحكم غير 
الرشـيد، مؤكداً أن من يدفع الثمن في كل ذلك 
هم الجنوبيون الذيـن لا يمكن عزل مصيرهم 
عما يجري في دارفور حيث سيبقى أي سلام 
فـي مناطقهـم مرهونـاً بمـدى الاسـتقرار في 

اقليم دارفور. 
برنامـج  مديـرة  بتليليانـو  سـارة  أمـا 
السياسـات الانسـانية فقالـت ان البعض قد 
يتصور أن الاسـتفتاء المرتقب على مسـتقبل 
الجنـوب سـيكون نهايـة المطـاف ولكـن هذا 
غيـر صحيح، والمجتمع الدولـي مطالب بدور 
أكثـر حيويـة والتزامـاً تجـاه السـودان بعد 
الاسـتفتاء من أجل ضمان اسـتمرار السلام. 
وحـذرت مـن أنه علـى الرغـم مـن أن طرفي 
الاتفاقيـة يـدركان جيـداً أن لا مصلحـة لهما 
في نقـض الاتفاقيـة والعودة الى الـوراء الا 
أن النـاس العاديين قد يكـون لهم دور معرقل 
مـن خـلال انخراطهـم المسـتمر فـي الصراع 
والقتـال مع بعضهـم البعض للسـيطرة على 

المـوارد المتاحة فـي الجنوب، مشـيرةً الى أن 
هـذه الفئـة لم تتـح لهـا الفرصة لجنـي ثمار 
الاتفاقية ولم تلمس تغييراً حقيقياً كبيراً بعد 
دخـول الاتفاقية حيز التنفيـذ بل وحتى ربما 
تراجعت أحوالهم بعدها نظراً لسـحب معظم 
المنظمـات غير الحكوميـة خدماتها وتسـليم 
مسؤولياتها الى الحكومة نفسها، الامر الذي 

يهدد باهدار ما تم انجازه حتى الآن. 
وفـي شـأن الانتخابـات، قالـت بتليليانو 
التحضيـرات  مـن  الكثيـر  تتطلـب  انهـا 
والاسـتعدادات سـيما علـى صعيـد التوعية 
والتثقيـف، مشـيرة الـى أن دراسـة أجريت 
مؤخراً كشـفت عن حاجـة الطالب في جامعة 
الخرطوم الى ما متوسـطه 22 دقيقة من أجل 
تعبئة ورقة الانتخابات المقترحة، الامر الذي 
يدلـل علـى صعوبـة الاجـراءات الاقتراعيـة 

سيما بالنسبة لاميين ومحدودي التعليم. 
من جهته، شـكك بـول مولنـغ آكارو نائب 
رئيـس بعثـة جنـوب السـودان الـى المملكة 
المتحـدة أن تكون الانتخابـات القادمة نزيهة 
وعادلة طالما استمرت العراقيل القائمة حالياً 

من قبيـل قانون الامـن وقانـون الانتخابات 
نفسـه ومـا يحوطهمـا مـن واقع صعـب. كما 
حذر من أن مسـتقبل الاتفاقية نفسها يكتنفه 
الفشـل طالمـا بقيـت  الغمـوض واحتمـالات 
بعـض القضايا الاساسـية ذات العلاقة دون 
حل خاصةً مـا تعلق منها بتقاسـم الموارد مع 
الشـماليين والحدود سـيما تلك المشتركة مع 

اقليم دارفور. 
وقلـل آكارو من أهمية ما يـدور من حديث 
جنـوب  فـي  الامـن  اسـتتباب  عـدم  حـول 
السودان وعدم قدرة الحكومة على السيطرة 
علـى الوضـع بالكامـل، وقـال ان العنـف في 
الجنـوب محصـور فـي مناطق محـددة دون 
غيرها وأن الوضع خـارج هذه المناطق يمكن 
وصفه بالمسـتقر والهادئ، لافتاً الى ان تأثير 
حقبة الحرب مـا زال قائماً وأنه من الصعوبة 
أن يتـم التخلص من آثارها فـي وقتٍ قصير. 
الجنـوب  بمسـتقبل  تفاؤلـه  عـن  وأعـرب 
كدولة في حـال الانفصال حيث وجود موارد 
ومصادر طبيعية متنوعة من شأنه أن يضمن 

الازدهار والحيوية للدولة الوليدة. 

ولكن الخبيرة بتليليانو ردت بأن التفاؤل 
قـد لا يكون في محله رغم الاقـرار بأمر توافر 
المصـادر حيث ما زال الامر يتطلب من حكومة 
الجنـوب دوراً أكثـر فعاليـة وحزمـاً من أجل 
الحيلولة دون تكرار أخطاء الماضي، فيما علق 
الاسقف أن ما يحتاجه السودان يتلخص في 
الأمن وأن الموارد لا تنقصه، وشدد لاحقاً على 
أهميـة الدور الدولي في الأخذ بيد الجنوبيين 
ومساعدتهم في التحول الى ديمقراطية جيدة 
بعـد أن عاشـوا طويـلاً فـي دور العصابـات 
والميليشيات، وأثنى حمايدة على هذا الرأي، 
مشـيراً الى أهمية توافر أسـواق للجنوب من 
أجـل اسـتثمار وتسـويق مـوارده الطبيعية 
فيهـا والا فلـن يكـون لهـا قيمة.ولفـت خلال 
رده على أسـئلة الحضور الى الدور السـلبي 
الذي يلعبه الفسـاد في الجنـوب، معتبراً أنه 
ما لم يتم التخلص من هذا الفساد فان مشكلة 
اعمار وتقدم الجنوب سـتبقى تراوح نفسها، 
كما أشـار فـي هذا الصـدد الى قضايـا أخرى 
تعرقل مسيرة التقدم في الجنوب مثل هجرة 

العقول وسيطرة الاستثمارات الخارجية.  

ندوة في لندن: حل قضية دارفور ضرورة لضمان السلام.. ودور أكبر مطلوب من المجتمع الدولي بعد مرحلة الاستفتاء

طارق الهاشمي

جاك سترو

■ بغـداد ـ من وليـد ابراهيم: قدمت 
الحكومة العراقية امـس الاحد للبرلمان 
مسودة قانون حماية الاطباء والكوادر 
الطبيـة والتـي تجيز لهم حمل السـلاح 

للدفاع عن انفسهم. 
ووصف بيان للحكومة القانون بأنه 
بادرة لتشجيع الكوادر الطبية المهاجرة 

للعودة الى العراق.
الناطـق  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
باسـم الحكومـة العراقيـة علـي الدباغ 
ان مجلـس الـوزراء قـرر الموافقـة على 
«مشروع قانون حماية الاطباء واحالته 

الى مجلس النواب للمصادقة عليه».
ووصف البيان القـرار بانه «التفاتة 

من الحكومة العراقية للأطباء والأطباء 
الإختصاصيـين بضـرورة حمايتهم من 
العشـائرية  والمطالبـات  الإعتـداءات 

نتيجة أعمالهم الطبية».
والمطالبـة العشـائرية هـي مطالبـة 
ناشئة من اعتماد العشـائر على قانون 
بطريقتهـم  للاقتصـاص  بهـا  خـاص 
الخاصة من كل شخص يضر بمصالحهم 
او مصلحة اي فرد من العشيرة وبعيدا 

عن قانون الدولة. 
ومضـى البيـان يقـول «كما يشـجع 
الطبيـة  الكـوادر  القانـون  مشـروع 
المهاجـرة بالعـودة الـى البلـد وتقـديم 
خدماتهم من خلال المؤسسات الصحية 

العراقيـين  إلـى  الخاصـة  والعيـادات 
الكفـاءات  مـن  المئـات  وكان  كافـة». 
العراقية من حملة الشـهادات العليا من 
اسـاتذة الجامعات واطباء ومهندسـين 
فـي  العـراق  مـن  فـروا  قـد  وغيرهـم 
السنوات السـبعة الماضية التي اعقبت 
الاحتـلال الامريكـي للعـراق فـي 2003 
بسـبب انتشـار العنف وعمليات القتل 
الطائفـي ممـا اودى بحيـاة مئات الاف 

من العراقيين.
مـن  الشـريحة  هـذه  وتحولـت 
الكفـاءات الى هدف لجماعات مسـلحة 
مجهولة انتشـرت في العراق خلال تلك 
الفتـرة. وقتل العشـرات منهـم وهو ما 

دفـع بالعديد منهـم الى الهجـرة خارج 
العراق بحثا عن مكان آمن.

ورغم التحسـن الامني الذي شهدته 
البـلاد خلال السـنتين الماضيتين الا انه 
لـم يمنـع حـدوث خروقـات امنيـة مـن 
وقت لاخر كان قسم منها يستهدف هذه 

الشريحة.
وقـال بيـان الحكومـة الـذي خـول 
حمـل  اجـازة  منـح  الداخليـة  وزارة 
«إعـداد  بصـدد  الحكومـة  ان  السـلاح 
مشـروع قانـون يضمن إحتسـاب المدة 
المقضية للأسـاتذة والأطباء المهاجرين 
والمهجرين فـي الخارج خدمـة وظيفية 
لأغـراض العـلاوة والترفيـع والتقاعد 

والترقية». ومنـع البيان «القاء القبض 
إقامـة  عنـد  توقيفـه  أو  الطبيـب  علـى 
شـكوى لأسـباب مهنيـة إلا بعـد إجراء 
تحقيق مهني عدا الجرائم المشـهودة إلا 

بعد الحصول على إذن وزير الصحة».
وتوعد البيـان بالعقوبة «مدة لا تقل 
عـن ثلاث سـنوات وبغرامـة لا تقل عن 
عشـرة ملايين دينار (ما يقـارب 8 الاف 
دولار) كل من يدعي بمطالبة عشـائرية 
ضـد طبيب عـن نتائـج أعمالـه الطبية 
ويتحمل الطبيـب مبلغ التعويض الذي 
تقـدره المحكمـة المختصـة عـن الضـرر 
الـذي يسـببه للمريـض نتيجـة خطأه 

وتقصيره». 

قانون لحماية الاطباء في العراق يجيز لهم حمل السلاح 
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رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطيني  الاوقـاف  وزيـر  اكـد 
لـ»القـدس  الهبـاش  محمـود  الدكتـور 
تحـدد  وزارتـه  ان  الاحـد  العربـي» 
موضـوع خطبـة صـلاة الجمعـة للأئمة 
بالايـات  تزويدهـم  مـع  الفلسـطينيين 
القرآنيـة الكريمـة والاحاديـث النبوية 
الشريفة للاستشهاد بها، نافيا ان تكون 
الـوزارة تعمـم خطبا مكتوبـة على أئمة 

المساجد.
واضـاف قائـلا لـ»القـدس العربي»، 
«نحـن لدينـا سياسـة بتعميـم خطبـة 
المسـاجد  جميـع  علـى  الجمعـة  صـلاة 
ولكننـا لا نعمم خطبـة مكتوبة»، مضيفا 
الخطبـة  موضـوع  نحـدد  فقـط  «نحـن 
ونعمم الآيات والاحاديـث النبوية على 
الخطباء وعليهم الالتزام بها الا اذا حدث 
امر طارئ في منطقتهم فانه يمكن للإمام 

ان يغير موضوع خطبة الجمعة».
الاوقـاف  وزارة  اصـدار  وبشـأن 
الماضـي  الاسـبوع  نهايـة  الفلسـطينية 
تعميمـا لخطبـاء المسـاجد تطالبهم فيه 
بالتهجم على الشيخ يوسف القرضاوي 
علـى خلفيـة اتهامـه بانه طالـب برجم 
عباس لتآمره على الشـعب الفلسطيني 

بسـبب اتخاذه قرارا بتأجيل التصويت 
ادان  الـذي  غولدسـتون  تقريـر  علـى 
اسـرائيل بارتـكاب جرائـم حـرب ضـد 
اهالـي قطاع غـزة خلال العـدوان الذي 
شـنته اسـرائيل على القطاع نهاية عام 
2008، قـال الهبـاش لـ»القدس العربي» 
«التعميـم الذي صدر هو حـول ضرورة 
التثبت من صحة الاخبار وعدم الانجرار 
يروجهـا  التـي  الكاذبـة  الاخبـار  وراء 
العدو» والتي وقع فيها الشـيخ يوسـف 
القرضـاوي على حـد قولـه، منوها الى 
ان الاخيـر اعتمـد فـي بنـاء موقفـه من 
الرئيس الفلسـطيني على اخبار «كاذبة 
روجتها اسرائيل» بشأن تشجيع عباس 
لهـا في حربهـا الاخيرة علـى قطاع غزة 
وموافقتـه علـى تأجيـل التصويت على 

تقرير غولدستون.
واضاف الهباش «تلك الاخبار الكاذبة 
التـي روجتهـا الصحافـة الاسـرائيلية 
اعتمد عليها الشـيخ القرضاوي واصدر 
على اساسـها فتوى وتحدث بشكل غير 
لائق عن الرئيس»، مشددا على احترامه 

وتقديره للقرضاوي.
نحترمـه  «نحـن  الهبـاش  واضـاف 
ونقـدره ونعرف قـدره العلمي والديني 
للشـيخ  نرضـى  ان  يمكـن  لا  ولكـن 
القرضـاوي ان يخطـئ بحـق الرئيـس 
محمـود عبـاس والشـعب الفلسـطيني 

خصوصا وان الخطأ جاء من قبل شـيخ 
مثل القرضاوي».

وكان القرضـاوي هاجـم عبـاس من 
على منبر احد مساجد قطر قبل اسابيع، 
مشـددا على انـه من الواجـب رجمه في 
مكـة «اذا ما تبـين انه تآمر على الشـعب 

الفلسطيني».
قـال  القرضـاوي  اقـوال  علـى  وردا 
الهبـاش «نحن لا نطالـب القرضاوي الا 
ان يقول الحق بعد ان ثبت له ان روايته 
اعتمدت على تسريبات اسرائيلية، لذلك 
فالمطلوب منه ان يعود للمنبر الذي اتهم 
من عليه الرئيس الفلسطيني - بالتأمر 
على الشعب الفلسطيني- ويوضح الامر 
ويقدم اعتذارا مقبولا للرئيس وللشعب 
الفلسطيني عن الاسـاءات التي صدرت 
عنه من على ذلك المنبر»، مضيفا «ابسط 
مـا نطالب به اعادة توضيح المسـألة من 
الشيخ القرضاوي نفسه وتقديم اعتذار 

مقبول للرئيس وللشعب الفلسطيني».
ونوه الهباش الى ان القرضاوي وقع 
ضحية معلومات مضللة نقلت اليه وقال 
«لا يعذر العالم بالجهل»، مطالبا العلماء 
المسـلمين ان يتحروا الحقيقـة قبل بناء 

مواقفهم.
وبشأن رفض العشـرات من المصلين 
الجمعـة  صـلاة  اداء  الفلسـطينيين 
الاوقـاف  وزارة  أئمـة  خلـف  الماضيـة 

علـى  تهجمهـم  بسـبب  الفلسـطينية 
القرضـاوي والتشـكيك فـي علمـه قـال 
الهبـاش لـ»القـدس العربـي» «هذا غير 
صحيح مطلقـا كل الذي حدث هو بعض 
الاعتراضات من قبـل المصلين في بعض 
المسـاجد ضمن حقهم فـي التعبير وهذا 
ما تكفله لهم الديمقراطية الفلسطينية».

وكان مصلـون فلسـطينيون رفضـوا 
اداء صـلاة الجمعـة خلـف أئمـة وزارة 
الاوقاف فـي محافظتي الخليـل والبيرة 
ورام اللـه على خلفيـة مهاجمة الخطباء 

للشيخ القرضاوي.
واوضح الهباش بان من حق المواطن 
الفلسـطيني ان يجهر برأيـه «حتى امام 
خطيب المسجد، وهذا بفضل الله يحسب 

لديمقراطيتنا».
وزارة  تحريـض  الهبـاش  ونفـى 
الاوقـاف على الشـيخ القرضـاوي وقال 
«نحن لا نحرض على الشيخ القرضاوي 
بـل نحن نحترمه ولكـن لا يمكن ان نقبل 
مـن  وبالتالـي  عليـه  ونسـكت  خطـأه 
الواجب علينا ان نبين الحقيقة» مشـددا 
علـى رفـض التجريـح الشـخصي وقال 
«نرفـض اللجـوء الـى الالفـاظ البذيئة 

والتجريح والتشهير».  
ومـن جهة اخـرى أكد مجلـس الإفتاء 
الأعلى في فلسطين الاحد أنه كان الأولى 
بالشـيخ يوسـف القرضـاوي، أن يدقق 

أكثـر ويتثبـت ويتبـين وبخاصـة عنـد 
التطـرق لقضايا حساسـة تطال أعراض 
ودماء أبرياء أو الإسـاءة لأشـخاص أو 
هيئات  تمثل رمـوزاً في مجتمعاتها وبين 

الناس.
ودعا المجلـس في بيان أصدره تعليقا 
علـى «الاتهامـات الكاذبة» التـي أطلقها 
لتصويـب  عبـاس،  بحـق  القرضـاوي 
مـا حصـل درءاً للفتنـة بـين المسـلمين، 
ودعـا فـي الوقـت نفسـه عبـاس ليبقى 
«كمـا عهدنـاه فـي التجـاوز والعفو عن 
الزلات، كي تنشـغل أمتنا حكاماً وعلماء 
وشـعوباً فـي قضاياهـا المصيريـة، بدلاً 
مـن أن يتبعثـر جهدها في مسـائل القيل 
والقـال». وقـال بيـان مجلـس الإفتـاء 
«إنه بعد الإطلاع على ما تناقلته وسائل 
الإعلام من تصريحات منسـوبة للشـيخ 
القرضـاوي، فإن مجلـس الإفتاء الأعلى 
يـود التأكيـد علـى أن إسـلامنا الحنيف 
الـذي كـرّم العلمـاء وجعلهم فـي منازل 
رفيعـة، وجعل من واجبهـم إزاء ذلك أن 
ينهجوا علـى دربه ويأخـذوا بضوابطه 
وأحكامه وقيمه في دعوتهم ونشر علمهم 
والعمـل بـه، ومن ذلـك ضـرورة تثبتهم 
ونبذ العمل بالإشـاعة، مع المحافظة على 
عنـد  وبخاصـة  والموضوعيـة  الاتـزان 
الحديث حول مسائل شـائكة أو خلافية 

أو عند التطرق لنزاع بين الناس».

وزير الاوقاف الفلسطيني لـ«القدس العربي»: المطلوب من القرضاوي
ان يعود للمنبر الذي اساء من عليه لعباس ويقدم اعتذارا للرئيس وللشعب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
فـي  الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  كشـفت 
عددهـا الصـادر أمـس الأحـد النقـاب عـن أنّ قرار 
رئيس السـلطة الفلسـطينية، محمود عباس، (أبو 
مـازن) مطلـع تشـرين الأول (أكتوبـر) مـن العـام 
الماضي، إرجاء التصويت على تبني تقرير القاضي 
الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون، في مجلس 
حقـوق الإنسـان جاء بعـد اجتمـاع قـاس عقد في 
المقاطعـة في رام الله مـع رئيس جهـاز الأمن العام 
(الشـاباك الإسـرائيلي)، يوفـال دسـكين وتهديده 
بتحويـل الضفة الغربيـة إلى غزة ثانيـة إذا رفض 

إرجاء التصويت.
وقال المحلـل المخضرم في الصحيفة، عكيفا إلدار 
يخضـع  الـذي  الإسـرائيلي،  الشـاباك  رئيـس  إنّ 
بشـكل مباشـر لرئيس الوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
هـدد بإلغـاء تسـهيلات التنقـل وإعـادة الحواجز 
التي أزالها الجيش في النصف الأول من عام 2009. 
عـلاوة علـى ذلـك، وجّـه ديسـكين تحذيـراً مفاده 
أن رفـض التأجيـل سـيؤدي إلـى رفـض المصادقة 
علـى تشـغيل شـركة الهواتـف النقالـة (الوطنية) 
التـي وقعت عقـدا مع السـلطة الفلسـطينية، الأمر 
الـذي يترتب عليه دفـع تعويضات للشـركة بقيمة 
عشـرات ملايين الدولارات، على حد قول الصحيفة 

الإسرائيلية.

ونقـل المحلـل إلـدار عـن عن مصـدر فلسـطيني 
وصفه بأنـه مقرب لرئيس السـلطة محمود عبّاس 
قولـه إنّ ديسـكين وصل إلى المقاطعـة بالتزامن مع 
وفد دبلوماسـي أجنبي كان مدعواً في اليوم نفسه 

للمقاطعة.
للصحيفـة  قائـلاً  الفلسـطيني  المصـدر  وتابـع 
الإسـرائيلية إنّ تهديـدات مماثلـة نقلت فـي اليوم 
نفسـه لقيـادة السـلطة الفلسـطينية علـى لسـان 
ضابط رفيع المسـتوى في الجيش الإسـرائيلي، لم 
يتـم الإفصاح عن اسـمه. وقـال الشـاباك ردا على 
توجـه الصحيفـة للحصـول رده إنّ التنظيـم لـم 
يعتد علـى التطرق في وسـائل الإعـلام إلى جدول 

مواعيده أو لقاءات رئيسه.
وأشـارت الصحيفة إلى أنّ الرئيس الفلسطيني 
عبّـاس قـام بتعيـين لجنـة تحقيـق لبحـث قضيـة 
تأجيـل النظـر في قـرار غولدسـتون، وأعلـن على 
المـلأ أنّـه يتحمـل المسـؤولية الكاملـة عـن اتخـاذ 
القـرار بطلـب إرجاء التصويـت علـى التقرير، كما 
أنّ عبّـاس رفـض جملـة وتفصيلاً الإدعـاءات التي 
راجت فـي السـاحة الفلسـطينية والتي قالـت إنّه 
خضـع للضغوطات التي مارسـتها عليـه الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، ولكنّـه لم يعـط تفسـيراً أخراً 
لقرارهـن ولفتـت الصحيفـة الإسـرائيلية إلـى أنّر 
عضـو اللجنـة الدكتـور عزمـي الشـعيبي قـال في 
الأسـبوع الماضـي فـي حديـث صحافـي إنّـه خلال 
قيـام الرئيـس عبّاس بـالإدلاء بشـهادته في لجنة 
التحقيـق، والتي اسـتمرت ثلاث سـاعات، اعترف 

بالخطـأ الذي ارتكبـه وعبّر عن امتعاضه الشـديد 
مـن أنّ فضية إرجـاء النظر في تقرير غولدسـتون 
اسـتغلت لقضايـا سياسـية. بالإضافـة إلـى ذلك، 
أشارت الصحيفة الإسـرائيلية، إلى أنّ تقرير لجنة 
التحقيـق، وعلـى الرغم من أنّها قامت باسـتجواب 
العديدين من صنّاع القرار في السلطة الفلسطينية 
فـي رام الله، لم تتوصل إلى نتائج حول من يتحمل 
مسؤولية اتخاذ قرار التأجيل، ومن هي المنظومات 
التـي كانـت شـريكة فـي عملية اتخـاذ القـرار، مع 
ذلك، فـإنّ التقرير وجّه انتقـادات لاذعة للخلل في 
الاتصـالات بين ممثـل السـلطة في مجلـس حقوق 
الإنسـان في جنيف من جهة وبين وزارة الخارجية 
الفلسـطينية والرئاسـة الفلسـطينية فـي رام الله 

المحتلة من جهة أخرى.
على صلة بما سـلف، كشـف المحلل الإسـرائيلي 
النقـاب أيضـاًر عـن أنّ الإدارة الأمريكيـة تمـارس 
ضغوطـاً جمّـة علـى صنّـاع القـرار فـي تـل أبيـب 
للتحقيق فـي عملية الرصاص المسـبوك لمنع اتخاذ 
قرار يدين إسـرائيل بشـدة في الجمعيـة العمومية 
صحيفـة  أفـادت  ناحيتهـا  مـن  المتحـدة.  لـلأمم 
«يديعـوت أحرونـوت» أنّه تنضج داخـل الحكومة 
الإسـرائيلية فكـرة تشـكيل لجنـة لفحـص نتائـج 
تقرير غولدسـتون، الذي أتهم الجيش الإسرائيلي 
بارتـكاب جرائـم حرب خـلال العدوان علـى قطاع 
غزة ، وتوجه مسـؤولون إسـرائيليون مؤخرا إلى 
قاضي المحكمة العليا المتقاعد مئير شمغار وعرضوا 
عليـه ترأس اللجنـة المزمع تشـكيلها. ويفترض أن 

تقدم إسـرائيل نهاية الشـهر الجـاري للامين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا تشرح فيه كيفية 
معالجتهـا لنتائج التقرير الأممي. وأجرت الحكومة 
فـي الفترة الأخيـرة مداولات مكثفـة لبلورة صيغة 
حـل ترضـي الأمم المتحـدة والمجتمـع الدولـي ولا 
تعـود بالضرر على الجيش الإسـرائيلي ولاحتواء 
الخلافات في الرأي بين أقطاب الحكومة حول فكرة 
تشـكيل لجنة تحقيـق. وذكرت الصحيفـة أيضاً أن 
وزارتي الخارجية والقضـاء تؤيدان إجراء فحص 
معمـق لنتائج تقريـر غولدسـتون، لأن برأيهما إذا 
لـم يكن الفحص جديا، ولم تقـف على رأس اللجنة 
شـخصية ذات صيـت عالمي فإن نتائجهـا لن تكون 
مقبولـة عالميـا. وعقـد وزيـر الخارجيـة أفيغـدور 
ليبرمـان، ووزيـر القضـاء يعكـوف نئمان جلسـة 
لتنسـيق المواقـف فـي هـذا الشـأن، ويؤيـد وجهة 

نظرهما المستشار القضائي للحكومة.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّ المنظومـة الأمنيـة 
برئاسـة وزير الأمن إيهود بـاراك، ورئيس الأركان 
غابـي اشـكنازي يعترضـان علـى إجـراء فحـص 
معمـق، إلا أن باراك مؤخرا ليّن موقفه، وقال مصدر 
أمنـي مسـؤول للصحيفـة إنّ بـاراك بات يـدرك أن 
مشكلة إسرائيل ليسـت داخلية بل اتجاه الخارج، 
الأمم المتحدة والعالم الغربي. وأضاف أنّ إسرائيل 
واقعة في شـرك، وإقامة لجنة تحقيق يخدم أهداف 
السياسـة الخارجيـة، ولكن لا يمكن تشـكيل لجنة 
ذات شـأن إذا لم تمنح لها صلاحيات واسـعة، على 

حد تعبيره.

ضغوطات أمريكية على إسرائيل للتحقيق في عملية الرصاص المصبوب لمنع قرار يدين الدولة العبرية

مصدر فلسطيني مرموق لـ«هآرتس»: رئيس الشاباك هدد عبّاس بتحويل الضفة لغزة ثانية إذا لم يرجئ التصويت على تقرير غولدستون

اطفال في نابلس يشاركون بمهرجان الذكرى الاولى للحرب على غزة

رام الله - «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اكد امين سـر المجلس الثـوري لحركة فتح 
امين مقبـول لـ»القـدس العربـي» الاحد بان 
اجتماعـات الثـوري التي كانت مـن المقرر ان 
تنتهـي الاحد سـتمدد لليـوم الاثنين بسـبب 

عدم انهاء جدول اعمال المجلس.
وعلمـت «القدس العربي» بان مناقشـات 
الثـوري  اجتماعـات  شـهدتها  «سـاخنة» 
خصوصـا حـول انجـازات اللجنـة المركزية 

خلال الاشهر الماضية.
لـ»القـدس  مقبـول  قـال  ناحيتـه  ومـن 
العربي» «نعم هناك جدية في طرح المواضيع 
والملاحظات عن اداء العمل التنظيمي خاصة 
بعـد عقد المؤتمر العام للحركة» الذي عقد في 

بيت لحم في شهر أب (اغسطس) الماضي.
وحول الانتقـادات التي وجهت من بعض 
اعضاء الثـوري لأداء اللجنة المركزية لحركة 
فتح قـال مقبول «هنـاك نقاش جـدي لتقييم 

الثلاثة شهور الماضية».
وعـن شـن اعضـاء فـي المجلـس الثوري 
هجومـا علـى اداء حكومـة الدكتـور سـلام 
فياض وبعض وزرائها من ناحية استهدافهم 
لكـوادر حركة فتـح قال مقبول «لـم نأت بهذا 

الامر في جدول الاعمال».

وكان المجلس الثوري بدأ الجمعة في دورة 
اجتماعات حيث بدأها الرئيس الفلسـطيني 
فيـه  اسـتعرض  بخطـاب  عبـاس  محمـود 
التطـورات على السـاحة السياسـية اضافة 

للمصالحة الفلسطينية.
وطالـب عبـاس الادارة الامريكية باعلان 
«نهاية لعبة» السـلام اذا ما فشـلت في الزام 

اسرائيل بوقف الاستيطان.
وشـدد عبـاس فـي كلمـة امـام المجلـس 
الثـوري لحركـة فتح مسـاء السـبت على ان 
هناك خيارين لاسـتئناف مفاوضات السلام 
مـع الجانب الاسـرائيلي يتمثـلان اما بوقف 
اسرائيل للنشاطات الاستيطانية والاعتراف 
بمرجعيـة عمليـة السـلام او تحديـد الادارة 

الامريكية لنهاية اللعبة.
واشار عباس الى ان الغموض ما زال يلف 
الموقـف الامريكي وقال في كلمـة بثتها وكالة 
الانباء الفلسـطينية الرسـمية مساء السبت 
«طبعـا الموقـف الأمريكـي يتـراوح ولا زلنـا 
نعيش غموضا في هذا الموقف لأن أمريكا كما 
تعرفون للآن لم تصـل إلى اتفاق مع الجانب 
الإسـرائيلي حـول وقف الاسـتيطان بشـكل 
كامـل وان كانت كما تقول وصلـت إلى اتفاق 
نعتبره جزئيا، بمعنى أن إسرائيل كما أعلنت 
باسـتثناء  معينـة  لمـدة  الاسـتيطان  توقـف 
القدس وباسـتثناء آلاف الوحدات السكنية 
فـي الضفـة الغربيـة، هـذا الموقـف بصراحة 

مرفوض من قبلنا رفضا قاطعا».

واشـار عباس الى زيارة وزيري خارجية 
بالقـول  لواشـنطن  مؤخـرا  ومصـر  الاردن 
«عندما ذهـب الإخوة (وزيـرا خارجية مصر 
والاردن) إلى هناك (واشـنطن) حملا معهما 
مواقفنا التي يمكن أن نحددها بخيارين إما أن 
تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطان والمرجعية 
وإمـا أن أمريكا تأتـي وتقول هذه هـي نهاية 
اللعبة في مـا يتعلق بتحديد الحدود وقضية 
اللاجئين وغيرها مـن القضايا النهائية حتى 

نتمكن من الوصول إلى حل سياسي».
وتابـع عباس قائلا «لا نسـتطيع أن نعود 
إلى المفاوضـات إذا بقيت إسـرائيل على هذا 
الموقف وإذا لم تستطع أمريكا إقناع إسرائيل 
بهـذا الموقـف ومن هنـا تأتي أيضـا الزيارات 
الأمريكيـة.. زيـارة جيمس جونـز التي تمت 
بالأمس والزيارة المقرر أن يأتي بها ميتشـل» 

للمنطقة الخميس المقبل.
وجدد عباس تأكيده امام اعضاء المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح علـى رفـض السـلطة 
الوطنيـة العودة إلـى المفاوضات مع الجانب 
الإسـرائيلي بدون الوقف الكلي للنشـاطات 
وتحديـد  القـدس  فيهـا  بمـا  الاسـتيطانية 

مرجعية للمفاوضات.
هـذا واكدت مصـادر فـي حركة فتـح بان 
المجلـس الثـوري للحركـة انهى الاحـد دورة 
اجتماعـات بدأهـا الجمعـة لبحـث الاوضاع 
السياسـية الفلسـطينية الـى جانـب بحـث 

اوضاع الحركة الداخلية. 

ثوري فتح يمدد اجتماعاته 
«لسخونة النقاش» ومساءلة اللجنة المركزية 
بشكل جدي عن ادائها خلال الاشهر الماضية 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نفت حركة فتح بشكل قاطع أن تكون هناك ترتيبات 
لعقـد لقاء بـين الرئيس محمـود عباس وخالد مشـعل 
رئيس المكتب السياسـي لحماس، قبل أن توقع حماس 
على ورقـة المصالحة، وذلـك خلافـاً لتصريحات وزير 
الخارجيـة الكويتـي الذي توقع عقد لقـاء بين الرجلين 
خـلال 10أيـام، فيما أكـدت حماس وجود جهـد كويتي 
للمصالحـة. وأكد عـزام الأحمد عضو اللجنـة المركزية 
لحركة فتح لــ «القدس العربي» أن أبـو مازن لن يعقد 
أي لقـاء مع مشـعل «قبـل أن توقع حركـة حماس على 

ورقة المصالحة المصرية».
وأشـار الأحمـد إلـى أن هـذا القـرار لا رجعـة عنه، 
وأضـاف «أي لقـاءات بـين الرئيـس أبـو مـازن وقادة 
حمـاس مرتبطة بتوقيعهـم على ورقـة المصالحة التي 

قدمتها مصر، ووافقت عليها فتح».
وسـبق أن أعلـن ليل السـبت الرئيس عبـاس أمام 
المجلـس الثوري أنـه لا لقاء مـع قيادة حمـاس قبل أن 
يوقعـوا الورقـة المصرية، وقال «ننتظـر أي وقت تحب 
حماس أن توقع فيه على الورقة المصرية، وبعد سـاعة 
أو نصف سـاعة أو ربع سـاعة يكون هنـاك لقاء معهم، 
ولكـن قبـل ذلـك لا»، مشـترطاً أن يكـون التوقيـع في 

مصر.
واتهم الأحمد في سـياق حديثه حماس بـ»التهرب 
الانقسـام  إبقـاء  فـي  منهـا  رغبـة  المصالحـة،  مـن 

الفلسطيني».
وفي السـياق أكد الأحمد لـ «القـدس العربي» بقاء 
الجهد المصـري الهادف إلـى إنهاء الانقسـام، وقال ان 
مصر لـم تبلغ الفصائل الفلسـطينية تجميد اتصالاتها 
الهادفـة للوصول الاتفـاق، على خلفيـة مقتل الجندي 
المصـري أحمـد شـعبان خـلال صدامـات وقعـت على 

حدود مصر مع غزة قبل أسبوعين.
وكانـت تقارير تحدثـت أن مصر جمـدت اتصالاتها 
ووساطتها في ملفي المصالحة وتبادل الأسرى، بسبب 

خلافاتها مع حماس في حادثة مقتل الجندي المصري.
وأكـد الأحمد وهو مسـؤول ملف الحـوار مع القوى 
الفلسـطينية أن مصر «لا تزال وستبقى» راعية للحوار 
الفلسـطيني الداخلـي، وقـال ان جولـة وفـد حمـاس 
الأخيـرة لعـدد من الـدول العربية «لا علاقـة لها بملف 
المصالحـة»، مشـيراً إلـى أن هـدف حماس مـن ورائها 
كان «تبييـض صورتها أمـام العرب، بسـبب ارتباطها 

بالمشروع الإيراني».
وقـال الأحمـد ان صـورة حمـاس فـي دول الخليج 

العربي عدا قطر «مشوهة بسبب التقارب مع إيران».
وجـاءت تصريحـات الأحمد لــ «القـدس العربي» 
تعقيبـاً علـى تصريحـات صحفيـة لوزيـر الخارجيـة 
الكويتي الشـيخ محمد الصباح توقـع خلالها عقد لقاء 
«فـي المـدى القصير» بـين أبو مـازن ومشـعل، لتوقيع 
المصالحـة. وقال ان اللقاء والتوقيـع بين الرجلين على 
الحـل سـيكون على «أسـس الورقـة التـي تم التوافق 
عليها فـي القاهرة، وحين سـئل عن موعـد اللقاء، قال 
«فـي اقـرب وقـت»، وتوقع أن يتـم في غضون عشـرة 

أيام. يشار إلى أن كلا من الرئيس عباس وخالد مشعل 
قامـا الأسـبوع المنصرم بزيـارة منفـردة كل على حدة 
للكويت ضمن جولة عربية شملت عدة أقطار للرجلين، 
وقال الرجلان انه تم التباحث خلال جولتهما في سبل 

إنهاء الانقسام الفلسطيني.
لكن رغـم نفي فتح وجود أي وسـاطات عربية غير 
مصر لإنهاء الانقسام، تحدثت حركة حماس عن وجود 
«جهـد كويتـي للمصالحة». وقـال الدكتور موسـى أبو 
مـرزوق نائب رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
الـذي كشـف عـن الجهـد الكويتـي ان «الوقت سـابق 

لأوانه للحديث عن نتائج».
وأشـار في تصريحات نقلتها وكالـة «صفا» المحلية 
إلـى أن الأمر «يحتاج إلـى أيام لرؤيـة النتيجة»، لافتاً 
إلى أن الجهد الكويتي لا يطرح جديداً لكنه يسـعى إلى 

المساهمة في عملية المصالحة.
وأكد أبو مـرزوق أن حماس تدعم أي حراك أو جهد 
عربي تجاه تحقيق المصالحة الفلسـطينية، لكنه انتقد 
فـي ذات الوقـت حركـة فتح وقـال أنها هي مـن ترفض 
المصالحـة. وعقب أبو مرزوق علـى تصريحات  الوزير 
الكويتي بالقول «لا أسـتطيع الحديث بنعم أو بلا حول 
الموضـوع». وعلقـت الجهـود المصريـة الراميـة لإبرام 
اتفاق صلح بين الطرفين، في أعقاب طرح القاهرة ورقة 
مصالحة، تقـوم على عدة بنود منها إجـراء انتخابات 
تشـريعية ورئاسـية فلسـطينية فـي منتصـف 2010، 
وإعادة ترتيب الأجهزة بإشـراف عربي تتزعمه مصر، 
وإجراء انتخابات لمنظمة التحرير، ووقعت حركة فتح 
على الورقة، لكـن حركة حماس قالت ان لها ملاحظات 

طالبت بتضمينهـا في الورقة قبل التوقيـع عليها، غير 
أن مصر وفتح ترفضان أي إضافة. 

وفـي هذا الشـأن جـدد خليـل الحية عضـو المكتب 
السياسـي لحماس رفض حركتـه التوقيع على الورقة 
المصرية للمصالحة بالصيغة المطروحة حاليا، موضحا 
في تصريـح صحفي أن التوقيـع دون إجراء تعديلات 
هـو بمثابة «سـيف يشـهر في وجـه حركـة حماس كي 

تقبل بكل ما تريده حركة فتح».
وكانـت مصادر كشـفت في وقت سـابق عـن جهود 
وترتيبـات لعقد لقاء بين كل من عباس ومشـعل خلال 
زيـارة الأول المرتقبـة إلـى سـورية، لكـن حركـة فتـح 
نفـت الأمـر، وقالـت وقتهـا حركـة حماس على لسـان 
مشـعل انها لا تمانع في عقد اللقـاء، واتهم فتح بوضع 

الشروط.
وكان خالد مشـعل دعا أبـو مازن لعقد لقـاء ثنائي 
مـن أجـل معالجـة «الاختلافـات البسـيطة» لتوقيـع 
اتفـاق المصالحـة، وهـو أمـر رفضتـه فتـح، وقالت ان 
حمـاس «تمـارس عمليـة خداع كبـرى لتضليـل الرأي 
العام الفلسـطيني والعربي والإسلامي، بشأن موقفها 

الرافض لتوقيع ورقة المصالحة المصرية».
وفـي ذات الشـأن أكـد حزب الشـعب الفلسـطيني 
أن أقصـر الطرق لإنهاء الانقسـام واسـتعادة الوحدة 
الوطنيـة الفلسـطينية يتمثل بتوقيـع وثيقة المصالحة 
المصريـة. وأكد وليد العـوض عضو المكتب السياسـي 
للحـزب أن ورقـة المصالحـة «جـاءت حصيلـة حـوار 
الفلسـطينية الجماعيـة منهـا والثنائيـة»،  الفصائـل 
وأكـد أن التردد في الإقدام على هذه الخطوة ومحاولة 

الهروب إلى الأمام «سـيزيد الأمـور تعقيدا ولن يحقق 
المصالحـة الوطنية التي ينشـدها شـعبنا»، ولفت إلى 
أن رفـض التوقيـع «سيفسـر كمراوغة وإهـدار للوقت 
الذي يدفع خلاله الشـعب الفلسـطيني ثمنا باهظا من 

مشروعه الوطني والاجتماعي».
ومـن جهته أكـد الدكتور ياسـر الواديـة عضو وفد 
تجمع الشـخصيات المسـتقلة الذي يشـارك فـي حوار 
القاهـرة أن القمة العربيـة المزمع عقدها في شـهر اذار 
(مـارس) المقبـل فـي ليبيـا سـتعطي دفعة قويـة نحو 

انطلاقة المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.
وقـال الواديـة فـي تصريـح صحفـي أن الزيـارات 
بـين بعـض الـدول العربية والجـولات التي يقـوم بها 
الرئيـس محمـود عبـاس للعديد مـن الـدول العربية، 
إضافة للقاءات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشـعل وبعض القيادات الأخـرى للدول العربية 
تشـير إلى أن القمة العربية «سـتعطي دفعة قوية نحو 

انطلاقة المصالحة الفلسطينية».
وأشـار إلـى أن الزعمـاء العـرب سـيكونون أمـام 
اختبـار حقيقـي يتطلـب إجابـة عمليـة حـول الوضع 

الفلسطيني وآثاره على القضية الفلسطينية.
وطالب الفصائل الفلسـطينية بالتجاوب مع الجهد 
العربي لإتمام المصالحة الفلسطينية والمتمثل بالجهود 
المصرية، خاصـة وأن العرب أعطـوا التفويض الكامل 

للشقيقة مصر بإتمام المصالحة.
وأشـار إلـى أن الجهـود المصريـة سـتتواصل ولن 
تتوقف، من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية، وقال «لا 

بديل عن مصر إلا مصر».

رغم تأكيد وزير الخارجية الكويتي بعقد لقاء بين الرجلين خلال 10 أيام 

الأحمد لـ «القدس العربي»: لا لقاء بين أبو مازن ومشعل 
قبل توقيع المصالحة ومصر لم تجمد وساطتها ولا تزال راعية للحوار

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
نشر مركز (أورشليم) للأبحاث والتوثيق 
اسـتخبارية  دراسـة  المحتلـة  القـدس  فـي 
مشـترك  بتعـاون  إعدادهـا  تم  إسـرائيلية 
بـين شـعبة الأبحـاث والتحليـل فـي جهـاز 
الاسـتخبارات ومركـز الأبحـاث التابـع لـه، 
وصفتهـا بعـض الدوائـر بأنهـا تجمـع بـين 
الخبـراء  وتحليـل  الاسـتخبارية  المعلومـة 
والمختصين، وتناولت التحديات والتهديدات 
التي تواجه إسرائيل في العام 2010. الدوائر 
المذكورة قالت ان هذه الدراسة تمت مناقشتها 
في جلسة للطاقم الوزاري السباعي المقلص، 
كمـا تسـلمت الـوزارات المعنية نسـخا منها، 
وتحديـات  مخاطـر  سـبعة  عـن  وتتحـدث 

سـتضطر إسـرائيل للتعامـل معها فـي العام 
2010. وتقول الدراسـة ان العـام الجديد هو 
عـام مواجهـة المخاطـر والتحديـات، وتقدم 
توصيـات للمسـتوى السياسـي وأصحـاب 
القرار بشـأن طرق وأساليب التعامل مع هذه 
التحديات التي تشـير الدراسـة إلى إمكانية 

تأجيل التعامل مع بعضها.
تضع الدراسة الاسـتخبارية الإسرائيلية 
قائمـة  رأس  علـى  الإيرانـي  الموضـوع 
التحديـات السـبعة، التـي تواجه إسـرائيل 
في العام الجديـد، وتتوقع أن تتخـذ القيادة 
الإسـرائيلية ما وصفته بالقرار الصعب إزاء 
هذا التحدي، مسـتبعدة أن ينجح الغرب في 
مساعي إقناع إيران بتغيير موقفها والتعامل 
بجدية مـع العروض الغربية ووقف تطلعات 
طهران النووية العسكرية. وتتوقع الدراسة 
أن تصـل الإدارة الأمريكيـة إلى قناعة نهائية 

بداية شـهر شـباط (فبراير) القادم بضرورة 
تغييـر أسـلوب التعامل مع إيـران وضرورة 
البدء في حشـد التأييد الدولي لغرض المزيد 
مـن العقوبـات علـى طهـران، والعمـل علـى 
للسـيناريوهات  البديلـة  السـيناريوهات 
الدبلوماسـية وفي مقدمتها الخيار العسكري 
الذي أصبح حسب رأي الأجهزة الاستخبارية 

في إسرائيل الخيار الأكثر واقعية. 
الدراسـة  توصـي  التحـدي  هـذا  وحـول 
القيادة السياسية بضرورة مواصلة الضغط 
علـى الـدول الغربيـة، وبشـكل خـاص على 
الولايات المتحدة من أجل اتباع أسـاليب أكثر 
صرامة مـع إيران وإبقـاء الخيار العسـكري 
خيـارا مطروحا بجديـة على السـاحة. وانه 
فـي حـال تجـاوزت طهـران السـقف الزمني 
المحـدد ولم تسـتجب لدعوات الغـرب بوقف 
مشـروعها النـووي العسـكري، فـان العمـل 

الهجومي يبقى آخر الخيارات لإنهاء الأطماع 
الشـرق  اسـتقرار  سـتهدد  التـي  الإيرانيـة 

الأوسط والعالم. 
خطـط  بدعـم  أيضـا  الدراسـة  وتوصـي 
بأذرعـه  الإسـرائيلي  الجيـش  اسـتعدادات 
للحظـة  جاهـزا  يكـون  حتـى  المختلفـة 
المواجهة، إضافة إلى رفع مسـتوى التنسـيق 
الاستراتيجي مع واشنطن حول هذه المسألة 
بالتحديـد. لكـن الدراسـة تحـذر مـن قيـام 
إسـرائيل بـأي هجـوم عسـكري علـى إيران 
بشـكل منفرد، وتـرى أن الوقت لـم يفت بعد 
لإيـران  عسـكرية  ضربـة  توجيـه  لإمكانيـة 
تؤجـل مشـروعها النـووي لسـنوات عديدة 
قادمـة. وتتحـدث عن دعم ما أسـماه بالعالم 
الحر وبعض الـدول المعتدلة في المنطقة لهذه 
الخيارات، وترى فيها خيارات معقولة وأكثر 
واقعيـة، إلـى جانب ضـرورة حمايـة العمق 

الإسرائيلي واستمرار المناورات التي تجريها 
قيادة الجبهة الداخلية. 

وتصف الدراسـة شـهر حزيران (يونيو) 
القـادم بالسـقف الـذي يجـب عـدم تجاوزه 
دون اتضـاح الرؤية بشـكل نهائي بالنسـبة 
بمواصلـة  وتوصـي  الإيرانيـة،  للمسـألة 
الاتصـالات والمشـاورات والتنسـيق مـع مـا 
أسـماه بدول المسـار المتوقع، أي خط ومسار 
الطيـران الإسـرائيلي فـي حـال اتخـذ قـرار 

بضرب إيران.
وتنتقل الدراسة الاستخبارية الى التحدي 
الثانـي، وهـو الوضع علـى حدود إسـرائيل 
الشمالية، وهو من شقين: الحدود الشمالية.. 

الجبهة السورية، والجبهة اللبنانية. 
وتقول ان المعطيات المتوفرة لدى الأجهزة 
أن  إلـى  تشـير  الإسـرائيلية  الاسـتخبارية 
الجبهة السـورية، ورغم اسـتقرارها الطويل 

وهدوئهـا شـبه التـام إلا أن بعـض الأحداث 
التـي تقـع فـي المنطقـة العـام 2010، وبعض 
القرارات التي سـتضطر إسـرائيل لاتخاذها 
قد تتسـبب في تسخين هذه الجبهة، وتصبح 
الأمور أكثـر توترا مقارنة بمـا كانت عليه في 

السنوات السابقة.
لكـن الدراسـة لا تسـتبعد مواصلة بعض 
الأطـراف فـي المنطقـة العمـل علـى إحـداث 
زعزعة في سـورية، وتوصي بضرورة إبقاء 
القـوات العسـكرية الإسـرائيلية فـي هضبة 
الجـولان فـي حالة تأهـب دائم، مـع ضرورة 
تفـادي حـدوث توتـر فـي الأوضـاع ومنـع 

حدوث أزمات. 
وحزب الله منذ انتهاء حرب لبنان الثانية 
يتحرك وفق استراتيجية عسكرية وسياسية 
اللبنانيـة  السـاحة  علـى  مصالحـه  تخـدم 
وارتباطاتـه الخارجية، وتخشـى الدراسـة 

مـن قيام عناصر متطرفة دخلت لبنان بتنفيذ 
عمليات صعبة مدوية لن تتحملها إسـرائيل، 
وعندها ستحمل تل أبيب بيروت المسؤولية، 
وليس مسـتبعدا عندئذ اشتعال الموقف على 
حمـاس  بـأن  وتعتـرف  الشـمالية.  الجبهـة 
أعـادت بنـاء قوتهـا، بـل وتجـاوزت الحـد 
الـذي كانـت عليـه عشـية حملـة (الرصاص 
المصبـوب)، وتمتلـك الحركة اليـوم مخزونا 
كبيرا مـن القذائف تجاوز العـدد الذي كانت 
تمتلكـه عشـية الحملة العسـكرية مـن حيث 
الكميـة والنوعيـة، لكن الشـيء الـذي يجب 
الالتفات إليه وتناقشه إسرائيل في لقاءاتها 
مع بعض الأطراف، وهي لقاءات في غالبيتها 
أمنيـة، يتمثل في اسـتغلال بعـض العناصر 
الجهاديـة العالميـة مناطق القطـاع للاختباء 
وإدارة اتصالات لتنفيذ هجمات في سـاحات 

مجاورة.

المنظومة الأمنية باتت على اقتناعٍ تام بأنّ الخيار العسكري هو الأكثر واقعية وأوصت بتوطيد التنسيق مع واشنطن
دراسة اسرائيلية جديدة: حزيران القادم السقف الذي يجب عدم تجاوزه والاستعداد للضربة العسكرية بالتنسيق مع أمريكا

غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

أقـر خليـل الحيـة عضـو المكتـب السياسـي 
لحركـة حماس أن حركتـه تتلقى دعمـاً مادياً من 
إيـران، لكنه قال ان الدعم لا يخضع لدفع أي ثمن 
سياسي، وكشف أن المقاومة الفلسطينية طورت 
من قدراتها، وأن المئات من الشبان انضموا إليها 

بعد حرب إسرائيل الأخيرة على القطاع.
وأكـد الحيـة وهـو برلمانـي عـن حمـاس فـي 
تصريحات وزعها المكتـب الإعلامي لكتلة حركته 
البرلمانية أن حماس «تتلقى دعماً مادياً وسياسياً 
ومعنويـاً إيرانيا»، لكنه قال ان هـذا الدعم يأتي 

«دون دفع أي ثمن سياسي».
وأوضـح الحيـة أن أولويـات حركـة حمـاس 
فـي هـذه المرحلـة هـي «تعزيـز حقـوق الشـعب 
الفلسـطيني في ممارسـة حـق المقاومـة لتحرير 
أرضـه، وحفظ أمـن المواطـن، وتعزيز الشـراكة 
السياسية وتحسـين الأداء وتعزيز الشفافية في 
مؤسسـات السلطة الفلسـطينية وكسر الحصار 

المفروض على قطاع غزة».
وعبـر  القيادي فـي حماس عن اعتـزازه بكل 
تدعـم  وعربيـة  إسـلامية  إسـتراتيجية  علاقـة 
الشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه، وأشـار إلى أن 
علاقة حركـة حماس بالنظام المصـري تتمثل في 
أمرين همـا المصلحة وعلاقة المبـادىء والثوابت 
معا، مشـددا على أن الذي يحدد تلـك العلاقة مع 
مصر ليست المصلحة بقدر ما هي «مبادئ الشعب 

الفلسطيني ومصر حكومة وشعبا».

لكن الحية في ذات الوقت جدد موقف حماس 
الرافض للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة 
بصيغتها الحاليـة، ورأى أن التوقيع دون إجراء 
تعديـلات وأخـذ ملاحظـات حماس يعـد بمثابة 
«سـيف يشـهر في وجـه حماس كي تقبـل بكل ما 

تريده فتح».
وأعـرب الحيـة عـن أمله فـي أن يكـون العام 
الحالي عام «إعادة اللحمة بين الضفة وغزة» من 
خلال تعميق الشراكة السياسية بحكومة واحدة 
تديـر مناطـق السـلطة الفلسـطينية وبمجلـس 
وطنـي  وآخـر  الشـراكة  تلـك  يعـزز  تشـريعي 
ومنظمة تحرير فلسطينية تمثل الكل الفلسطيني 
بكل شرائحه، وصولا لمرحلة دعم المقاومة من كل 

الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وفـي تصريحات أدلـى بها الحيـة أثناء ندوة 
عقدت في أحد المسـاجد التي دمـرت خلال حرب 
«الرصاص المصبوب» شـرق مدينة غزة، كشـف 
مـن  طـورت  الفلسـطينية  المقاومـة  أن  الحيـة 
قدراتهـا، وأن المئـات من الشـبان انضمـوا إليها 
بعـد حرب إسـرائيل الأخيـرة على القطـاع التي 
انتهت قبل عـام. وقال «إن المقاومة الفلسـطينية 
بخير وهي في تطـور، وقد لوحظ انضمام المئات 
إليها بعد العـدوان»، وأضاف «جيل فتح الحدود 
والسـدود بدأ فـي الحراك من قلب المسـاجد التي 
شـاهدها تدمر مـن الاحتلال الغاشـم، فالاحتلال 

الآن قد اقتربت نهايته».
وأشـار الحيـة إلـى أن تلـك الحرب التـي قتل 
خلالهـا نحـو 1500 فلسـطيني ودمـرت خلالهـا 
آلاف المنازل جعلت من قادة إسـرائيل «منبوذين 
وملاحقين ومطاردين في كل دول العالم»، واعتبر 

أن هذا الأمر يعد «بداية النصر لشعبنا».

الحية يؤكد تلقي حماس دعماً مادياً 
وسياسياً من إيران دون ثمن سياسي
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دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
يشـهد مطـار دمشـق الدولي في سـورية خـلال هذه 
الفتـرة إجـراءات أمنيـة ملحوظة فـي مختلف أقسـامه 
عبـر تواجد واضـح ومكثف لعناصر من وحـدة مكافحة 
الإرهـاب التابعـة لإدارة المخابرات الجوية في سـورية، 
وانتشار هذه العناصر بشكل مرئي عند مداخل ومخارج 
المطار في مختلف بواباته التي تفضي إلى سلم الطائرات 
المغـادرة أو القادمـة، وقـد ارتدى هـؤلاء العناصر بزات 
موحـدة كُتـب عليها (وحـدة مكافحـة الإرهـاب) بكامل 
تجهيزهـم القتالي ويبدو جليـاً جاهزيتهم لأي طارئ قد 
يحصل ويسـتدعي تدخلاً سـريعاً منهـم، وتعتبر وحدة 
مكافحـة الإرهـاب مـن أقوى الكتائـب الأمنية السـورية 
ومعروف أنها حديثة التشكيل إذ لا يتعدى عمرها سوى 
عدة سنوات وتضم نخبة مدربة بطريقة عالية المستوى 
بدنيـاً وتسـليحياً وهـي مهيـأة لتنفيذ عمليـات مداهمة 
فائقـة الدقة والخطـورة، وتعتبر قـوة ضاربة في مجال 
تعقـب وتفكيك التنظيمات الإرهابيـة وكان لها دور كبير 
فـي تعقـب خلايا ما سـمي تنظيم فتح الإسـلام وجماعة 
جند الشام ونفذت عمليات عديدة في ملاحقتهم وضرب 

عناصرهم.
وكانـت وحـدة مكافحـة الإرهـاب قـد نفـذت واحدة 
مـن أهـم عملياتهـا عندمـا داهمت فـي أيلول (سـبتمبر) 
من العـام 2005 مخبـأً لمجموعة من تنظيم جند الإسـلام 

سورية: حضور مكثف لعناصر 
مكافحة الإرهاب في مطار دمشق الدولي

عمان - «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
نجـح علـي العايد السـفير الأردني في إسـرائيل فيما فشـل 
فيه آخرون كثر عندما اسـتطاع الحفـاظ على حضور إجتماعي 
ومهنـي داخل بلاده رغـم صعوبة المكان الذي يعمـل فيه ورغم 
الإرهاقـات الإسـرائيلية اليومية التي حاولت علـى مدار عامين 

إزعاجه.
.. أزمات كثيرة واجهها العايد كسـفير في مكان غير محبوب 
إطلاقا حتى لصناع القرار الأردني طوال فترة خدمته، والرجل 
إبتلع كما يعرف المقربون منـه الكثير من المواقف الصعبة لكنه 
اليوم وجد نفسـه مجددا كمن يحرث بالبحر فهو يجلس وسط 

بؤرة معادية جدا للأردنيين من حكام تل أبيب.
 والأخطـر كما يقول تقرير خاص قيمتـه الخارجية الأردنية 
ان السـفير العايـد يعمـل مـع مجموعـة حـكام إسـرائيليين لا 
يكتفون بالتطرف والتشـدد سـلميا لكنهم مرشحون للإنقلاب 
على قواعـد اللعبة الكلاسـيكية مع الأردن.. وهـذا برأي خبير 
إسـتثنائي فـي العلاقـات الأردنيـة ـ الإسـرائيلية مـن طـراز 
الدكتـور مـروان المعشـر هـو أكثر ما يزعـج وينبغـي ان يزعج 

عمان ويقلقها.
مبكـرا نصـح المعشـر الذي كان سـفيرا فـي تل أبيـب زميله 
ومرشـحه العايد بعدم الإطمئنان عند العمل مع الإسـرائيليين 

ونقل إليه خبرته الخاصة.
 اليوم يعتقد الرجلان- المعشـر والعايـد- ومعهما كثيرون 
فـي إطـار النخبـة بان الإسـتثمار السياسـي فـي العلاقات مع 
الإسـرائيليين لـم يؤسـس لأي عمليـة ثقـة علـى الإطـلاق بين 
الجانبـين بالرغم مـن المصالـح «الدولية» التي تحققـت بعدما 
تقـرر ان توجـد السـفارة الإسـرائيلية في قلب شـارع «صلاح 

الدين الأيوبي» في ضاحية الرابية بعمان الغربية.
 الأزمات التي يواجهها دبلوماسي أردني يعمل في إسرائيل 
يوميـا كثيـرة - قـال احد معاونـي السـفير العايد في جلسـة 
خاصـة ضمـت مسـؤولين مـن الدرجـة الثانيـة فـي الحكومـة 
الأردنيـة ورغـم توقيـع إتفاقيـة وادي عربـة ورغـم ان الكلفة 
الإعلاميـة التـي تدفعهـا عمـان جـراء «تطبيـع» العلاقـات مع 
إسـرائيل مرتفعة إلا ان سـفراء عمان في تـل أبيب وهم إضافة 
للمعشـر والعايـد معـروف البخيت وآخـرون عملوا فـي بيئة 
«غيـر مريحـة» ومزاجيـة ومتقلبـة، وهـذا علـى الأقل شـعور 
البخيت نفسـه الذي وجد انه الرجل الـذي ينبغي له الرد قبل 

يومين على إساءات إسرائيل لأجهزة الأمن الأردنية.
 لذلك وجد العايد نفسه مؤخرا وحتى قبل انفجار العدسية 
المثيـر للجـدل والتسـاؤلات فـي عـين العاصفـة الإسـرائيلية 
والإعلاميـة رغم أنه أزهد الناس في الظهور الإعلامي والفتوى 
السياسـية ويجيد العمل خلـف الكواليـس ولا يحب الأضواء 

ويهجرها بالعادة.
 العايد قرأ كغيره مقالات وآراء الإسرائيليين الذين يطالبون 
بإهانتـه وضربـه بالحـذاء دون الإكتفـاء بتقليد مـا حصل مع 
السـفير التركي في وزارة ليبرمان المتشـدد الذي رفضت عمان 
إسـتقباله عـدة مرات، بل وشـاركت حسـب مصـدر خاص في 

حلقات تضغط على نتنياهو لإسـقاطه وإخراجه من حسابات 
حكومـة الإئتلاف بعدما تبـين انه داعم خفي لعضو الكنيسـت 
الإسـرائيلي الـذي دعم قانـون ألـداد الذي ينص بـدوره على 

إقامة دولة للفلسطينيين في الأردن.
 الإهانـات وجهت قصـدا للسـفير العايد قبل انفجـار عبوة 
العدسـية بالقرب من سيارات إسـرائيلية في الطريق الأردني 
المـؤدي لجسـر الملـك حسـين والتذكيـر زاد بهـا فـي الصحافة 
الإسرائيلية لمستوى دفع وزير الخارجية الأردنية ناصر جوده 
لللتشـاور مع العايد وتكليف فريـق مختص برصد ومتابعة ما 

يجري في إسرائيل من أجواء معادية للأردن.
 وفي الخارجية الأردنية فشـل فريق المتابعة بتحديد سـبب 
حقيقـي وواضـح ومقنع للحملة الإسـرائيلية ضـد الأردن وتم 
التوصل لاسـتنتاج يقـول بأن ليبرمان هو محـرك هذه الحملة 
ونتنياهـو سـعيد بها وإن كان لا يشـارك في حملـة التحريض 
علـى عمان فيمـا يتعهد بـاراك وآخـرون بالإتصـال للإحتواء 

والتخدير بين الحين والآخر.
 وعلـى نحو او آخر حددت المؤسسـة الأردنيـة خيطا رفيعا 
يربط بين سـعي دوائر في واشـنطن لتحميـل الأجهزة الأمنية 
الأردنية مسـؤولية الإختراق الخطير الذي حصل في خوسـت 
الأفغانية وبين دوائر إسـرائيلية تحاول الإشارة الى ان عبوة 
العدسـية الصغيرة كانت محصلة لتـراخ في قبضة الإجراءات 

الأمنية الأردنية.
 وليس سـرا ان عمان تقدر خلفية سياسية لهذه التحرشات 
بأدائهـا الأمنـي بدليـل ان المضايقات للسـفير العايـد تزايدت 
بعد عبوة العدسـية وصدرت تصريحات إسـرائيلية مباشـرة 
تتحدث عن تحقيقات ستشـمل مسـؤولين حكوميـين في عمان 
للتأكد من تسـريب معلومات حول حركة القافلة الدبلوماسـية 
قبل انفجار عبوة العدسية، في إشارات لا تخالف فقط الحقيقة 
لكنهـا تخالف الذاكـرة المشـتركة للجميع حول كفـاءة ومهنية 

والتزام المستوى الأمني الأردني.
وهـذه الحلقة من الإتهامات الإسـرائيلية نتج عنها فورا في 
عمـان دعوات من ساسـة وإعلاميين معتدلين تتجـاوز الهتاف 
الشـعبي المطالب بطرد سفير إسرائيل وإغلاق سفارته لصالح 
ترديد نغمة ان العلاقة مع إسرائيل أصبحت عبئا على الأردنيين 

بالمعنى السياسي والإجتماعي والأهم الأمني.
 ولم يقف الأمر عند هذا الحد فتهمة التسـريب الإسـرائيلية 
قابلها تلميح الى ان إسرائيل قد تكون صنعت سيناريو حادثة 
العدسـية لإحـراج الأردن واتهامـه وقابلها ايضـا التذكير بان 
العسكر الإسـرائيليين معروفون ببيع الأسلحة والمعلومات لمن 

يدفع.
 وكل هـذه التلاحقـات حصلـت ليـس بعـد انفجـار عبـوة 
العدسـية الـذي لا يسـتحق مسـتوى الإنتقادات الإسـرائيلية 
بـرأي الإسـرائيليين ولكـن بعـد تصريحـات وزيـر الخارجية 
المصـري أحمـد أبو الغيـط التي قـال فيها بـان إسـرائيل تفكر 
بطرد الفلسـطينيين جماعيـا باتجاه نهـر الأردن.. بمعنى آخر 
«الترانفسـير» وبمعنـى أدق إعـلان الحـرب علـى الأردن، لان 
المعنى الوحيد للترانسفير هو التراجع عن اتفاقية وادي عربة 
والسـعي لإقامة الوطن البديل بالقوة وهو خيار قالت القيادة 

الأردنية علنا انها ستقاومه بالقوة العسكرية.

عبوة العدسية كشفت «ازمة الثقة» بين عمان 
وتل أبيب وتقارير خطيرة عن انقلاب إسرائيلي على 
قواعد «اللعبة» واستعداد أردني لأسوأ السيناريوهات

■ بيروت ـ يو بي آي: أعلن امين سر 
حركة «فتح- الإنتفاضة» العقيد سعيد 
موسـى، (أبـو موسـى) رفضـه إلغـاء 
وجـود السـلاح الفلسـطيني بالمطلـق 
خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان، 
كما رفض القبول بإدخال هذا السـلاح 

إلى داخل المخيمات.
وقـال بعد اجتماعه امـس الاحد الى 
رئيـس بلدية مدينـة صيدا السـاحلية 
الجنوبيـة في اول زيـارة معلنة له الى 
لبنـان منـذ العـام 1982 «ان للسـلاح 
الفلسـطيني خـارج المخيمـات أهدافـا 
داخـل  وجـوده  عـن  تختلـف  ورؤيـة 
المخيمات، وهـو يتعلق بمواجهة العدو 
الصهيونـي في حـال كان هناك عدوان 

جديد على الجنوب اللبناني».
وكانت القيادات اللبنانية اتفقت في 
العـام 2006 على انهاء وجود السـلاح 
الفلسـطيني خارج المخيمات وتنظيمه 

داخلها .
تتخـذ  الـذي  موسـى،  ابـو  وقـال 
منظمتـه دمشـق مقـرا لهـا، «إن قـرار 
السـلاح الفلسـطيني داخـل لبنان هو 
قرار فلسـطيني داخلي لا علاقة له بأي 
قوى، حتى وإن صح الحديث عن وجود 
إشـارة سـورية لرئيس الحكومة سعد 
الحريـري لنـزع السـلاح الفلسـطيني 

خارج المخيمات في لبنان». 
وكان الحريري زار سـورية الشـهر 
الماضـي وأجرى اجتماعات مع الرئيس 
السـوري، في زيارة هي الأولى له بعد 
توليـه رئاسـة الحكومـة فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي، وبعـد اغتيال 
والـده رئيـس الحكومة الأسـبق رفيق 
الحريري فـي شـباط/فبراير من العام 
2005 بانفجـار اتهـم الحريـري الابـن 
وقـوى الأكثريـة التي يتزعمهـا النظام 

السوري بالوقوف وراءه.

زعيم «فتح الانتفاضة»
 يرفض سحب السلاح الفلسطيني 

من خارج المخيمات في لبنان

■ المختـارة (لبنـان) ـ ا ف ب: اكـد 
الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط 
فـي مقابلة مـع وكالة «فرانـس برس» 
امـس الاحـد ان «ثلاثة اربـاع الطريق 
باتـت مفتوحـة» بينـه وبين سـورية، 
آذار   14 قـوى  مـن  خروجـه  مؤكـدا 
وتموضعه في «الوسـط» في السياسة 

اللبنانية.
وقال جنبلاط من قصره في المختارة 
في منطقـة الشـوف الجبليـة (جنوب 
شرق بيروت) ان «ثلاثة ارباع الطريق 
بينـي وبين دمشـق اصبحـت مفتوحة 
وطبيعيـة، وتبقـى الخطـوة النهائيـة 

وهي مرتبطة بالوقت المناسب».
واوضح ان حسـن نصرالله، الامين 
العـام لحـزب الله الـذي تصالـح معه 
جنبـلاط اخيرا اثر خصومة اسـتمرت 
طريـق  تعبيـد  علـى  يعمـل  سـنوات، 
الزيارة الى العاصمة السورية، رافضا 
القول ما اذا كانت دمشق تضع شروطا 
حتـى  اسـتقباله  ترفـض  او  للزيـارة 

الآن.
حـد  الـى  سـيذهب  كان  اذا  وعمـا 
الاعتـذار مـن سـورية في حـل تقررت 
الزيارة، قال «كل شيء في وقته. سأرد 

على هذا السؤال في الوقت المناسب».
واحدث جنبلاط صدمة في الاوساط 

السياسية والشـعبية اللبنانية عندما 
اعلـن فـي الصيـف الماضـي خروجـه 
مـن قـوى 14 آذار التـي انطلقـت فـي 
آذار/مـارس 2005 اثـر اغتيـال رئيس 
الحريـري  رفيـق  السـابق  الحكومـة 
ولعبـت دورا بارزا فـي خروج الجيش 
السوري من لبنان بعد ثلاثين سنة من 

انتشاره فيه.
وذكر جنبـلاط في مقابلته بانه كان 
حليفا لسـورية بـين 1977، تاريخ بدء 
عملـه السياسـي، و2004، مشـيرا الى 
ان «اول توتـر مـع السـوريين حصـل 
فـي 2004 عندمـا اصـرت دمشـق على 
السـابق  اللبنانـي  للرئيـس  التمديـد 

اميل لحود».
وكرر رئيس الحزب الاشـتراكي انه 
«عضو سـابق فـي قـوى 14 آذار» التي 
فـازت باكثرية مقاعد المجلـس النيابي 
في الانتخابات الاخيرة، واضعا نفسه 

في «موقع وسطي».
وتابـع «عندما توافقنـا على حكومة 
الوحدة الوطنية، بات علينا ان نخرج 

من الخنادق السابقة».
واشـار الـى ان احداث السـابع من 
ايار/مايو التي تسـببت بسـقوط اكثر 
من مئة قتيل نتيجة معارك في الشـارع 
 8 وقـوى  آذار   14 قـوى  انصـار  بـين 

جنبلاط: ثلاثة ارباع الطريق بيني 
وبين سورية اصبحت مفتوحة

وليد جنبلاط

آذار وابـرز اركانهـا حزب الله شـكلت 
تجنبنـا  «وقـد  و»درسـا»،  «صدمـة» 

باعجوبة حربا طائفية».
واقر بان التحول الاخير في مواقفه 

لا يلقى تاييدا شـعبيا واسـعا، مضيفا 
«مـن اجل الحفـاظ على السـلم الاهلي 
سـأضحي بكل شـيء بغـض النظر اذا 

كانت القرارات شعبية ام لا».

فـي مدينـة حماه أسـفرت عـن مقتـل عناصـر المجموعة 
مقـر  تعـرض   2006 العـام  وفـي  الخمسـة،  الإرهابيـة 
السـفارة الأمريكية بدمشق لهجوم مسلح عبر سيارتين 
حاولـت الأولـى الدخول من بـاب السـفارة ولكن قوات 
الأمن السوري استطاعت منعها، والثانية قامت بتبادل 
إطـلاق نار مـع عناصر الأمن فقتل أحـد العناصر وجرح 
آخـر مـع بعـض المـارة، وتمكـن عناصـر الأمن مـن قتل 
ثلاثة من المهاجمين وجرح آخر وأشـارت أصابع الاتهام 
حينها لجماعة جند الشـام، وشهدت العاصمة السورية 

فـي أيلول/سـبتمبر العـام 2008 تفجيراً إرهابيـاً أودى 
بحياة 17 شخصا وجرح العشرات جميعهم من المدنيين 
باستخدام سيارة تحمل أكثر من 200 كغ من المتفجرات، 
أظهرت التحقيقات في ما بَعد وقوف تنظيم فتح الإسلام 
وراء هـذا التفجير، وكان لوحـدة مكافحة الإرهاب دور 
مهم فـي تعقب مدبـري ومنفذي هـذا الهجـوم وتتزامن 
الإجراءات التي يشـهدها مطار دمشق الدولي مع حراك 
نشيط للجماعات الإسلامية المسلحة في مناطق مختلفة 

من العالم. 

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:

وصل إلى العاصمة الســورية دمشــق وفد أكاديمي 
أمريكي من جامعة جورج ميســون يرأسه البروفيسور 
والناشط مارك غوبن الذي يرأس المركز العالمي للأديان 
والدبلوماســية وفــض النزاعات بواشــنطن، في زيارة 
متعددة الجوانب تشمل إضافة للقاءات مع شخصيات 

ســورية رفيعة، لقاءات مع أكاديميين سوريين وجولات 
ثقافية تســتمر حوالي عشــرة أيام، على أن يلتقي الوفد 
ظهر اليوم الاثنين مفتي ســورية الشــيخ أحمد حسون. 
وكان الوفــد قــد اســتمع لعرض مطــول تنــاول تاريخ 
ســورية المعاصر في مقــر الأكاديمية الســورية الدولية 
التي تنظم زيارته وسيشــارك الوفد بورشــات عمل في 
السياسة والاقتصاد واســتطلاعات الرأي العام وربما 
يختتم الوفد زيارته في مدينة تدمر الســياحية شــرقي 

العاصمة دمشق.

وفد أمريكي يلتقي مفتي سورية اليوم بدمشق

اعتصــم  آي:  بــي  يــو  ـ  بيــروت   ■
عشــرات الأشــخاص امس الأحد أمام 
مقر السفارة المصرية في بيروت للتنديد 
بعمليــة بناء الجدار الفولاذي بين مصر 

وقطاع غزة. وأطلقــت خلال الاعتصام 
هتافات ضد عملية بناء الجدار، كما تم 

حرق العلمين الإسرائيلي و الأمريكي.
لمجموعــات  اعتصــام  ثالــث  وهــذا 

الســفارة  أمــام  وفلســطينية  لبنانيــة 
المصرية في بيروت احتجاجا على بناء 
مصر للجدار الفولاذي بينها وبين قطاع 

غزة.

محتجون يرفعون علما اسرائيليا رسم عليه صورة مبارك وشعار النازية امام السفارة المصرية في بيروت

اعتصام امام السفارة المصرية في بيروت 
احتجاجا على بناء الجدار بين مصر وغزة 

بيروت - « القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعد المملكة العربية السـعودية وسورية وتركيا، 
بدأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري زيارة الى 
دولـة الامـارات العربية المتحـدة لمدة يومـين يلتقي 
خلالهـا رئيـس الدولـة الشـيخ خليفـة بـن زايد آل 
نهيان، يسـتتبعها بعـد عودته الى بيـروت لترؤس 
جلسـة مجلس الـوزراء الثلاثاء بزيارة الى فرنسـا 
فـي الحـادي والعشـرين والثانـي والعشـرين مـن 
كانـون الثاني الجـاري يتخللهـا عدد مـن اللقاءات 
مـع الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي ووزيـر 
الخارجية برنار كوشـنير ورئيسي مجلس الشيوخ 
والنـواب ووزير الخارجية برنار كوشـنير ووزيرة 
المـال كريسـتين لاغـارد، علـى أن يـزور الحريـري 
القاهرة في السـادس والعشـرين من الشهر الحالي 
ويلتقي الرئيس المصري محمد حسني مبارك وكبار 

المسؤولين.
وقبيل سـفر الحريـري الى فرنسـا ينعقد مجلس 
الـوزراء الثلاثـاء للبحـث في المشـروع الـذي رفعه 

وزير الداخلية زياد بارود حـول إجراء الانتخابات 
البلديـة علـى 3 أو 4 دفعات بـين 2 و30 ايـار (مايو) 

المقبل.
وعلـم أن وزيـر الداخلية جمـع التعديـلات على 
قانون البلديـات في مادة وحيدة  لتسـهيل إقرارها 
هـذه  أبـرز  ومـن  الـوزراء،  مجلـس  فـي  بسـرعة 
التعديلات  إدخال النسبيّة على الانتخابات البلديّة 
فـي البلديّات التي يزيد عدد أعضائها عن 21 عضواً، 
واقتراح انتخاب رئيس البلديّة ونائبه مباشرة من 
الشـعب في لائحة مقفلة، بالإضافة إلى اعتماد كوتا 

نسائية بنسبة ٪30.
ولـم يضمّـن بـارود مشـروعه اقتـراع الشـباب 
البالغـين مـن العمـر 18 عامـاً ولا سـيما أن تخفيض 
سـن الاقتراع يستوجب تنقيح أسـماء 283 الفاً على 
القوائم الانتخابية سـيقترعون لـ 945 بلدية و2300 

مختار.
أمـا علـى خـط ملـف التعيينـات وآليتهـا المزمـع 
البحـث فـي إقرارهـا علـى طاولـة جلسـة مجلـس 
الوزراء المقبلة، فقد عرض رئيس الجمهورية ميشال 
سـليمان مع وزير الدولة لشـؤون التنميـة الادارية 
محمد فنيـش لتفاصيـل التصور الذي اعـده فنيش 

للتعيينات الادارية «وفـق معايير الكفاءة والنزاهة 
والعطاء».

 ووسـط هذه الحركة السياسـية ، يباشـر الموفد 
الأمريكـي الخـاص الـى الشـرق الأوسـط جـورج 
ميتشـل اعتباراً من اليوم جولة فـي المنطقة تبدأ من 
لبنان وتهدف الى اطـلاق مبادرة جديدة على ضوء 
الاصرار الأمريكي على اسـتئناف مسـار السلام في 

المنطقة. 
وتأتـي زيارة ميتشـل بعد جولة مستشـار الامن 
القومـي الجنـرال جيمـس جونـز التـي تزامنت مع 
زيـارة رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة «حماس» 
خالد مشـعل وبعد جولة لمسـاعد الرئيـس الإيراني 
الديـن  ميرتـاج  رضـا  محمـد  البرلمانيـة  للشـؤون 
ولقاءاته مع الرؤسـاء الثلاثة على هامش مشاركته 
في الملتقى العربي والدولي لدعم المقاومة، حيث أكد 
دعـم بـلاده «الاسـتقرار فـي دول المنطقـة من خلال 
الاحتضان والمـؤازرة لكل حركات المقاومة والممانعة 
ضـد أعداء الأمة العربية والإسـلامية وفي طليعتهم 

الكيان الصهيوني».
وفي اطار التنسـيق بين اطـراف المقاومة، اجتمع 
رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة «حمـاس» خالـد 

مشـعل مـع الأمـين العام لحـزب الله السـيد حسـن 
نصراللـه. وأشـارت العلاقات الاعلاميّـة في «حزب 
الله» إلـى أنّ «اللقاء كان فرصة للتداول والتشـاور 
حـول أوضاع المنطقـة عامة والأوضاع الفلسـطينية 
واللبنانيـة خاصـة، حيـث توقـف المجتمعـون أمام 
ة الجاريـة لاسـتئناف مفاوضات  الحركة السياسـيّ
التسـوية بالشـروط الإسـرائيلية، معتبريـن ذلـك 
مؤشـراً إلـى المسـتوى الـذي وصـل إليـه التراجـع 
والعجـز فـي الموقـف الرسـمي العربي فـي مواجهة 

المخاطر الإسرائيلية والضغوط الأمريكية».
وأضاف البيـان أنّ «المجتمعين أكـدوا أهمية بناء 
المرحلـة  فـي  الفلسـطينية   – اللبنانيـة  العلاقـات 
السياسـية الجديدة التي يشهدها لبنان على قاعدة 
تعزيز صمود اللبنانيين والفلسـطينيين في مواجهة 
مشـاريع تصفيـة حـق العـودة وفـرض التوطـين، 
معتبرين أنّ الشرط الموضوعي والأساسي لذلك هو 
في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية 

بما يحفظ هويتهم وقضيتهم».
واللافـت أن أي لقاء لم يجمـع الرئيس نبيه بري 
بمشـعل، وعُزي السبب الى تضارب في المواعيد بين 

الجانبين. 

الحريري الى الامارات ومنها الى فرنسا والقاهرة
وحركة موفدين في بيروت بالتزامن مع ملتقى دعم المقاومة

عمان - «القدس العربي»

من طارق الفايد:
إتهمـت الحكومـة الأردنيـة أكثرمـن سـبعين 
شـخصية بارزة في صفوف المعارضة بالتطاول 
الإعتـداءات  وبتناسـي  الوطـن  ثوابـت  علـى 

الإرهابية التي طالت عمان.
وعبر الناطق الرسـمي بإسـم الحكومة نبيل 
الشـريف عن صدمته لما أسـماه بالتطاول وعن 
اسـتغرابه لان بعـض ابنـاء الوطـن وقفـوا في 
المعسـكر الآخـر الذي لا يخـدم مصلحـة الوطن 
ان  ومتناسـين  الوطـن  اعـداء  علـى  متباكـين 
عاصمتنـا الحبيبـة عمّان كانـت ضحية لإرهاب 

الحاقدين الذين تجردوا من كل حس إنساني. 
وكانـت أكثر من 70 شـخصية وطنيـة بارزة 
قـد وقعت بيانـا شـهيرا طالبـت فيـه بالإمتناع 
عن المشـاركة في الحملة الأمريكية ضد الإرهاب 
وانتقـدت الـدور الأردنـي فـي أفغانسـتان لكن 
الوزير الشـريف وصـف البيان بانه إسـطوانة 
وراء  المكشـوف  الاختبـاء  يتخللهـا  مشـروخة 
شـعارات جوفاء ومزايدات مشبوهة واتهامات 

باطلة. 
واكد الشريف ان «العمل الوقائي الاردني في 
الخارج هـو لصيانة امننا الوطنـي والدفاع عن 
مصالحنـا العليا»، مبينا «اننا لـن نقف مكتوفي 
الايدي حتى يضرب الارهاب مجددا في وطننا.. 
ولقد تناسـى هـؤلاء المزايدون ان لـلاردن دورا 

انسـانيا كبيـرا فـي العديد مـن الدول الشـقيقة 
الميدانيـة  المستشـفيات  خـلال  مـن  والصديقـة 

واعمال الغوث الانسانية».
 واضـاف بـأن الارهـاب قد اسـتهدف الوطن 
تـزال  ومـا  الابريـاء  بقتـل  الارهابيـون  وقـام 
الجـراح نازفة، لافتا الى انـه كان الاجدر بهؤلاء 
ان لا ينـكأوا جراحنـا مـرة اخـرى مصطفين مع 
المعسكر الآخر، مؤكدا ان تصدينا للارهاب جزء 
مـن الواجـب الديني، حيـث شـوه الارهابيون 

الاسلام والصقوا به تهما باطلة. 
وبـين الشـريف ان مـا نقـوم به مـن جهد هو 
دفـاع عـن الدين، وقال «كـم كان جميـلا ان يقرأ 
هؤلاء الدستور الاردني وان يدركوا ان الالتزام 
بالدسـتور ليـس انتقائيـا»، لافتـا الى ما اشـار 
لـه اصحـاب البيـان بضيـاع حريـة التعبير في 
الاردن، وهـم بذلـك يصـرون علـى ان يشـككوا 
بطولاتهـم  يسـمعون  لا  لمـاذا  قائـلا:  بذكائنـا، 
الجوفاء على الفضائيـات وفي إصدار البيانات 
دون ان يتعرضوا الى شـيء، مشـيرا الى انه لو 
كان هذا الامر في الدول الاثيرة لديهم لعرفوا هم 

كيف سيكون الوضع. 
فـي غضـون ذلـك عبـر حـزب جبهـة العمـل 
الإسـلامي المعـارض عـن أملـه فـي أن يسـتلهم 
الدبلوماسـية  مـن  «الـدروس»  بعـض  العـرب 
التركيـة التي «ارغمت» الكيـان الصهيوني على 
الاعتـذار عن ممارسـاته «الفوقية» التي تتسـم 

بـ»العدوانية والصلف».
وقال الحزب في بيـان للدكتور محمد البزور 

الشـعوب  ان  فيـه  السياسـي  الملـف  مسـؤول 
العربيـة «قادرة علـى اجبار الكيـان الصهيوني 
علـى الانصياع لصوت الحق كمـا فعلت تركيا»، 
مشـيراً الى ان الاخيـرة» لا تحمل مـن المؤهلات 
مـا يجعلهـا اقـدر علـى اتخـاذ خطـوات توقف 
الاسـتفزازية  الصهيونـي  الكيـان  ممارسـات 

العدوانية» .
وشـدد البيان علـى ان «لا مبرر لخضوع دول 
عربية لابتزازات وتهديدات الكيان الصهيوني، 
فالكيـان اضعـف مـن ان يفـرض املاءاتـه، ولا 
يمتلـك عصـا سـحرية تمكنـه مـن ادامـة منطق 
الهيمنـة». واعتبـر ان «تخاذل» العـرب عن «رد 
صفعـات الاهانـة الصهيونية جـرأ الكيان ودفع 
بـه الى مزيـد من الغطرسـة والعنجهيـة، وأدى 

الى تراكم حالة الضعف والتراجع العربي».
وأشـاد البـزور بالقيـادة التركيـة «الحكيم» 
التي اجبـرت الكيـان الصهيوني علـى الاعتذار 
رسـمياً لتركيـا، منوهـاً الـى ان «صـور انتهـاك 
الكيان الصهيوني للقيم الانسانية وتمرده على 
الاعراف والاخلاقيات تسـتفز كل صاحب فطرة 

سليمة جبلت على حب الحق والعدل».
واعـرب عـن املـه فـي ان يأتـي اليـوم الذي 
«يتصـدى فيـه المنصفـون مـن أتبـاع كل الملـل 
والنحل والأديان للغطرسة والعربدة والصلف 
والعدوان والجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية 
التـي لـم يـزل الكيـان الصهيوني يمارسـها منذ 
مـا يزيد عن 60 سـنة ضد الشـعب الفلسـطيني 

الأعزل».

الإسلاميون في الأردن يطالبون باستلهام الدروس من الدبلوماسية التركية
والحكومة تنتقد «المزايدات المشبوهة» التي وردت في بيان السبعين

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

الغضـب  يولـد  القضـاء  مـع  «التعامـل 
مسـار  محدوديـة  إدراك  وعلينـا  والإحبـاط، 
المرافعـة القانونية. فتعريف الدولـة كيهودية 
يعنـي وجـود عناصـر فـي الدولـة غيـر قابلة 
للتغييـر، وذلـك بنـاء علـى عشـرات القوانين 
التي تنـص على تمييز عنصـري واضح. وهذا 
يعني إننا كحقوقيين لا نسـتطيع تغيير الكثير 
مـن خلال القانون الإسـرائيلي. ويبقى هامش 
المناورة خارج نطاق تعريف الدولة اليهودية، 
وهو نطاق محـدود أصلاً»، هـذا بعض ما قاله 
د. يوسـف تيسـير جبارين خلال ورشـة عمل 
عقدها مـدى الكرمل، المركز العربي للدراسـات 
الاجتماعيـة التطبيقيـة، تحـت عنـوان العمل 
القانونـي: أبعاد، تحديات وإشـكاليات، حيث 

يرأس هذا الطاقم المحامي علاء محاجنة.
افتتح ورشـة العمل وأدارها، البروفيسـور 
نـديم روحانا، مديـر عام مركز «مـدى الكرمل» 
ومدير مشـروع المشاركة السياسـية. وبدوره 
قـال المحامي حسـين أبو حسـين، رئيس اتجاه 
فـي محاضرتـه: إسـرائيل هي دولـة عنصرية 
بامتياز والنظام العنصري لا يستطيع أن يكفل 
أو ينتـج ثقافـة عدل بـل ينتج ثقافـة عنصرية 
وعدوانيـة. لقـد حان الوقـت لتغييـر خطابنا 

الحقوقي من خطاب أقليات إلى خطاب شـعب 
أصلانـي. هل إسـرائيل هـي دولة قانـون، وما 
مدى صحة هذا السؤال؟ فأيضاً جنوب أفريقيا 
كانـت دولة قانـون خـلال الابرتهايـد، وكذلك 
ألمانيا النازية كانت تحكمها قوانينها الخاصة. 
لقد قطعت إسـرائيل شـوطاً كبيراً في الهندسة 

القانونية العنصرية المغلفة. 
وتوقف أبو حسـين عند بعض الالتماسـات 
التـي بتـت فيهـا المحكمـة العليـا التي تكشـف 
القنـاع عن الخطاب القانونـي العنصري، مثل 
التمـاس ضد شـارع 443 الذي يشـكل نموذجا 
تمارسـه  الـذي  الابرتهايـد  لنظـام  صارخـا 
إسـرائيل، حيـث جـاء فـي قـرار المحكمـة أن 
الأبرتهايد هو جريمة بشـعة لكن المحكمة تنفي 
هذه الصفة عن الممارسـات الإسرائيلية. وقال 
إن أكثر القوانين عنصرية في إسـرائيل لا تذكر 
الفلسـطينيين بالاسـم، باسـتثناء  أو  العـرب 

قانوني الجنسية والعودة. 
أما د. يوسـف تيسـير جباريـن، مدير مركز 
«دراسات» والمحاضر في كلية الحقوق في حيفا، 
فقال إن الخطاب القانونـي يعتمد على خطاب 
المسـاواة ويجب إدراك محدودية هذا الخطاب 
بسـبب طبيعـة الدولـة وتعريفهـا. وتسـاءل 
جبارين هل المحاكم الإسـرائيلية تسـتطيع أن 
تغيّـر مكانتنـا الجماعية؟ الجواب هو سـلبي. 
لذلك يجب أن نقيس النجاح والفشل في عملنا 
القانونـي بناء على محدودية الإمكانيات التي 
يوفرها لنا القضاء الإسـرائيلي. كما أشـار إلى 

أنـه حتى مـن خـلال هامـش المنـاورة الضيق 
المتـاح لنـا فـإن المحكمـة الإسـرائيلية تخذلنا 
المـرة بعد المـرة، فمن يقـرأ قرار المحكمـة العليا 
فـي قضيـة قعـدان ضد مسـتوطنة (كتسـير)، 
سـيجد أن المحكمة اعتمدت في قرارها على رفع 
منسـوب الدولة اليهودية، مقابل منحها عائلة 
قعدان حق السكن في تلك المستوطنة. وقال إن 
المحاكم الإسـرائيلية تعتمد في خطابها تعريفا 
أوسـع ليهوديـة الدولـة ممـا يحـدده القانون 
الإسرائيلي نفسه. هذا وأشـار د. جبارين إلى 
أن قـرارات المحاكم الإسـرائيلية تخلـو من أي 
سـياق تاريخي وقومي للملتمسين. وفي نهاية 
مداخلتـه قال: «ما هـي إذن المعادلة الصحيحة 
فـي المرافعـة القانونيـة؟ فرغم ما أسـلفت ثمة 
أهميـة للعمـل القانوني ضمن الهامـش المتاح، 
وخاصـة بسـبب وجـود مؤسسـات حقوقيـة 
ومعايير عالمية، ولا يجب التنازل عن أي انجاز 
نسـتطيع إحـرازه. لكـن يجـب عـدم المبالغـة 
فـي الاعتمـاد علـى الأدوات القانونيـة، وعدم 
الجماهيـري  الاحتجـاج  أدوات  عـن  التخلـي 
المختلفة خارج الإطار القضائي». وقال المحامي 
حسـن جباريـن، مديـر عـام مركـز «عدالـة»: 
سياسـية،  عمليـة  هـي  القانونيـة  المرافعـة 
فالمحامـاة هي مهنة سياسـية حـرة تتدخل في 
علاقـات القوة بـين الطرفـين. ولا يجوز الحكم 
على المرافعة القانونيـة فقط بناء على النجاح 
في الالتماسـات. وأضـاف: إذا زار كائن غريب 
هذه البلاد سـيجد فريقين: أمـة يهودية عندها 

السياسـة فـوق القانـون، وسـيجد الجدران، 
والإغلاقـات، والحـرب، والاغتيـالات، وخرق 
القوانين والمواثيق الدولية؛ وفي الطرف الآخر 
أمة تحت الاحتلال وخطابها السياسي الوحيد 
هو خطاب قانوني، وكل عملها السياسي يقوم 
على أسـاس هذا الخطاب.  وأشار الى أنه فقط 
في عام 1976 ومع إعلان يوم الأرض تم الخروج 
عـن الخطـاب القانونـي الحقوقـي. لا توجـد 
أمـة في التاريـخ البشـري تخلت عـن المرافعة 
القانونيـة. فكل شـعب تحت الاضطهـاد، وفي 
كل مكان توجد فيه علاقات قوة، توجد مرافعة 
قانونيـة، وخاصـة في ظـل نظـام كولونيالي. 
طبعـا يولد هـذا الخطاب عدة إشـكاليات، قال 
جباريـن. كمـا قـال المحامي جباريـن إنه يجب 
التعامـل مـع المرافعـة القانونيـة بنـاء على ما 
تقدمـه لنا: يجب أن نعرّف الذات الجمعية وأن 
نعرّف مطالبنا مـن الآخر، ومن هو الآخر. هذه 
خطـوة أولـى نحـو مجال أوسـع هـو القانون 
الدولي، والخطـاب القانوني لا يخلق سـيادة 
سياسـية، بـل علـى هـذه أن تسـبق الخطاب، 

وعلى الخطاب أن ينطلق منها. 
وفـي نهايـة كلمتـه قـال جباريـن إن ثمـة 
ضرورة لفهـم ووعـي العمل السياسـي وعدم 
المرافعـة  خـلال  مـن  وضربـه  عنـه  التخلـي 
القانونية، كما يجب عـدم التخلي عن المرافعة 
لكن دون الإسـراف بهـا، بل إتقان اسـتعمالها 
لمـا قـد تخلقه مـن إشـكاليات لـدى المؤسسـة 

الحاكمة.

«النظام العنصري ينتج ثقافة عنصرية وعدوانية ويجب تغيير خطابنا الحقوقي إلى خطاب شعب أصلاني»
حقوقي من الـ48: المحاكم الإسرائيلية تعتمد في خطابها تعريفاً أوسع ليهودية الدولة 
مما يحدده القانون الإسرائيلي نفسه ويبقى هامش المناورة خارج نطاق الدولة اليهودية
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وزير جزائري يؤكد وضع مدير 
سوناطراك تحت الرقابة القضائية

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اكـد وزيـر الطاقـة الجزائـري شـكيب خليل 
أمس الاحد خلال مؤتمر صحافي وضع مدير عام شـركة سـوناطراك 
النفطيـة العامـة محمد مزيـان تحت الرقابـة القضائية، مـن دون ان 

يحدد الاتهامات الموجهة اليه.
وقـال خليـل انه «تم وضع السـيد محمـد مزيان الذي كان يشـغل 
منصب رئيس مدير عام سوناطراك منذ 2003 تحت الرقابة القضائية 

في اطار تحقيق قضائي متعلق بابرام صفقات بالشركة».
واضـاف انـه «تم وضع نائبـين للرئيس رهن الحبـس الاحتياطي 
واربعـة مـدراء تحـت الرقابـة القضائيـة»، موضحـا ان «مسـيري 

سوناطراك ابرياء حتى تفصل العدالة في امرهم».
واوضـح الوزيـر الجزائـري انـه «تم تعيـين نائـب رئيس نشـاط 
(المصـب) فـي سـوناطراك عبد الحفيـظ فغولـي على رأس الشـركة 
محمـد  للسـيد  خلفـا  بالنيابـة  سـوناطراك  للمحروقـات  الوطنيـة 

مزيان».
وكانت صحف جزائرية ذكرت الخميس انه تقرر وقف محمد مزيان 
عن ممارسـة مهماتـه بعد وضعـه تحت الرقابـة القضائيـة واعتقال 

بعض كوادر الشركة بتهمة عمليات اختلاس اموال محتملة.
رأس  علـى   2003 ايلول/سـبتمبر  فـي  مزيـان  تعيـين  تم  وكان 
سـوناطراك، اكبر شركة جزائرية تستخدم 125 الف شخص وحققت 
في 2008 ارباحا صافية تقارب 9،2 مليار  دولار مع رقم اعمال سـنوي 

من 80،8 مليار دولار، بحسب اخر تقرير مالي للشركة.

الشرطة المغربية توقف شخصا يشتبه
أنه خطط لاختطاف ابن أخته وقتله

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اوقفت الشرطة المغربية بمراكش 
شخصا يشتبه أنه خطط بمساعدة شركاء له، لاختطاف ابن أخته 

وقتله، وطلب فدية من عائلة الضحية بقيمة مليون درهم.
وأوضحت الشــرطة أن المتهمين تربصوا يــوم الجمعة الماضي 
أمــام المدرســة التــي يتابع بهــا الطفل البالــغ من العمر 14 ســنة، 

دراسته.
وأضافــت أن القاصــر لــم تــراوده أية شــكوك، ورافــق خاله 
والمتواطئــين معه دون إبداء أي اعتــراض أو مقاومة، موضحا أنه 
بعد احتجازه في منزل طور البناء اتصل الخاطفون بالأســرة عبر 
الهاتف للمطالبة بالفدية، وذلك بعد قتلهم للضحية على أمل محو 

آثار جريمتهم.
وكشــفت الجريمة والمجرمين نتيجة مشــاهدة تلميذين لعملية 
الاختطــاف، لــم يعتقدا أن الأمــر يتعلــق بعملية اختطــاف مادام 

الفاعل هو خال الضحية.

تراجع اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين 
يصلون الى اسبانيا خلال 2009

■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلـن وزير الداخلية الاسـباني الفريدو بيريز 
روبالكابا السـبت ان اعداد المهاجرين غير الشـرعيين الذين يصلون 
الى اسـبانيا من طريق البحر تراجعت بنسـبة 45،7 فـي المئة مقارنة 

بالعام 2008، عازيا هذا الامر الى التأثير الرادع لعمل الشرطة.
وخـلال العـام الفائـت، تم اعتـراض سـبعة الاف و285 مرشـحا 
للهجرة بعدما حاولوا بلوغ السـواحل الجنوبية لاسبانيا او ارخبيل 
الكناري غرب السـواحل المغربية، مقابل 13 الفـا و425 مهاجرا خلال 
العـام 2008، وذلك وفـق حصيلة 2009 لاجهزة مكافحـة الهجرة غير 
الشـرعية. وبالنسـبة الـى جزر الكناري التي شـكلت خـلال الاعوام 
الاخيـرة للمهاجريـن الافارقـة بوابـة دخـول لاوروبا، فـان عمليات 
اعتقـال المهاجريـن بلغـت ادنى مسـتوى لها منذ عشـرة اعـوام، فقد 
احصـي خـلال 2009 اعتقـال 2246 شـخصا في تراجع بلغت نسـبته 

75،5 في المئة مقارنة بـ2008.
وقـال بيريـز روبالكابـا خلال مؤتمـر صحافي ان «الازمـة كان لها 
تأثيـر على الهجـرة غير الشـرعية التـي مصدرها اميـركا اللاتينية، 
لكـن تراجع عـدد المهاجريـن (الوافدين من افريقيـا) يعود خصوصا 
الـى عمل الشـرطة والتعاون مع الـدول التي يتحدر منهـا هؤلاء مثل 

الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي».
ويعتبـر الخبـراء ان الازمـة الاقتصاديـة القويـة التـي تشـهدها 
اسـبانيا وما ادت اليه من ارتفاع في نسـبة البطالة حتى 18 في المئة، 

لم تعد تشجع المهاجرين غير الشرعيين على التوجه الى هذا البلد.

المعارضة الموريتانية تدعو للتشاور المسبق
قبل جلسات الحوار مع الأكثرية 

■ نواكشــوط ـ د ب أ: دعــت المعارضــة الموريتانيــة الأكثريــة 
الرئاســية والبرلمانيــة الحاكمــة الى «تشــاور تحضيــري لانجاز 

الحوار كواجب وطني حيوي». 
وجــاءت هذه الدعــوة كتوضيح إضافــي لقرار منســقية قوى 
المعارضة مقاطعة جلسات الحوار التي دعت إليها الأكثرية اعتبارا 
من الأحــد على مدى ثلاثة أيــام لبحث الملفــات والقضايا موضع 

جدل بين الأكثرية والمعارضة. 
ورأت المعارضة في بيان أصدرته الســبت أن «حجم التحديات 

الراهنة يفرض بإلحاح تنظيما جادا وسريعا لهذا الحوار». 
وكانــت أحــزاب الأكثريــة الرئاســية والبرلمانيــة الحاكمة في 
موريتانيا بزعامة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الذي أسســه 
الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قــد دعت المعارضة الى 
الجلوس على طاولــة الحوار لبحث « الحكامة» في موريتانيا على 

مدى الخمسين عاما الماضية. 

صحافيو موريتانيا يحتجون على اعادة 
محاكمة صحافي مناهض للسلطات 

■ نواكشـوط ـ دب أ: قالـت نقابـة الصحافيـين الموريتانيـين انها 
سـتخصص يوم الخميـس المقبل للتضامـن مع الصحافي المسـجون 
حنفي ولد الدهاه احتجاجا على قرار المحكمة العليا الموريتانية نقض 
الحكم الصادر ضده بالحبس ستة اشهر من قبل محكمة الاستئناف. 
واوضـح نقيب الصحافيين الموريتانيين الحسـين ولـد مدو، خلال 
مؤتمر صحافي امس الاحد في نواكشوط، «سنخصص يوم الخميس 
المقبـل للتضامن مع حنفي ولد الدهاه للمطالبة بإطلاق سـراحه فورا 

وبإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وفي جرائم الصحافة». 
وأضـاف انه «كان مـن الأجدر بالمحكمـة العليـا ان تقضي باطلاق 
سراحه والتعويض له بعد قضائه 20 يوما في الحبس التحكمي و16 
يوما مضربا عن الطعام»، مشـيرا الـى أن قضية مدير موقع « تقدمي» 
الصحافـي ولد الدهاه (المناهض للسـلطات) عادت الـى المربع الاول 

بقرار المحكمة العليا إعادة محاكمته. 
مـن جهته، اعتبر ممثـل هيئة الدفاع عن حنفـي المحامي محمد ولد 
المختـار أن قـرار المحكمة العليا جـاء «خرقا لكل الاجـرءات القانونية 
المعمـول بها»، مضيفا أن المحكمة لم تسـتجب للطعن الذي قدمه دفاع 

المعتقل حنفي، والذي ما زال منشورا أمامها . 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

رحـب المغرب باتفـاق وقع الجمعـة فـي واغادوغو على 
تدابيـر المرحلة الانتقالية في غينيـا واجراء انتخابات بعد 

ستة اشهر.
وأعرب المغرب عـن ارتياحه الكبير لهـذا الإعلان يتعلق 
بتدابيـر المرحلـة الانتقالية فـي غينيا بعد محاولـة اغتيال 
رئيـس المجلس العسـكري الكابتن موسـى داديـس كامارا 
على يد احد حراسـه فـي الثالث من كانون الاول/ديسـمبر 
الماضـي وكان يتلقـى العلاج في المستشـفى العسـكري في 

الرباط..
وأفاد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية السبت «ان المملكة 
المغربية تعبر عن ارتياحها الكبير عقب التوقيع الجمعة في 
واغادوغو، من قبل النقيب موسى داديس كامارا والجنرال 
سـيكوبا كوناتـي، علـى إعـلان يتعلـق بتدابيـر المرحلـة 
الانتقاليـة فـي غينيا تحت رعاية الوسـيط لـدى المجموعة 
الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا رئيس بوركينا فاسو بليز 

كامباوري».
وأضـاف البـلاغ ان «المملكـة المغربية المرتبطة بالشـعب 
الغينـي بعلاقات صداقة تقليدية، قويـة وعريقة لتعبر عن 

ارتياحهـا لهـذه الخطـوة الاضافيـة علـى درب الاسـتقرار 
السياسي والانتقال الديمقراطي» .

وتوجت المباحثات حول مسلسل ايجاد مخرج للازمة في 
غينيا في واغادوغـو ببروتوكل اتفاق حول «فترة انتقالية 
سياسـية لمدة سـتة اشـهر قبل تنظيم انتخابات رئاسـية « 
تحت اشـراف حكومة انتقالية مرشـح لتولي رئاسـتها كل  
مـن المعارض جان ماري دوريه والزعيمـة النقابية ربيعتو 

سيراه ديالو.
وينـص اتفـاق واغادوغـو على انشـاء «مجلـس وطني 
انتقالي، كهيئة سياسـية للنظر في شـؤون البـلاد تقودها 
شخصية دينية»، وتشكيل «حكومة وحدة» بقيادة «رئيس 
للـوزراء رئيـس لمجلس الـوزراء يأتـي من القـوى الحية» 

(المعارضة والنقابات والمجتمع المدني).
ويقضي الاتفاق بتنظيم انتخابات رئاسـية «خلال ستة 

اشهر».
وينـص الاتفـاق علـى عـدم مشـاركة «اعضـاء المجلس 
الانتقالـي ورئيـس الحكومـة الانتقالية واعضـاء المجلس 
الحاكمـة)  (المجموعـة  والتنميـة  للديموقراطيـة  الوطنـي 
الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  واعضـاء  الـوزراء  ورئيـس 

واعضاء القوات العسكرية والامنية» في هذا الاقتراع.

ووصفـت وزارة الخارجيـة المغربيـة اتفـاق واغادوغو 
اطـار  فـي  تمامـا  «ينـدرج  الـذي  الايجابـي»  ب»التطـور 
المشـاورات المكثفـة التـي نظمها الطـرف المغربي فـي بداية 
الشهر الجاري خلال مقام الجنرال سيكوبا كوناتي بالمغرب 
وبحضور عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين والامريكيين، 
عـلاوة على الجهود التي سـارت في نفـس التوجه وقادها 
الوسـيط البوركينابي باسـم المجموعة الاقتصادية لبلدان 
غـرب افريقيا من أجل إيجاد مخرج عاجل ودائم للازمة في 

هذا البلد الافريقي الشقيق.»
واكـد المغرب دعمـه «للتدابيـر التي سـيتخذها الجنرال 
سـيكوبا كوناتي في إطار المرحلة الانتقالية لمدة ستة أشهر 
طبقا للاتفـاق الموقع، ودعـا مجموع القوى الحيـة الغينية 
الـى المسـاهمة بصفـة فعالـة وبنـاءة فـي انجـاح المرحلـة 
الانتقاليـة والانخـراط في هـذا الأفق الاسـتراتيجي حتى 
يتمكن الشـعب الغيني الشـقيق من أن يحدد مصيره بيده 
فـي اطـار التمثيليـة الديمقراطيـة والاسـتقرار السياسـي 

والتقدم الاجتماعي والاقتصادي. 
ووجه الموقعون على إعلان واغادوغو المشترك الرئيس 
بليـز كامباوري رئيس بوركينا فاسـو الوسـيط في الأزمة 
الغينيـة، ورئيـس المجلس الوطني من أجـل الديموقراطية 

والتنميـة، رئيـس غينيـا ونائـب رئيـس المجلـس، رئيس 
جمهوريـة غينيـا بالنيابة شـكرهم للملك محمد السـادس 
للدعـم الكبيـر الذي قدمـه المغرب مـن أجل تسـوية الازمة 

الغينية.
كمـا شـكروا كل السـلطات المغربيـة بمـن فيهـا الطاقـم 
الصحـي لاسـتقبالهم النقيب موسـى داديس كامـارا، بكل 

أريحية ومعالجته بكثير من المهنية والعطف».
وانتقل النقيـب داديس كامارا الذي بـدا نحيلا ومصابا 
بنـدب جرح في الجمجمة اثنـاء توقيع الاتفاق الى بوركينا 
فاسـو «لاسـتكمال فترة النقاهة» بعـد العلاج الـذي تلقاه 

بالرباط التي نقل اليها فور اصابته. 
وقالت تقارير صحافية نشـرت بالمغرب ان انتقال كامارا 
الى بوركينا فاسـو اشـارة على هشاشـة الدور المغربي في 
تسـوية الازمة الافغانية رغـم العلاقات المتينـة التي كانت 
تربط الربـاط مع كوناكري منذ عهـد الرئيس الغيني احمد 

سيكوتوري والعاهل المغربي الملك الحسن الثاني. 
وجاء في اتفاق واغادوغو انه سيبقى هناك حتى انتهاء 
المرحلـة الانتقالية واجـراء الانتخابـات. وعارضت كل من 
فرنسـا والولايـات المتحدة بقوة عـودة كامـارا لغينيا قبل 

اجراء الانتخابات.

المغرب يرحب بالاتفاق على تدابير المرحلة الانتقالية في غينيا
واجراء انتخابات رئاسية بعد ستة اشهر 

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قال محام 
ان محكمة ليبية أجلت السـبت حتى 
30 الجـاري محاكمة ماكـس غولدي 
أحد رجلي أعمال سويسريين تسببت 
محاكمتهمـا في نزاع دبلوماسـي بين 

ليبيا وسويسرا.
وأدت قضية الرجلـين الى توجيه 
اتهامات في سويسـرا بـأن الحكومة 
هناك اسـاءت التعامل مـع الموضوع 
وانها تسـببت في الاضرار باستقرار 
مسـتثمرين اجانب هرعوا الى ليبيا 

بعد ان خرجت من عزلتها الدولية.
وصـدر قـرار بمنـع الرجلـين مـن 
مغـادرة ليبيا فـي تموز/يوليو 2008 
بعـد ان اعتقل مدعون سويسـريون 
ابـن الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 
مـن  اثنـين  معاملـة  اسـاءة  بتهمـة 
فـي  زيـارة  اثنـاء  لديـه  العاملـين 

سويسرا.
وقـت  فـي  الاتهامـات  واسـقطت 
لاحـق لكـن ليبيـا قطعـت امـدادات 
النفط لسويسـرا وسـحبت أكثر من 

خمسـة مليـارات دولار مـن البنـوك 
السويسرية.

ليبيـون  مسـؤولون  وينفـي 
فـي  الاعتقـال  بـين  علاقـة  أي 
الاعمـال  رجلـي  وقضيـة  سويسـرا 

السويسريين.
وقال محامي غولدي في الجلسـة 
التي عقدت السبت ان القاضي الذي 
يحاكـم موكله بتهمة انتهـاك قوانين 
التجـارة أمـر بتأجيـل القضيـة لأن 

المدعى عليه لم يمثل امام المحكمة.
المحامـي  الزحـاف  صـلاح  وقـال 
للصحافيين ان المحاكمة تأجلت حتى 

30  كانون الثاني/يناير.
غولـدي  محاكمـة  وتأجلـت 
وحمدانـي بالفعـل مرتـين لانهمـا لم 
يمثلا امام المحكمـة. وهما يقيمان في 

السفارة السويسرية في طرابلس.
وقـال المحامـي انـه نقـل تأكيدات 
شـفهية الى غولدي من المحكمة بأنه 
لن يحتجز اذا حضر جلسـة المحكمة. 
انـه رفـض لانـه  وأضـاف المحامـي 

يطلب ضمانات مكتوبة.
تسـتأنف  ان  المقـرر  مـن  وكان 
المحكمـة أمـس الاحـد محاكمـة رجل 
الاعمـال السويسـري الثاني رشـيد 
نفـس  لـه  وجهـت  الـذي  حمدانـي 

الاتهامات مثل غولدي.
فـي  بالفعـل  الرجـلان  وأديـن 
بانتهـاك قواعـد  اتهامـات منفصلـة 
الاقامة في ليبيا وحكم على كل منهما 
بالسجن لمدة 16 شهرا. وقالت منظمة 
العفـو الدوليـة ان ادانتهمـا لا تفـي 

بالمعايير الدولية لمحاكمة نزيهة.
وغولدي يترأس عمليات مجموعة 
ايـه بي بي السويسـرية السـويدية 
يعمـل  بينمـا  ليبيـا  فـي  الهندسـية 

حمداني لدى شركة انشاءات.
وفي محاولة فاشلة للحصول على 
افـراج عـن الرجلـين سـافر الرئيس 
السويسـري هانـز رودولـف ميريز 
الـى ليبيـا فـي اب/أغسـطس العام 
الماضـي لتقديم اعتذار شـخصي عن 

اعتقال ابن القذافي. 

ليبيا تؤجل محاكمة رجل اعمال سويسري الى نهاية الشهر بسبب غياب ممثل الادعاء

السويسريان ماكس غولدي (يمين) وزميله رشيد حمداني في مقر السفارة السويسرية بليبيا الشهر الماضي

■ نيويــورك ـ ا ف ب: اعلنت «هيومــن رايتس ووتش» 
ان ليبيــا ســمحت لاعضــاء فــي ســفارة اريتريــا بزيارة 
طالبي لجوء اريتريين في الســجن، مبديــة خوفها من ان 
يرغمهم الدبلوماســيون على العودة الى بلادهم حيث قد 

يتعرضون للتعذيب.
وافــادت منظمة الدفاع عن حقوق الانســان التي تتخذ 
مقرا لهــا في نيويــورك في بيــان الجمعة ان «الســلطات 
الــى  اريتريــين بالوصــول  الليبيــة ســمحت لمســؤولين 
مهاجريــن اريتريــين بينهــم العديــد مــن طالبــي اللجوء 
المحتجزيــن فــي ليبيا». ولفــت مدير سياســة اللجوء في 
هيومــن رايتس ووتــش بيل فريليــك الــى ان «الاريتريين 

الذين يطلبون اللجوء خوفا من الاضطهاد في بلادهم لهم 
الحق في السرية لدى درس حالتهم».

وتابع انه «بدعوتها مســؤولين اريتريين للقائهم وربما 
تخويفهم اثناء اعتقالهم، فان ليبيا ترتكب انتهاكا خطيرا 

لحقهم في اللجوء».
واوصت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة 
الحكومات التي تســتقبل طالبي لجوء اريتريين بالامتناع 
عن اعادتهم الى بلادهم قســرا لانهم قــد يتعرضون فيها 

للاعتقال والتعذيب.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان «مسؤولين في سفارة 
اريتريا زاروا في الاســبوعين الماضيين عدة مراكز اعتقال 

للمهاجريــن.. وصــوروا معتقلــين وارغمهــم مســؤولون 
اريتريون وليبيون على ملء استمارات».

ويعتقــد المعتقلــون ان هذه الاســتمارات ستســتخدم 
لترحيلهم، بحسب المنظمة.

كذلك نقلــت «هيومن رايتس ووتش» عــن اريتريين في 
معتقل سرمان ان حراسا ليبيين قاموا في كانون الثاني/

يناير بضرب الذين كانوا يرفضون ان تلتقط لهم صور.
وفــي منتصــف الشــهر ذاته، افــاد اريتريــون اخرون 
معتقلــون في مركزي مســراطة وقربولــي ان عناصر من 
قــوات الامن ضربوهــم حين رفضــوا ملء الاســتمارات 
وهددوهم بقطــع الطعام عنهم، بحســب «هيومن رايتس 

ووتش». وفي نيسان/ابريل 2009 اكد وزير العدل الليبي 
مصطفــى محمد عبد الجليــل للمنظمة ان بــلاده لن تقوم 

بترحيل الاريتريين والصوماليين.
وقالــت المنظمــة «يجــدر بليبيــا تبنــي قانــون (حول 
حق) اللجــوء لحماية اللاجئين.. وتوقيــع وابرام اتفاقية 

(جنيف) حول اللاجئين عام 1951».
وتمتد حــدود ليبيا البحرية على طــول 1770 كلم وهي 
تتقاســم اربعة الاف كلم من الحدود مــع الدول الافريقية 
الســت المجــاورة لهــا، مــا يجعلهــا وجهــة ونقطــة عبور 
لمهاجرين يتحدرون خصوصا من شرق افريقيا وجنوبها 

في طريقهم الى مالطا ولامبيدوزا في ايطاليا.

«هيومن رايتس ووتش» قلقة على مصير طالبي اللجوء الاريتريين في ليبيا

وزيـر  حـذر  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الخارجيـة الإيطالـي فرانكـو فراتيني 
من بروز شبكة إرهابية تمتد من اليمن 
في شـبه الجزيرة العربية بآسـيا إلى 
فـي  الصحـراء  وجنـوب  موريتانيـا 

افريقيا.
وقال فراتيني خلال مؤتمر صحافي 
عقـده فـي سـاعة متأخـرة من مسـاء 
ضـد  التعـاون  إن  بتونـس  السـبت 
الإرهاب يبقى مهمة حيوية وضرورية 
وغيـر قابلـة للتأجيـل بالنسـبة إلـى 
كافة دول شـمال افريقيـا، وكذلك دول 

الاتحاد الأوروبي.
وأضـاف الوزير الإيطالـي الذي بدأ 
زيارة إلى تونـس محطته الأخيرة في 
جولتـه الافريقيـة التي شـملت خمس 
دول بمنطقـة افريقيا جنوب الصحراء 
الكبـرى، أنـه لا يريد أبدا رؤيـة اليوم 
الـذي «تبرز فيه شـبكة إرهابية متينة 
تربـط بين اليمن والصومـال من جهة، 
وبـين موريتانيـا وجنـوب الصحـراء 

الافريقية من جهة أخرى».
وقال إن حدوث مثل هذا الأمر يعني 
«فشـل جهود المجموعـة الدولية،لذلك 
فـإن تضافـر الجهود من أجـل مكافحة 
الإرهاب يبقى مهمة أساسـية بالنسبة 
وأفارقـة،لأن  أوروبيـين  جميعـا،  لنـا 
التهديد الإرهابي يشمل الجميع ،وليس 

فقط الدول المغاربية والافريقية».
ومـن جهة أخرى، ألمـح فراتيني إلى 
أن تنظيـم «القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
العربي «هـو الذي يحتجـز الرهينتين 
الإيطاليتـين اللتـين اختطفتـا فـي 19 
كانون الأول/ديسـمبر الماضي بشـرق 
عنهـا  يعـرف  منطقـة  فـي  موريتانيـا 
المسـلحة  الجماعـات  أنشـطة  شـيوع 

المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقـال «لقد بحثـت هذه المسـألة مع 
عدد من رؤسـاء الدول التـي زرتها في 
هذه الجولة، ومنهم رئيسـا موريتانيا 
الرهائـن  أن  و»يبـدو  مالـي»،  و 

الغربيـين  مـن  وغيرهـم  الإيطاليـين 
موجـودون لـدى مجموعـات إرهابية 
مرتبطة بتنظيم «القاعدة» تنشـط في 
مناطـق صحراويـة تفتقـد للسـيطرة 

الأمنية».
مـن  كلا  فراتينـي  جولـة  وشـملت 
وكينيـا  وأثيوبيـا  ومالـي  موريتانيـا 

بهـدف  وذلـك  ومصـر،  وأوغنـدا 
وتطويـر  الثنائيـة  العلاقـات  تعزيـز 
اسـتراتيجية روما في افريقيا انطلاقا 
مـن نتائـج قمـة مجموعـة الــ8 التـي 
عُقـدت العام الماضي فـي لاكويلا تحت 

الرئاسة الإيطالية.
بـلاد  فـي  «القاعـدة  تنظيـم  وكان 

المغـرب الإسـلامي» الـذي كان يعـرف 
السـلفية  «الجماعـة  باسـم  سـابقا 
للدعوة والقتال» قد أعلن مسـؤوليته 
عن خطف ثلاثة عمال إغاثة إسـبانيين 
فـي موريتانيا وفرنسـي فـي مالي في 
أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
إلى جانـب تنفيذ عدد من الهجمات في 

الجزائر وعدة دول أخرى بالمنطقة.
أجـرى  فراتينـي  أن  إلـى  يشـار 
محادثـات مع نظيـره التونسـي كمال 
التعـاون  علاقـات  شـملت  مرجـان، 
الثنائـي، وعدداً مـن القضايا التي تهم 
البلدين منها ملـف الهجرة، والإرهاب 

وتطورات الاتحاد من أجل المتوسط.

فراتيني من تونس: لا اريد رؤية شبكة ارهابية متينة
تربط بين موريتانيا باليمن والصومال

فراتيني (يسار) برفقة نظيره التونسي كمال مرجان السبت في تونس

ضبط 73 طنا
من القنب الهندي

في الجزائر
سنة 2009 

■ الجزائــر ـ د ب أ: كشــف عبــد 
المالك الســايح، المدير العام للديوان 
الجزائــري لمكافحة المخــدرات أمس 
الأحــد عن حجــز 73 طنا مــن القنب 

الهندي العام الماضي. 
وقال الســايح للإذاعة الجزائرية 
أمــس الأحــد إن كميــات المخــدرات 
تتضاعــف من عــام لآخــر ، فبعدما 
كانــت لا تتعــدى الطــن الواحد عام 
عــام  أطنــان  تســعة  بلغــت   ،1992
2006، ثــم 18 طنــا عــام 2007 لتصل 
إلــى 38 طنــا عــام 2008.  وأكــد أنه 
يتم اســتهلاك 80 بالمئة من المخدرات 
في الجزائر مــن قبل الفئــة العمرية 
12 و35 عاما، مشــيرا الى أن كميات 
كبيرة من هذه المخدرات تدخل البلاد 

عبر الحدود مع المغرب. 
كما أشار إلى عزم الحكومة إقامة 
15 مصحــة بقيمــة 50 مليــون يورو 
لمســاعدة المدمنــين على العــودة إلى 

الحياة الطبيعية.
ووســائل  الحكومــة  وتشــتكي 
الإعــلام الجزائريــة مــن أن كميــات 
القنــب الهنــدي المروجة فــي البلاد 
تدخلهــا مــن الحــدود الغربيــة عبر 

عصابات محلية ودولية. 
فــي  الرســمية  الجهــات  وتميــل 
الســلطات  تحميــل  الــى  الجزائــر 
المغربية مسؤولية ما يدخل الجزائر 

من مخدرات ومواد مهربة.
المســؤولين  بعــض  ويجــد 
الجزائريــين ذلك مبــررا للابقاء على 
الحــدود البرية مغلقة الــى أجل غير 

مسمى.
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اتهام الامن بتأجيج الفتنة الطائفية
ونبـدأ بالفتنـة الطائفية، وبخبر سـار نهديه إلى الجميع مسـلمين ومسـيحيين، 
وهـو أن الفتنـة - قاتل اللـه من أشـعلها - قد انطفـأت نيرانها، ويعـود الفضل في 
ذلك إلـى المنتخب الوطني لكرة القدم وفوزه على نيجيريا في كأس أفريقيا فوحدنا 
جميعا ونسـينا الكارثة، والدليل كاريكاتير زميلنا بـ»أخبار اليوم»، هاني شـمس، 
يوم السـبت، وكان عن شـيخ وقسـيس يصرخان فرحاً، ووراءها جماهير مسـلمة 
ومسـيحية، الجميـع يصرخـون، جـووون، جـووون، جـوون، فحمدا لله وشـكرا 
لحسـن شـحاتة، ولهذا اندهشـت جدا، أن يتملك الحقد قلب زميلنـا وصديقنا وائل 
الابراشـي رئيس تحرير «صوت الأمة» الأسبوعية المسـتقلة، ودفعه للقول: «فلنكن 
أكثـر صراحـة، الخطر ليس فقط فـي أن الملف في يـد الأمن، ولكن الأخطـر أن جهاز 
الأمـن نفسـه لا يخلو مـن التعصـب والطائفية، نعم وبـكل صراحـة، يوجد ضباط 
شـرطة، بل اجنحـة داخل جهاز الشـرطة تتعامـل بطائفية مع المسـيحيين، وتراهم 
مواطنـين مـن الدرجـة الثانيـة وإذا عرضـت عليهم مشـكلة بين مسـلم ومسـيحي، 
انحازوا للمسـلم مـن باب التعصب الطائفـي، لقد اعترف الرئيـس الأمريكي أوباما 
بالفشـل وأقال عددا من المسـؤولين في المخابرات الأمريكية لمجـرد أن القاعدة كانت 
سـتفجر طائرة في ديترويت، أما هنا في مصر فلم يعترف أحد بفشل الأمن، ولم تتم 
إقالة أي مسـؤول أمني مع أن كل المتابعين للأوضاع في نجع حمادي كانوا يتوقعون 
أن شـيئاً ما سيحدث بعد حرق منازل الأقباط ردا على اغتصاب فتاة مسلمة على يد 
قبطي. الثقافة الشـعبية السائدة هي الأخطر حيث تتعامل هذه الثقافة مع المسيحي 
علـى أنه كافر، وفـي أقاليم مصر يعتدي الصبية الصغار بالطـوب على القس إذا مر 
في الشـارع وهم يهتفون: الكنيسة ولعت والقسـيس آهو، وإذا استضاف مسيحي 
مسلماً في منزله ورفض أن يشرب أو يأكل باغته بسؤال تقليدي شهير وهو: إنت ما 
بتاكلشي عند المسيحي؟! هذه هي الثقافة الشعبية السائدة والتي لا بد من تغييرها 
بجهـد ضخم من المجتمع كله، هنـاك مطالب حقيقية ومشـروعة للأقباط، في المقابل 
يقـع بعض الأقبـاط في أخطـاء فادحة تتعلـق باللجوء إلـى الخارج أو الأسـتقواء 
بالغـرب والأمريكان وهو المنهج الذي تقوده معظم تنظيمات أقباط المهجر وينجذب 
إليـه بعض المسـيحيين فـي الداخـل، وهذا الأسـلوب يخـرب العلاقة بين المسـلمين 
والمسـيحيين، حيث يعطي المسـلمين شـعورا بـأن الأقباط مرتبطـون بالخارج، يقع 
بعـض الأقباط أيضا فـي خطأ آخر وهو اللجوء إلى الكنيسـة عنـد الأزمات بدلا من 
اللجوء إلى مؤسسـات الدولة أو إلى القانون وهو مسلك طائفي يزيد من نار الفتنة 
الطائفية، ويجعل المقابل له أن يلجأ المسـلم الى المسـجد وإلى الفتاوى الدينية، وقد 
أثبتت قضية وفاء قسـطنطين خطورة هذا الاتجاه الـذي يمزق الوطن. ويقع بعض 
الأقباط في فخ «تضخيم الحوادث» انطلاقا من الشـعور بالاضطهاد، مثلا إذا هربت 
فتاة مسـيحية مع شاب مسـلم أحبها صرخوا قائلين: خطفوها لإدخالها في الإسلام 

مع أنهم يعلمون أن القضية عاطفية».

«الدستور»: بداية صناعة
 الفتنة في المناهج التعليمية

ومن «صوت الأمة»، إلى «الدستور» يوم السبت ومقال كتبه عاطف كامل كان أبرز 
ما فيه قوله عن أسـباب ظهور مشاعر الفتنة: «بداية صناعة فتنة وفرقة حقيقية في 
«حصة الدين» التي تدرس في المناهج التعليمية، فعندما ينشـأ الأطفال في مدرسـة 
واحدة ويجلسـون في دكـة واحدة، اندرو بجوار مصطفى وإيريني بجوار شـيماء 
يتقاسـمون العلم واللعب سويا ولا يعرفهما إلا المستوى العلمي فتنشأ تلك المنافسة 
الشـريفة ينكسـر هذا التوحد في أول مـرة يدخل فيها المدرس ويقول «المسـيحيون 
يخرجـوا بـره»، ح ياخذوا حصـة الدين في حتـة تانية! فيبدأ الطفل في التسـاؤل، 

ليش بياخدوا زميلي الى مكان آخر؟!
فيقـال له لأننـا ح نقول كلام مـا ينفعش يسـمعوه واحنا ما ينفعش نسـمع اللي 

حيقولوه؟! هذا في ذهن الطفل قسمة على اثنين!
هـذه بدايـة غيـر مباشـرة وتصبـح فـي بعـض البـلاد ذات الثقافـة المحـدودة، 
والمحدوفـة بداية خـط انتاج لمتطرف في المسـتقبل. شـيء آخر علـى الدولة خاص 
ببنـاء الكنائـس، يكفي أن ننبه إلـى أن القانون الموحـد لبناء دور العبـادة لا بد أن 
يأخذ اهتمامات أعضاء مجلس الشعب بدلا من توجههم لوسائل الإعلام ويصرحون 
أن الوحـدة الوطنية لن يهزها شـيء وأننـا متحدون «هلال مع صليـب» وأننا نندد 
وندين ونشجب، وهل يجد المشاهد المصري - بشكل عام - مساحات إعلامية تعبر 
عـن مصـر الحقيقية حتى يرسـخ بداخله أن هذه هي مصر بمسـاجدها وكنائسـها، 
بأديرتهـا ومعابدهـا، هل يقـدم التليفزيون قداسـا مثلما يقدم صـلاة الجمعة؟! هل 
يسـمع ويرى المشـاهد آذاناً بصوت جميل ويسـمع في وقت آخر أجراس الكنائس، 
هـل يبث التليفزيون ابتهالات الشـيخ محمد رفعت وترانيـم وألحان قبطية بصوت 
إبراهيـم عيـاد وعادل نصحـي؟! هل فكر المسـؤولون أن يبثوا عظـة الأربعاء للبابا 
شـنودة المليئة بتأملات عامة تفيد الكل حيث أنه رمز من الرموز التاريخية وتشـتم 
فيـه عبق الزمن الجميل ولا بد أن نسـتثمر حياته أمد الله في عمره، كما يبث حديث 

الصباح أو تخصص خطبة شيخ الأزهر».

إحالة المتهمين الثلاثة بارتكاب
 مذبحة عيد الميلاد إلى الجنايات

طبعـاً، طبعـاً، وجاء قـرار النائـب العـام المستشـار عبدالمجيد محمـود، بإحالة 
المتهمين الثلاثة الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء في قنا، نافيا لوجود 
دوافـع طائفيـة وراء الحـادث، كمـا أن التحقيقات التـي أجرتها النيابـة وتحريات 
الشـرطة لم تسـفر عن وجود محرضـين للجناة على ارتكاب الجريمـة، وهذا ما دفع 
زميلنا سـمير رجب رئيس تحرير «الجمهورية» السـابق لأن يقـول أمس في عموده 
اليومـي - خطـوط فاصلـة: «يعني الحكاية ليسـت نزاعـا بين مسـلمين وأقباط، أو 
اعتـداء مجموعة ينتمون إلى طائفـة معينة على غيرهم من طائفة أخرى، بل هي في 
الأسـاس جريمة ضد المجتمع المصري ككل الذي لا يفرق بين دماء ودماء، فالنسـيج، 
بكل المقاييس واحد، ورأس هذا لا يفرق عن جسـد ذاك، وهكذا ليس أمام المسيحيين 
ومثيري الشـغب والمحرضين سـواء في الداخل أو الخـارج، إلا أن يدركوا بأن مصر 
ليست كغيرها في مناطق شتى من العالم، وبالتالي يصعب اختراق جدران وحدتها 
الوطنيـة تحت وطأة أي ظرف من الظروف، فلتصمت إذن بعض الصحف الأمريكية 
والأوروبيـة التي أخـذت تروج لمزاعـم وأكاذيب ما أنـزل الله بها من سـلطان حول 

اضطهاد مسيحيي مصر، أو تعمد الإضرار بمصالحهم، فهذا هراء في هراء».

مجلس الشعب: لا دوافع طائفية وراء المذبحة
طبعا، هراء في هراء، لأنه حتى اللجنة المشـتركة التي تم تشكيلها من أعضاء في 
لجنتي حقوق الإنسـان والأمن والدفاع بمجلس الشـعب والتي زارت نجع حمادي، 

ووضعت تقريرها أكدت عدم وجود أي دوافع طائفية وراء المذبحة.
 لكـن اللجنـة تعرضت لهجوم عنيـف من عضو مجلس الشـعب عن نجع حمادي 

فتحـي قنديل، حزب وطني - كمـا جاء في تحقيق زميلنا بـ»الأهرام» بهاء مباشـر، 
امـس وقولـه: «هاجم اللجنة لعـدم اجتماعها بصفة منفردة مـع الأنبا كيرلس الذي 
تحـرج من وجـود نائبي نجع حمادي بين أعضاء اللجنة المشـتركة خلال لقائها معه 
وهو الأمر الذي حال دون حديثه عن وجود أيد أخرى خلف الحادث وهو ما اعتبره 
أعضـاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس تلميحا من قنديل ضد عبدالرحيم الغول، فيما 
كشـفت النائبة ابتسـام حبيب أن الأنبا كيرلس أشـار الى احتمال وجـود أيد خفية 
وراء ما حدث، مثل أن يكون أهالي فتاة فرشـوط قد حرضوا مرتكب الحادث بسبب 
احتمـال معايـرة أهالـي القبائل الأخرى لأسـرة فناة فرشـوط بسـبب تهاونهم في 
حقهـم، وأن الأنبا كيرلس أخبرها بأنـه كان يعرف الجاني في الحادث وكان يعطيه 

مبالغ شهرية ليتوقف عن تهديد وابتزاز الصيادلة الأقباط».

معركة هيكل والفقي: لماذا
 تراجع الفقي بسرعة البرق عن تصريحاته؟

وإلى المعركة التي أشـعلها أسـتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل عندما تساءل عن 
معلومـات الدكتور مصطفى الفقي ودفعته لأن يقول في «المصري اليوم» أن الرئيس 
القادم لمصر لا بد أن يحظى بموافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل، ورد الفقي على 
هيكل في اليوم التالي، وهو الرد الذي لم يعجب زميلنا بـ»الوفد» علاء عريبي فقال 
عنه يوم السـبت: «بسـرعة البرق تراجع د. مصطفى الفقي عن مقولته الشهيرة: لا 
أعتقد أنه سيأتي رئيس قادم لمصر وعليه فيتو أمريكي ولا حتى اعتراض إسرائيلي. 
وسـبب تراجعه معروف للجميع وهو علامات الاسـتفهام التي حاصره بها الأستاذ 
محمـد حسـنين هيـكل فاكتشـف د. الفقـي أنه أصبـح امام الحائـط «البحـر وراءك 

والنظام أمامك.
هل من الممكن أن يكون كتالوغ الرئيس القادم في يد أوباما ونتنياهو!؟ هل رئيس 

مصر المرتقب سيكون بمواصفات أمريكية إسرائيلية؟».

«المساء» تذكر الفقي بسبب اقالته من منصبه
وعلـى طريقـة أغنية، اقف وانـت بتكلمنـي، كان عنوان مقـال زميلنـا خالد إمام 
رئيس تحرير «المسـاء» يـوم الأحد - الزم حدودك يا فقي - شـن فيه هجوما عنيفا 
ضـد الدكتـور مصطفـى الفقـي، بسـبب حديثـه في «المصـري اليـوم» ثـم رده على 
هيـكل، فقـال خالد مذكرا الفقي بالـذي كان يا ما كان، عن أسـباب إقالته من منصبه 
فـي رئاسـة الجمهورية: «ليته لم يـرد أو يتكلم فهو لم ينف نفياً قاطعـاً المعنى الذي 
فهمـه الكافة مـن مثقفين وعوام، بل أخذ يلف ويدور بكلام غيـر محدد أو مفهوم، لقد 
حاولـت الاتصـال به اكثر من مرة لأسـأله، لمـاذا يفعل هذا، لكنه لم يـرد، تحدث عن 
امكانيـة ترشـيح عمرو موسـى للرئاسـة وانه لن ينافـس الرئيس مبـارك على هذا 
المنصب، وباسـلوب اسـتفزازي لموسـى، حتى يدفعه الـى الـكلام، أو اتخاذ خطوة 
غير محسـوبة، قال، إن العين لا تعلو على الحاجب وأن موقفه أصعب من البرادعي 
لأنه خرج من رحم النظام، قلنا ماشـي فنحن متأكدون أن محاولته لجر رجل عمرو 
موسـى فاشـلة بالثلاثة، ولأن الناس فعلا، معادن، نرى من يخـرج من رحم النظام 
ويتسـم بالأصالـة، ونرى آخـر يخرج من نفس الرحـم، لكنه يعض اليـد التي مدت 
إليه، وذكر أن الرئيس مبارك هو الذي دعم عمرو موسى في الترشيح مرتين لجامعة 
الدول العربية، وعندما سئل ان البعض يقول ان ذلك للتخلص من شعبيته، رد، بأي 
أي تفسـير ولا أعتقد ذلـك، فمن الممكن أن يقعده في البيـت، كان يقدر يعملها، تطفي 
الدنيـا، لا اعتقـد فمصر بها الرجـل الأول، واقرأ القرآن، اذهب الـى فرعون، صريح، 
والفقي هنا يحاول الإيحاء بأن الرئيس مبارك يستطيع أن يطيح بأي إنسان دونما 
اسـباب مثلما كان يفعل فرعون، وقد اسـتخدم اسلوب التورية المعروف في البلاغة 
ليوحـي للقـارئ بأنه - أي الفقي - اطيح به من مؤسسـة الرئاسـة في عملية غدر، 
رغـم أن الناس يعلمون جيدا الاسـباب الحقيقية لخروجه من هذه المؤسسـة، ولمن 
يعرف أو لا يعرف، فإن تلك المؤسسة من المستحيل أن تترك عضوا فيها يلعب بديله، 
ولا يمكن أبدا أن يدخلها أو يسـتمر فيها سـوى الشـرفاء المسـتقيمين، فلا مكان فيها 
لمن تزغلل عينيه النسـاء، أو يعميه فسـتان قصير، أو بنطلون ممزق فينسـى وطنه 

ودينه، وخطورة المكان الذي ينتمي إليه».
إييـه، إييه، اعرف تماما ما الذي يريد أن يقوله خالد، ولا تزال المعركة مسـتمرة، 

وغدا بعض مما فيها.

سخرية من عادل امام لمهاجمته حماس
وإلى المعارك والردود، وأولاها سـتكون ضد صديقنا الفنان ونجم النجوم عادل 
إمـام، وشـنها ضده زميلنـا والناقد الفني طارق الشـناوي يوم السـبت في «صوت 
الأمة» الأسـبوعية المسـتقلة بسـبب الوقفة التي نظمها على خشبة المسرح مع فريق 
مسـرحيته - بودي جارد - التي تعرض للعام الحادي عشـر، مهاجما حماس لقتل 
الجنـدي المصري على الحدود أحمد شـعبان، فقال طارق مفسـراً ذلك: «كان أول من 
أعلن عن وقفة احتجاجية هو «أشرف زكي» نقيب الممثلين الذي سبق أن أقام واحدة 
أخـرى قبـل نحو شـهر تحت سـفح الهـرم احتجاجا على مـا حدث في مبـاراة مصر 
والجزائـر وجاء إليه عـدد كبير من النجوم ليـس من بينهم «عادل إمام»، وأشـرف 
زكـي فـي الوقفة الأولـى لا يمكن أن تفوته دعـوة «عادل بالتأكيد» ألـح على «عادل» 
للذهـاب ولكـن تركيبـة «عادل إمـام» - الزعيـم - لا ترحب بأن تقف فـي الصف مع 
الآخرين وكان عادل يعلم أن عمر الشـريف ومحمود ياسـين وحسـين فهمي ويسرا 
وليلى علوي سـبقوه إلى هناك فضاعت عليه الوقفـة الأولى، وهكذا بدون تبرير أو 
حتى اعتذار ألغى «أشرف» وقفته الاحتجاجية الثانية وتركها ربما بعد أن طلب منه 
«عادل» ذلك لأنه قرر أن تكون الوقفة وقفته، ولو تابعت الجرائد في اليوم التالي لن 
تجد تلك الحشود التي توقعها عادل إمام بل عدد من العاملين في مسرحيته تصدروا 
المشـهد الغاضب وبعـض الممثلين الجدد هـذا لا يهم المهم أن الرسـالة وصلت للدولة 

وهي أن عادل على الخط، ما هو دور الفنان؟
عادل في كل أحاديثه يريد أن يوصل الرسـالة للدولـة بأن نجوميته التي امتدت 
خمسـين عاما وهـي للحقيقة تحققت بناء علـى إرادة الناس، ولكن مـع مرور الزمن 
وتغيـر الأوضاع وظهور جمهور جديد، يريد عـادل أن يحيط هذه النجومية برعاية 
مباشـرة مـن الدولـة ولهذا تأتـي اختياراته السياسـية فـي كل مواقفـه وهي تدعم 

الدولة في كل توجهاتها».

لماذا حفظ رئيس مجلس الشعب
 التحقيقات بسب الدين؟

وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني، إلا الشـيطان والشـيخوخة الإشـارة إلى معركة 
أخـرى يـوم الأربعاء لزميلنا فـي «الوفد» علاء عريبـي، قال فيها، حزينـا على هكذا 
مسـتوى متـدن وصلنـا إليه: «دهشـت جدا لقـرار د. فتحي سـرور رئيـس مجلس 
الشـعب بحفـظ التحقيقات مع بعض النواب لتقديمهم سـب الدين والشـتائم بالأم 

والأب، التـي تبادلوهـا أثنـاء اجتمـاع لجنـة الدفـاع 
والأمـن القومـي، ودهشـتي زادت عندمـا قـرأت فـي 
جريدة «الشـروق» ما قاله محمد فريد خميس رئيس 
لجنة الانتـاج والصناعـة، عن غلاوي وعـن حماس، 
تحـت قبـة البرلمـان، حيـث وصـف خميـس - خلال 
اجتماع لجنة الانتاج والصناعة - النائب البريطاني 
غـلاوي بـ»الكلب» وقال إن رجـال الصناعة المصريين 
تبرعـوا بالملايين لغزة، في حين والكلام لفريد خميس 
- الرجـل الكلب اللي اسـمه إلاوي كل التبرعات التي 
جـاء بهـا بلغـت 100 ألـف دولار دفعتهـا تركيـا وقال 
أيضـا: حمـاس إيه وزفت إيـه اللـي بيتخانقوا ومش 

عارفين يتفقوا.
طبعـاً هـذه اللغـة جديـدة علـى البرلمـان، ظهـرت 
وانتشـرت خلال الفتـرة الماضية، ويرجـع الفضل في 

إدخالها الى البرلمان لوزراء ونواب الحزب الوطني.
نـرى أنه ليـس من المقبـول ان يتم حفـظ التحقيق 
مع هـؤلاء النـواب، خاصـة وأن واقعة فريـد خميس 

ووصفه غلاوي بالكلب جرت بعد قرار الحفظ».

السبق الصحافي: 
«القدس العربي» نموذجا

كما أنسـاني الاثنان، الشـيطان والشـيخوخة في 
نفـس اليـوم - الأربعـاء - الإشـارة لمعركـة أخـرى 
لحسـاب الإعلامية الجميلة والبارزة رلا خرسـا التي 
كتبـت في «المصري اليـوم»: «أذكر جيدا منذ سـنوات 
عدة حوارات أجراها عبدالباري عطوان رئيس تحرير 
صحيفة «القدس العربي» اللندنية مع أسامة بن لادن 
عندمـا كان يعيـش مع الأفغان العرب فـي كهوف على 
ارتفاع 3 آلاف متر عن سـطح البحر فـي تورا بورا في 
أفغانسـتان، ورغم أن أسـامة بن لادن كان مطاردا إلا 
أن اللقاء الذي أجراه عبدالباري عطوان اعتبر سـبقاً 
صحفيـاً بـكل المقاييس - وحسـب تصريحات رئيس 
تحريرهـا باعت «القـدس العربي» طبعـات عدة، هذا 
الحـوار كان عـام 1997، وكان قد سـبق للقاء بن لادن 

الصحافي البريطاني روبرت فيسـك ربما لم يكن أسـامة بن لادن وقتها على شهرته 
الحالية.

فكرت منذ أيام ما معنى كلمة سـبق صحفي أو إعلامي؟ ما هو السـبق؟ باختصار 
هو أن تسبق الآخرين سواء بلقاء شخصي أو بتغطية حدث من منا من العاملين في 

الإعلام لا يحلم بإجراء لقاء مع بن لادن؟ أو أيمن الظواهري؟
وكثير من الصحف تضع محاذير على أشخاص وكثير من المحطات التليفزيونية 
ايضا ولذا فكلمة «سـبق» أصبحـت نادرة جدا، لذا فكرت في بـن لادن والظواهري، 
فلقد أصبحا شخصيتين أقرب للخيال تنسج عنهما الروايات ويحولهما البعض الى 
أبطال والبعض الى ضحيتين ومعظم الكرة الأرضية تتعامل معهما على أساس أنهما 
الإرهابيان الأخطـر، ولا أعتقد أن الحلم المهني ممنوع، وأتخيل رحلة مصورة ولقاء 
من القلب مع أحدهما، ولكن هل الأحلام المهنية مسموح بها أم سأجد نفسي ملصوقة 
بتهمة وأقضى ما تبقى من عمري في غوانتنامو، الذي وعد أوباما بإقفاله ولم يف أو 

أوضع على القائمة السوداء، أو ... وأترك لمخيلتي الباقي».
لكن مشـكلتها أن زوجها، زميلنا وصديقنا ورئيـس قطاع الأخبار في التليفزيون 
المصـري عبداللطيـف المنـاوي لن يسـمح لهـا بذلـك، طبعاً خوفـاً عليها مـن غارات 
الطائـرات الأمريكيـة بـدون طيـار، ومـن إدراجهـا علـى لائحـة المتعاطفـات مـع 

الإرهابيين.

معارك حول استيراد الغاز من الخارج
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، ومنها معركة شـنها يوم السـبت زميلنا محمد 
علـي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين في إحدى 
فقـرات بابه - مختصر ومفيد - وأحرج بها معارضي اسـتيراد الغاز من الخارج ألا 

وهي:
«الذين أثاروا أزمة اسـتيراد الغاز هذه الأيام يهدفون إلى تشـويه الانجاز الكبير 
بإيصـال الغاز إلى الصعيد وهو مشـروع ضخم سـيغير وجه الحيـاة في الجنوب، 
وينسـون أيضـا أن إيـران أكبـر مصـدري الغاز في الشـرق الأوسـط تسـتورد هي 

الأخرى».
والحقيقة أن إيران تسـتورد كميات من البترول المكـرر، لأن طاقة معامل التكرير 
فيها لا تفي باحتياجاتها، أما الذين احتجوا في مصر على محاولة استيراد الغاز فقد 

قالوا، كيف نصدره لإسرائيل بأسعار مخفضة ثم نستورده من الخارج؟
وثانيـة المعـارك السـريعة فـي نفس العـدد، كانـت لزميلنـا محمد فتـح الله، في 
احـدى فقـرات عمـوده - مجرد سـؤال - بالصفحـة الثانيـة، وكانت: «اسـتمتعت 
جدا باللوحات الفنية للفنان فاروق حسـني وزيـر الثقافة مع أني مش فاهم حاجة، 
وضحكت من أعماق قلبي على تعليقات أهل الفن على اللوحات مع انهم مش فاهمين 
حاجـة، لكن عندما سـمعت الوزير وهو يعلق على اللوحـات تأكدت أن معاليه فاهم 

يعني إيه شخبطة».

حديد العز 
ومرض السرطان وتحديد النسل

ومن «الجمهورية» إلى «وفد» نفس اليوم، وقيام زميلنا مصطفى شفيق في احدى 
فقـرات عمـوده، عكس الاتجـاه - باصطياد رجل الأعمـال ومحتكر انتـاج الحديد، 
وأمـين التنظيـم بالحزب الوطنـي الحاكم ورئيس لجنـة الخطـة والموازنة بمجلس 
الشـعب، بقولـه عنـه: «النائب أحمـد عز أمـين التنظيـم بالحزب الوطنـي ورئيس 
لجنـة الخطـة والموازنة، أشـكرك جزيلا على هجومك الشـديد على شـغل الوظائف 
في الدولة بالكوسـة، وسـيذكر لك التاريـخ أنك ضغطت على الدكتـور درويش بعد 
سـنوات قضاها في الـوزارة ليوقع قرارا بشـغل الوظائف من خـلال الإعلان عنها، 
ولجرأتك يا عم عز أسـألك عن رأيك في شـغل المواقع السياسـية والحزبية بالكوسة 
كأن يتم تصعيد ابن الرئيس، مثلا، خلال «6 سـنوات» حتى يصبح أهم شـخص في 
حزبـه، وفي مصر، وأن يتـم تصعيد صديقه لمكانة يعيد فيهـا صياغة الحزب والبلد 

لتكون طوع يدي الصديقين، أليس هذا أيضا «عين الفساد؟!».
وصديقه، الذي يقصده مصطفى هو عز نفسه، وفي «الدستور» يوم السبت ايضا 
خاض زميلنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس، معركة 
أخـرى مختلفة في بـروازه اليومي - دنيا العجائب - جاء فيها: «قبل أيام اجتمعت 
السـيدة سـوزان مبارك بثمانية وزراء لبحث مشكلة زيادة السـرطان وحملة الحد 
مـن النسـل، وهـذا اللقـاء أراه يدخل في دنيـا العجائـب ولا يمكن أن تجـده في أي 
دولـة متحضرة فيهـا ديمقراطيـة حقيقية، فلا يعقـل أن تـرى «كارلا بروني» زوجة 
الرئيـس الفرنسـي مثلا ترأس اجتماعا يضـم الوزراء الفرنسـيين، لأن الرأي العام 
هناك سـيرفض ذلك، ويقول للمرأة الجميلة زوجة الرئيس، و»انت مالك»!! بل تجد 
هـذا الأمـر فقط في الأنظمة البوليسـية التي يحكمها نظام «بالـروح والدم نفديك يا 

ريس!». لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وانت مالك، أما محظور صحيح.

نفي عمل سعاد حسني 
في المخابرات وحقيقة مقتل اشرف مروان

وإلى الحكايات والروايات - وسـتكون اليوم عن عمليات المخابرات التي تحدث 
عنها اللواء السـابق سامح سـيف اليزل رجل المخابرات السـابق، والتي جاءت في 
حديث له نشـرته مجلة «الإذاعة والتليفزيون» فـي عددها قبل الماضي وأجراه معه 
زميلنا أيمن إبراهيم، وأبرز ما فيه الأسئلة والإجابات التالية: بمناسبة ذكرك أشرف 

مروان، من وراء قتله؟
- أتصور أن الإجابة قد تظهر في الأيام القادمة، لكن هناك أصابع اتهام تشير إلى 
إسـرائيل ولكن لـم تتأكد هذه المعلومة بعـد، ولكن أؤكد أن هنـاك اتهاما ضليعا لها، 
وكذلـك توجد اتهامات أخرى لمافيا تجارة السـلاح العالمية، والحقيقة المؤكدة أنه تم 

رميه وإلقاؤه من البلكونة ولم ينتحر.
- ومـاذا عـن مقتل السـفير إيهاب الشـريف واختطافه في العـراق حيث قيل إن 

إسرائيل وراء ذلك؟
- غير صحيح أن إسـرائيل وراء مقتله، الميليشـيات العسـكرية المنقسـمة داخل 

العراق حاولت بمقتله بث نظرية عدم الاستقرار داخل العراق.

- ولماذا اختاروا السفير المصري بالتحديد؟
- لأن مصر كبيرة ولمحاولة بث الرعب في نفوس الدبلوماسـيين الأجانب ولو تم 

قتل سفير دولة صغيرة لم يكن نفس الصدى سيحدث.
- لكن قيل إن هناك روابط بين تخلص إسـرائيل منه وبين فترة عمله بها ودوره 

في القضية الفلسطينية؟
- عملـه في إسـرائيل مصادفة بحتــــة، ولا يمكن الربـــــط بيــنه وبين مقتله 
الـذي لا يتعـدى أكثـر مـن صراعـات داخلية بالعـراق بـين الفصائل المنقسـمة على 

نفسها.
- كنت تعمل في المخابرات العسـكرية وقت وفاة الملك فاروق والذي قيل انه قتل 

مسموماً؟
- شـائعات، والدليـل أن الملـك فاروق لم يشـكل تهديـدا على مصر، ولـم يكن له 
نشـاط سياسـي أو حزبي أو عسـكري ضد مصر بعد الثورة، فهو كان يرتاد المطاعم 
ويشـرب الخمور ومعه نسـاء ويحب السـهرات، ولكنـه ليس «زير نسـاء» بالمعنى 
المتعـارف عليـه، وعلاقاته النسـائية مثله مثل غيره وشـربه للخمر ليس بالشـكل 
الـذي يجعله ينام علـى الرصيف، وإنما يكتفـي بكأس أو اثنتين فقط فـي اليوم، لم 

يكن هناك أي سبب للتخلص منه.
-  أيضـا أولاد الرئيـس الراحل جمـال عبدالناصر أكدوا أن والدهـم مات مقتولا 

بالسم ولم تكن وفاته طبيعية؟
- أعلـن أن وفاتـه كانت بسـكتة قلبية وثبت هذا فـي التقرير الطبـي، لكن هناك 

علامات استفهام ظهرت بعد ذلك حول الوفاة وهذا موضوع آخر.
- أمـام كل هـذه الأحداث يظل مـوت عبدالحكيم عامـر لغزا محيرا بـين انتحاره 

ومقتله؟
- انتحر ولم يقتله أحد.

- لكـن ظهر مؤخرا الفريق عبدالمحسـن مرتجـى وقال إن عبدالحكيـم عامر مات 
مقتولا؟!

- البينة على من ادعى، ليقدم الدليل والواقع يؤكد أن التقرير هو خير إثبات.
- وحقيقة تجنيد سعاد حسني؟

- هـذا الـكلام عـار تماما من الصحـة وعلى حد معلوماتي الشـخصية أن سـعاد 
حسني لم تعمل مع جهاز المخابرات المصري ومقتلها ما زال فيه لغز.

- ومن الذي قتلها؟
- مقتلهـا إجرامـي إن لم تكـن قد انتحرت وليـس اغتيالا سياسـيا مقصودا وأنا 

شخصيا استبعد ذلك.
- كيف ترى الفارق بيننا وبين الخارج في سينما ودراما الجاسوسية؟

- العملية كلها إمكانيات، ومسألة انتاج، وحجم صرف وإمكانيات فنية وطريقة 
إخـراج لأنها صناعـة متكاملـة، أما من حيـث المعالجـة الموضــــوعيـة فالاختلاف 
بسـيط فمثلا مسلسـل حرب الجواسـيس فيه عشـرون في المائة حقيقـــة والباقي 
حبكـة دراميـة، والحقيقة به أن سـيدة صحافية والتي تسـمى في المسلسـل "ليلى" 
كانـت بالفعـل موجودة فـي إيطاليـا وتم الاقتراب منها عـن طريــــق شـخــصية 
مصرية عميلة للمخابرات الإسـرائيلية والباقي كله خيال فالمسلسـل بني على فكرة 

حقيقية.
- منـذ عدة شـهور أعلنت الدولة على لسـانك عــــن ثـلاث قصـــص لـــثلاثة 
عمـلاء تم زرعهم داخل إسـرائيل لحسـاب المخابـرات العامة من هـم الثلاثة بإيجاز 

سريع؟
- أولا لا بد أن يعرف الجميع أنه أهم عشـرين قضية تجسـس ضد إسرائيل على 
مسـتوى العالـم كان نصيـب مصر منها 4 قضايـا وهذا ما أكده كتاب "الجواسـيس" 
الـذي أثار جدلا في إسـرائيل حتى أجيز نشـره، وهـو من تأليف "طيوسـي ملمان" 
الصحافـي بـ"هآرتـس" والمتخصـص فـي شـؤون الأمـن، والكاتـب الثانـي "إيتان 
هاربـر" ويعمل بجريـدة "يديعوت أحرونـوت" ولم يحصلا على النشـر إلا بموافقة 
محكمـة العدل العليا الإسـرائيلية، والقصص الثلاث هـذه ضمن الأربع التي تخص 
مصر وتحدث عنهـا الكتاب، والقصة الأولى بطلها "كيبورك يعقوبيان" وتم تجنيده 
في الجيش الإسـرائيلي وقـام بتصوير أهداف عسـكرية مهمة بإسـرائيل، والثاني 
"شـموئيل بـاروخ" وكان رجل أعمال إسـرائيليا زود المخابـرات المصرية بمعلومات 
سياسـية واقتصادية مهمة والثالث "عبدالرحيم قرمان" والذي كشف عن صواريخ 

"جبرائيل البحرية".
- وهل من قصص أخرى جديدة خاصة بإسرائيل؟

- حاليـا لا يوجد، وأتوقع أن يكون الإعلان بعد سـنة على الأقل وأنا أعرف ذلك، 
إلا إذا حدثت ظروف سياسـية وعمليات تعتمد على القول بشـيء كإعلان إسرائيل 

عن اسم كبير في مصر سيكون الرد وقتها بأسماء وعمليات".
ومـا ذكره سـامح، صحيـح، لكن هنـاك تحفظـا على المعلومـة الخاصـة بتجنيد 
الفنانة الراحلة سـعاد حسني في العمل بالمخابرات، لأن رواية المرحوم صلاح نصر 
مديـر المخابرات العامة الأسـبق والأب الروحـي لها، لي، مختلفة تمامـا، وقد وردت 
ضمـن أخريات، في مقدمة كتابي - صلاح نصر، الأسـطورة والمأسـاة - طبعا دون 

ذكر أسماء، وعملت لفترة، ثم تم ايقافها.

استخدام الجنس اللطيف في المخابرات
الغريـب أيضـا، أن أسـتاذ العيون الدكتـور هاني ابـن صلاح نصر فـي حوار له 
مـع زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير صحيفة "الخميس" الأسـبوعية المسـتقلة، أنكر 
استخدام الجنس اللطيف في المخابرات بواسطة والده، وقال إن الزعيم خالد الذكر 
جمـال عبدالناصر، طلب من صلاح الاسـتعانة بالنسـاء، إلا أنه رفض، ويؤسـفني 
القـول، انه تعمد عدم قول الحقيقة التي سـرد ذكرها والـده، والغريب في الأمر، أنه 
عندمـا كنت أتـردد على منزله للتسـجيل للكتـاب، كان هناك يأتـي - وهو طالب - 
للسـلام والجلوس بعض الوقت، ويشارك والده واخوته ووالدته سعادته بصدور 
الكتاب، وحين يأتي الآن ليقول ذلك، فأنا استغرب منه هذا التصرف الذي يمكن رده 
إلـى أنه يعتقد أن إبعاد هـذه العملية عن والده تأتي في إطـار رفعه دعوى قضائية 
ضد أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل بسـبب عبـارة قالها في احـدى حلقات - 

تجربة حياة - التي يقدمها كل خميس في قناة الجزيرة.
هـذا علـى الرغم مـن أن اسـتخدام النسـاء والجنس احد انشـطة جميـع أجهزة 
المخابـرات فـي الدنيـا كلها للحصول علـى المعلومات والسـيطرة فـي صراعاتها مع 
بعضها البعض، لا استخدامها ضد مواطنيها، ومن المعروف أن المخابرات الإسرائيلية 
والأمريكية، ومخابرات الاتحاد السـوفييتي السابق، كانت الأكثر شهرة وبراعة في 
هذا المجال، بل ما لا يعلمه كثيرون انه تمت الاسـتعانة بالنساء على نطاق ضيق من 
قبل ثورة يوليو من جانب القلم السياسي بوزارة الداخلية - المباحث العامة في ما 
بعـد - طبعـا على نطاق ضيق، للحصـول على المعلومات عن شـخصيات عامة، ولا 

أريد أن أذكر أسماء، وأما جهاز المخابرات العامة فقد أنشىء بعد الثورة.

مطالبة بسحب ملف الفتنة من يد الأمن لوجود عناصر متعصبة ضد الأقباط.. واتهام للأقباط بتحويل حوادث الحب بين الفتيات المسيحيات وشبان مسلمين إلى فتنة طائفية

صحيفة حكومية تتهم الفقي بالفشل في دفع عمرو موسى لمهاجمة مبارك.. مسؤول في المخابرات يؤكد قتل اسرائيل لأشرف مروان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن قرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود 
بتحويــل المتهمــين الثلاثة بارتــكاب مذبحة نجع حمادي الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، طوارئ، وهم محمد أحمد محمد حســين، وشــهرته 
حمادة الكموني، وقرشــي أبــو الحجاج محمد علي وهنداوي محمدين حســن، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وإلقاء شــيخ الأزهر الدكتور 
محمد سيد طنطاوي خطبة الجمعة في نجع حمادي وكان معه وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزيارتهما للأنبا كيرلس مطران نجع 
حمادي وتقرير اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الشعب من أعضاء من لجنتي حقوق الإنسان، والأمن والدفاع عن الأحداث، وتوصيات بتغيير 

الخطاب الديني، وهي توصيات سبق وقدمها الكثيرون، وأصبح الحديث عنها مثيرا للملل.
والقبض على عشــرات الشــباب الذين يمثلون حركة السادس من ابريل وكفاية وحزب الغد والجهة الديمقراطية الذين توجهوا الى نجع حمادي 
لإعــلان تضامنهم مع أســر الضحايا، بمجرد نزولهم من القطــار، وفوز منتخب مصر على موزمبيق في مباريــات كأس الأمم الأفريقية، التي تحظى 
باهتمام شعبي واسع، لدرجة أن المواطنين الجوعى الذين حولهم الجوع إلى هياكل عظمية، اهتموا بها، وهو ما كشفه لنا زميلنا بـ «الأخبار» والرسام 
الكبير الموهوب مصطفى حسين أمس، فكان رسمه عن زوج يشاهد المباراة ويقول لزوجته: - يا ولية افهمي، أنا من غير الكورة دي مقدرش أعيش. 
ونشرت الصحف تصريحات للمهندس عبدالعظيم طه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، زف فيها البشرى لنا بأن الغاز الذي يتم بيعه لشركة 

شرق المتوسط المساهمة المصرية، والتي تبيعه بدورها لإسرائيل، تحقق من ورائه ربحا اكثر من الذي تحققه من بيعه في السوق المحلية.
ولم أجد تصريحا مســتفزا كهذا، لأن الغاز يتم بيعه في مصر بأســعار مدعومة، فإذا زاد ســعره قليلا عن الذي يتم تصديره لإسرائيل، فانه يظل 
في حدود الدعم لفقرائها المســاكين، لكن ما كشــفه عن تحقيق الدولة أرباحا من بيعها الغاز للمصريين يكشف أكذوبة دعمها له، ومن مظاهر الكرم 
ايضا ان وزارة الزراعة تدرس الطلب الذي تلقته من شركة الراجحي السعودية لتسليمها خمسة وعشرين ألف فدان أخرى في توشكى بعد نجاحها 
في اســتصلاح عشــرين ألفا من إجمالي المساحة المخصصة لها، وهي مائة ألف فدان، في الوقت الذي تتعارض فيه الحكومة مع السودان وأثيوبيا 
وأوغندا لزراعة أراض فيها لحسابنا. وأعلن مرشد الإخوان خفيف الظل محمد مهدي عاكف ان الجماعة اختارت الدكتور محمد بديع مرشدا جديدا 

خلفا له. وإلى شيء من أشياء لدينا.
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9 صحف عبرية

العائق الفولاذي السميك مهما كان عميقا او عاليا ليس بديلا عن تسوية سياسية تشارك فيها كل الاطراف

أوليس من الأجدى ان يبنى مستشفى ميداني لاطفال غزة بدلا من ارساله الى منطقة نائية بالكاد يمكن ان نساعدها في شيء ذي مغزى؟

لو كانت اسرائيل دولة اخلاقية لرفعت منذ زمن بعيد الحصار عن مليون ونصف مليون من سكان غزة ليس من اجل اردوغان بل من اجل نفسها

دوري غولد

■ عني المحللون الاسرائيليون الاسبوع الماضي 
بالمقابلـة التي منحها السـناتور جورج ميتشـيل، 
المبعـوث الامريكـي الخاص الى الشـرق الاوسـط 
لشـبكة بي.بي.سـي الامريكيـة. فـي المقابلـة، كما 
زعم الكثيرون، هدد ميتشـيل بممارسة ضغط على 
اسـرائيل من خـلال تقليـص الضمانـات. الحقيقة 
هي أن ميتشـيل لم يبادر الـى الموضوع وبالاجمال 
رد علـى سـؤال مـن المذيـع، تشـارلي روز، تعلـق 

بالضغوط التي مارستها ادارة بوش الاب. 
المناقشـات حول التحليل لتصريحات ميتشـيل 
دفعـت الكثيرين الى عـدم الانتباه الـى نقطة أكثر 
اهميـة بكثيـر طرحت فـي المقابلة التي اسـتغرقت 
سـيجلس  التـي  اللحظـة  مـن  دقيقـة:  خمسـين 
فيهـا الفلسـطينيون والاسـرائيليون الـى طاولـة 
المفاوضات، سيكون بوسـعهم الوصول الى اتفاق 
فـي غضون سـنتين بـل واقـل. يخيل أن ميتشـيل 
تجاهـل حقيقة أن سـتة رؤسـاء وزراء عملوا على 

تحقيق اتفاق دائم على مدى 17 سنة. 
ما الذي دفع ميتشـيل الـى التفكير بان مثل هذه 
المفاوضات سـتنجح بالذات الان؟ يحتمل أنه طرح 
«موعـدا نهائيـا» من سـنتين كـي يغري ابـو مازن 
بالعـودة الى طاولـة المفاوضات لانه ليس بوسـع 
الامريكيـين ان يفرضوا على اسـرائيل أي شـروط 

مسبقة يطرحها ابو مازن. 
الجدول الزمني الضيق لميتشـيل يعكس سـهما 
كان سـائدا في العديد من معاهـد البحث حول تلة 
الكابيتـول فـي واشـنطن فـي السـنوات الثمانية 
الاخيـرة وبموجبـه «كلنـا نعـرف كيـف سـيبدو 
ادارة  النهائـي». الخبـراء مـن خريجـي  الاتفـاق 
كلينتـون او اولئـك الذيـن جندتهـم ادارة اوباما، 
شـعروا بان تفاصيل اتفاق السـلام الاسرائيلي – 
الفلسـطيني سـبق ان بحثت وكل ما تبقى هو ربط 

الاطراف.
ما سـاهم فـي هذه النظريـة كان الفهـم المغلوط 

للمتفاوضـين فـي الماضـي. فمثـلا، عندمـا انتهـت 
محادثـات طابـا قـال وزيـر الخارجيـة فـي حينه 
شلومو بن عامي لمراسل صوت اسرائيل ان الطرفين 
لم يكونا أبدا قريبـين بهذا القدر من الاتفاق. عندما 
طلـب المراسـل رد فعـل الطـرف الفلسـطيني على 
هـذا التقدير، اجابه محمد دحلان بشـكل مباشـر: 

«خربطة برطة». 
رغـم ذلـك، فقـد احدثـت الفكـرة امواجـا وكأن 
الاتفاق كان في أساسه حقيقة ناجزة. في واشنطن 
كان هناك ميل لتبني الرواية الاسرائيلية للاحداث 

وتجاهل ما قاله الفلسطينيون. 
كمـا أن تقديـرات ابو مـازن بالنسـبة لمحادثاته 
مـع ايهود اولمرت كانت متشـائمة وفـي روح اقوال 
دحلان مـن العام 2001. فـي مقابلة منحهـا لعكيفا 
الدار في صحيفة «هآرتس» في 12 ايلول/سـبتمبر 
2008 قـال ابو مـازن: «لا يمكننـي القول انـه اتفق 
حتـى علـى مسـألة واحـدة. الفجوة بـين الطرفين 

بقيت كبيرة جدا».
في ضوء ذلك قال حسين آغا، الذي كان مشاركا 
فـي المفاوضـات من الطرف الفلسـطيني لسـنوات 
عديدة الى جانب روبرت مالي من ادارة كلينتون، 
في مقال نشر في 3 كانون الاول (ديسمبر) ان اتفاقا 
على انهاء النزاع في هذه المرحلة غير قابل للتحقق. 
74 في المئة من الامريكيين يعتقدون أن فرص اتفاق 
السـلام في العشـر سـنوات القادمة طفيفة.  الفهم 
السـليم لمحادثات الماضي حيوي للغايـة. والا فان 
المندوبين الاسـرائيليين والفلسـطينيين سيلتقون 
مرة اخرى في محاولة لتربيـع الدائرة: التطلعات 
الاقليمية للفلسـطينيين، والتي لا تنسجم مع قدرة 
احتياجاتهـا  تراعـي  التـي  الاسـرائيلية  التنـازل 
الامنية وحقوقها في القدس. فقط نهج دبلوماسـي 
جديد لا يقوم على اسـاس توقعـات مبالغ فيها، بل 
على سياقات بعيدة المدى يمكنه ان يعفي اسرائيل 
مـن تاريـخ طويـل مـن المفاوضـات التـي ادت الى 

مأزق. 

اسرائيل اليوم 2010/1/17

توقعات مبالغ فيها
يورام نتال

■ فـي ذروة الازمـة بـين مصـر وحمـاس نشـر فـي 
«هآرتـس» (2010/1/8)، كريكاتـور ظهـر فيـه الرئيس 
المصـري مبارك يسـوق رافعـة ضخمة تنـزل الواحاً من 
الفـولاذ في حـدود قطاع غزة أمام عيون الفلسـطينيين. 
ويبث وجه الرئيس شـفقة وربما يعبر بذلك الرسـم عن 
رضـا الكثيرين في اسـرائيل فـي ضوء الخـط المتصلب 

الذي تتخذه مصر ضد حماس. 
«العائق الفولاذي» الذي يقام في الجانب المصري من 
الحدود سـيوجه ضربـة قاضية للطريق السـريع الذي 
تمثلـه الانفاق ويفاقـم الازمة التي يعيشـها نحو مليون 
ونصف مليون من سـكان القطاع. وسـيمتد العائق على 
مدى 13.8 كيلومتر، من شاطىء البحر في الشمال وحتى 
كرم سـالم في الجنوب، ويدفن في عمق متوسـط بنحو 
20 متـراً. وسـيقوم العائق على اسـاس الـواح فولاذية 
هائلة، تلصق بها جساسـات تغطي تحـركات وأصوات 
الأرض. الخـوف الكبيـر من جانـب المهربين هـو أن يتم 
انـزال أنابيب من المياه الى جانب الحائط بحيث تتدفق 

المياه الى داخل الأرض وتجعل الانفاق فخا للموت.
لا ريب أن سياسة مبارك تخدم السياسة الاسرائيلية 
التـي تـرى في حمـاس منظمـة ارهابيـة يجـب القضاء 
عليهـا بقوة الذراع، او على الاقـل اتخاذ خطوات ضدها 
تشـوش عليهـا تثبيـت حكمها على مـدى الزمـن. إقامة 
العائـق ورفض حكم مبارك فتح معبـر رفح في الظروف 
القائمة يشـكل تعبيرا مباشـرا وملموسـا عـن معارضة 
مصـر لقيام «دولة صغيرة» بسـيطرة حمـاس في قطاع 
غـزة، وعلـى رؤيتها لعمـل التهريـب تهديدا علـى أمنها 
القومـي. وتحظـى هـذه السياسـة بانتقـاد لاذع بمصر 
وخارجهـا. قـادة النظام يتابعـون بقلق سـهام الانتقاد 
التـي يطلقهـا نحوهـم الناطقون بلسـان المعارضة ممن 
يربطـون احتجاجهـم علـى السياسـة المصريـة تجـاه 
حمـاس بكفاحهـم لمنع نقـل منصب الرئيس من حسـني 

مبارك الى ابنه جمال.

والـى جانـب ذلـك يسـتند الارتيـاح فـي اسـرائيل 
للخطـوات المصريـة الاخيرة الـى رؤية تبسـيطية يرى 
بموجبهـا قادة الدولتين بانسـجام الازمة في قطاع غزة 
وحلهـا. فـي  اسـرائيل يتجاهلـون حقيقـة ان القيـادة 
المصريـة تنظر الى التطورات في قطاع غزة في السـياق 
الشـامل للازمة الاسـرائيلية الفلسـطينية. حكم مبارك 
اسـرائيل  بـأن  يعتقـدون  المصـري  الجمهـور  ومعظـم 
تتحمل المسؤولية الكبيرة عن فشل مسيرة أوسلو، وأن 
سياسـتها سـاهمت في تعزز حماس. القاهـرة والقدس 
تعاديان حماس لاسباب مختلفة، ولا تنظران بانسجام 
الـى الخطـوات التـي ينبغـي اتخاذها الان لانهـاء حكم 

المنظمة في قطاع غزة، واستئناف المسيرة السياسية.
دفن العائق الفولاذي واغلاق بوابات رفح ينسجمان 
مـع مطالبة اسـرائيل والولايـات المتحدة مصـر بالعمل 
على منع التهريب مـن اراضيها. ولكن يجب فحص هذه 
الخطـوات اولا وقبـل كل شـيء كـرد على سـيناريوهي 
رهب يقلقان منذ سنين مضاجع اصحاب القرار في مصر. 
السـيناريو الاول هو اجتياح مئات الاف الفلسـطينيين 
الى سـيناء كنتيجة لهجوم اسـرائيلي او  ازمة انسانية 
في القطـاع. والثانـي يتعلق بخطط سياسـية، معظمها 
في الغالب في اسرائيل، وبموجبها في التسوية الدائمة 
سـتكون مصـر مطالبـة بـأن تسـاهم بدورها مـن خلال 
تخصيص أراض في سـيناء وضمها الـى أراضي الدولة 
الفلسطينية. الخطوات التي تتخذها مصر مؤخرا ترمي 

الى أن تكون السور الواقي ضد هذين السيناريوهين.
الرسـالة الى اسـرائيل هي أن تغييرا جذريـا للواقع 
في قطـاع غـزة لن يتحقـق في معركـة عسـكرية اخرى 
وفـي حصار دقيـق، بل فقط في اطار حل سياسـي يقوم 
على أسـاس اقامة دولة فلسـطينية في حدود الرابع من 
حزيران (يونيـو) 1967. من هذه الناحيـة، فان العائق 
الفولاذي السـميك، مهما كان عميقا او عاليا، ليس بديلا 

عن تسوية سياسية تشارك فيها كل الاطراف. 

رئيس مركز هرتسوغ لبحوث الشرق الاوسط
في جامعة بن غوريون
هآرتس 2010/1/17

السور الواقي المصري
أليكس فيشمان

■ في يوم صافٍ، قليل الفعل، همس احيتوبل في اذن 
رئيس الوزراء: الشـعب غير راض. يجب عمل شيء مع 
اللاجئين السود من افريقيا ممن يغمرون مدن الجنوب. 
رؤسـاء البلديات يركلون، وزير الداخلية يتذمر، يوجد 
حل – نعلن عن جدار ضد اللاجئين على الحدود المصرية. 

فهذا الشعب يحب الجدران. اعطه جدارا فتجده هادئا.
الجيـش يدخـل فـورا فـي عمليـة التخطيط، يرسـم 
الخرائـط – وبـين قوسـين فقط نشـير الى أنه فـي واقع 
الامـر أخرج من المخـزن بضع خرائط قديمة رسـمت منذ 
زمن بعيد وغطاهـا الغبار – وعرض بفخار خطة كبرى: 
1.4 مليـار شـيكل. رقـم قـوي. رئيـس الـوزراء يصادق 
فورا. مع شارة ثمن كهذه سيقتنع الشعب بان الامر هذه 
المـرة جـدي. في المرة السـابقة التي جـرى فيها الحديث 
عـن جـدار علـى الحـدود المصريـة قبـل بضع سـنوات، 
اتفـق فقـط على 200 مليون شـيكل، انفقت على وسـائل 
الكترونية وعلاوات في القوى البشرية والوسائل. هذا 
لـم يقنع حقا: لا اللاجئـين ولا الجمهور. الجدار يرى، اما 

الالكترونيات فلا ترى.
مشكلة صغيرة. عندما عرض الجيش الخطة، تبين أنه 
شد اللحاف في اتجاهه. اللاجئون من افريقيا لا يهمونه 
حقا،  إذن فقد رسـم جدارا ينزل من قطاع غزة على طول 
70كم وجدارا يبنى من ايلات شمالا على طول 30 – 40كم. 
ويدور الحديث عن جدار فصل وعائق مشابه لذاك الذي 
يبنى في الضفة. غير أن معظم اللاجئين لا يتسـللون من 
هناك. فهم يأتون من وسـط سـيناء ويقطعـون الطريق 
الى مركز النقب – وهناك بالذات لا يخطط لاقامة جدار.

حين سألوا رؤساء الجيش ماذا ينبغي لهذا أن يكون، 
فكـر الجيـش، فكر وفكـر وفـي النهاية اجـاب: هذا ليس 
موضوعا جغرافيا – اسـتراتيجيا. حـين يقول جنرال ما 
لسياسي ما «جيو استراتيجي» بالنبرة الصحيحة ذات 
الصلاحية، فـان المواطن يفهم بانه جـدي ولا يقول ذلك 
على سـبيل الجدال. ومع ذلك ما هو الجيو اسـتراتيجي 
هنا؟ تجرأوا على السؤال. فاجاب الجيش: منطقة وسط 

النقب هي منطقة سـهلية تطل على عمق سـيناء. هناك لا 
حاجـة الى جدار. يمكـن الاكتفاء بالاجهـزة الالكترونية 

وبالكمائن. 
يتبـين بـان الجيـش عـرض جـدارا أمنيـا ليـس ضد 
اللاجئين بل ضد المتسـللين من قطاع غزة، الذين يمرون 
عبر ما يسـمى «محور الحيط» (من غزة الى سيناء ومن 
سـيناء الى الاراضي الاسـرائيلية من شـمالي سيناء). 
يحتمـل جدا أن تكون حاجة الى بنـاء جدار امني هناك. 
ولكنكـم لـم تنهـوا بعـد جـدارا امنيـا واحدا فـي الضفة 
وهاكـم تريـدون ان تبنـوا جـدارا جديدا فـي الجنوب؟ 
على مدى ثمانين سـنوات، مـن 2002، يبنون جدار فصل 
فـي الضفة، وفي هـذه الاثناء قـد يكونوا اكملـوا ثلثين. 
انفقوا هناك حتى الان اكثر من 7 مليارات شيكل، وعندما 
سيسـتكملونه، فـي موعـد مـا، سـيكلف 3 – 4 مليـارات 

شيكل اخرى. 
لـم يكملـوا الجـدار اياه وهـا هـم يقيمـون مديريات 
للجدار القادم ويطالبون بميزانيات: 900 مليون شـيكل 
للقسـم الشـمالي من الجدار، 500 مليون شـيكل للقسـم 
الجنوبـي  فيـه. من أجـرى الحسـابات على عجـل رائع 
كهـذا؟ مـن فحصهـا؟ وهـا هـم يتحدثـون منـذ الان عن 
اضافـات فـي القـوى البشـرية للمديرية الجديـدة، عن 
مسؤولي مشـاريع، البيروقراطية تغذي نفسها وتحقق 
الانجـازات. الجدار ليس موجـودا بعد وها هي توجد له 
حياة خاصة به. هذه ليست دولة لها جدران، بل جدراناً 

لها دولة تعيلها. 
فـي وزارة الدفـاع كانـوا مقتنعين بـان  فرصة اخرى 
لاجـراء جولة علـى ميزانيـة الدولة نشـأت وطالبوا الا 
يكـون بناء الجـدار فـي الجنوب علـى حسـابهم. ولكن 
وزارة الماليـة ليسـت إمعة. فقد سـبق أن حصـل لها غير 
مـرة بـان وزارة الدفـاع باسـم «الجيـو اسـتراتيجي» 
تغشـها بحسـابات المشـاريع الكبـرى. وعندهـا جاءت 
لتقـول: تريـدون جـدارا امنيا؟ خـذوا المال مـن ميزانية 
الدفـاع. الامر الذي يضمن الا يكون جـدار. وذلك الى أن 

يحل يوم آخر هزيل الفعل في ديوان رئيس الوزراء. 
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جدار له دولة

سيفر بلوتسكر

■ فـي الهـزة الارضيـة فـي هايتي، 
احـدى الدول الاكثر فقـرا، الاكثر عنفا، 
الاكثر فسادا والاقل سيطرة في العالم، 
قتل عشـرات الالاف؛ العـدد الدقيق لن 
يعـرف. بعـد الصدمة الاولـى انتظمت 
المسـاعدات الدولية الكبيرة الى البلاد 
المتعرضة لمصيبة القدر والايدز وعديمة 
معظمهـا  الاساسـية،  التحتيـة  البنـى 
مـن الولايـات المتحـدة القريبـة. الامم 
المتحـدة تقـدر حجم هـذه المسـاعدات 
بــ 550 مليـون دولار، مبلـغ هائـل في 

حسابات هايتي. 
اسـرائيل هي ايضا بـين المتجندين. 
طائرتان تحملان نحو 220 اسـرائيلياً 
رجـال  وشـرطة،  جنـوداً  متطوعـاً، 
نجمـة داود الحمـراء، اطبـاء وخبراء 
في التشـخيص والانقـاذ، انطلقتا الى 
هايتـي للقيام بمهمتين: انقـاذ الناجين 
واقامة مستشفى ميداني. المهمة الاولى 
باتـت متعذرة منذ الان لان الزمن الذي 
انقضى منذ الهزة حتى وصول الطواقم 
يقلص تقريبا الـى الصفر فرص ايجاد 

ناجين احياء بين الحطام.
تتبقى مهمة اقامة وتشغيل مستشفى 
ميدانـي. مهمة جديـرة ولكنها ليسـت 
مميزة. عيادات متحركة ومستشفيات 
معدة على عجل بدأ يقيمها الامريكيون، 
الفرنسيون، الكنديون، الارجنتينيون، 
البرازيليـون، البريطانيون ومنظمات 
حقـوق الانسـان فـي المناطـق المصابة 

بالهزة في هايتي. مكتظ هناك، فوضى 
هناك، لا أمن هناك. المساهمة الهامشية 
لاسـرائيل في مسـاعي النجدة العالمية 
ستبقى إذن هامشـية. المسافة الهائلة، 
عـدم معرفة العادات واللغة، الصعوبة 
فـي الانخـراط فـي شـبكة المسـاعدات 
مـن الـدول الاخـرى كل هـذه سـتقيد 
موضوعيـا أداء البعثـة مـن اسـرائيل 
وسـتمس بنجاعتهـا. علـى الاقـل فـي 

البداية الحرجة. 
فـي التلفزيـون الامريكـي معروفـة 
صحافـي  الكـوارث:  مراسـل  ظاهـرة 
يقفز من مكان الى مكان تقع فيه كارثة. 
توجـد كارثة فتجـده هنـاك. يخيل أن 
دولـة اسـرائيل تقفز هي ايضا حسـب 
رد الفعل الشـرطي ذاتـه: توجد كارثة 
في الكـرة الارضيـة، تجدنا هنـاك، مع 
قيادة الجبهة الداخلية  والطواقم. هذا 
التواجـد ليـس حيويا دومـا، ضروريا 
او مساهما. بعد سـنة ستحتاج هايتي 
الـى تدريـب زراعـي اسـرائيلي اكثـر 
بكثير مما هي تحتاجـه الان، في ذروة 
الازمـة، الاختناق والفوضـى الرهيبة، 
لمستشـفى آخر طائر او باحثين آخرين 

عن الجثث.
صحيـح، مستشـفى اسـرائيلي في 
هايتي، حين يقام ويشغل بامان، يمكن 
أن يخـدم بضـع مئـات مـن متضـرري 
الهزة المحلية. ولكن مقدرات اسـرائيل 

ليست غير محدودة. 
منـذ  تنشـر  الحمـراء  داود  نجمـة 
طلبـات  المتحـدة  الولايـات  فـي  الان 
بالتبرعات لتمويل نشاطها في هايتي. 

وبالتالي هناك حاجـة الى تعليل قوي 
لا مثيل له لشـد المقـدرات حتى هايتي، 
حين يكون على مسـافة سـفر من مركز 
البـلاد يعيشـون فـي غـزة جمـوع من 
الاطفال الفلسطينيين الذين يحتاجون 
الـى العـلاج الطبـي العاجـل. أوليس 
مـن الاكثـر صحـة وعـدلا التبـرع لهـم 
فـي  اسـرائيلي؟  ميدانـي  بمستشـفى 
هايتـي مـن شـأن احـدى العصابـات 
المحلية ان تفكك المستشفى من اسرائيل 
وان تبيع معداته في السوق السوداء. 
اما في غزة فسـيحافظ عليه، سـيؤدي 
دوره ولعله يقلل ببضع ملمترات سور 

العداء. 

تجـاه  مسـؤولية  لاسـرائيل  ليـس 
هايتـي، غير المسـؤولية العمومية لكل 
انسـان تجـاه زميلـه لديها مسـؤولية 
غيـر مباشـرة تجـاه غـزة. فـي غـزة 
تسـيطر منظمة ارهابية مجرمة، ولكن 
في حملة «رصاص مصبوب» قتل هناك 
بنار قواتنا عشـرات الاطفال دون ذنب 
اقترفـوه. ودون أن نخصـم شـيئا من 
روح التفانـي والتطوع الرائع للطواقم 
الاسرائيلية في هايتي لا ينبغي لهم ان 
يتفاجـأوا اذا مـا اصطدمـوا بالسـؤال 
الاسـتفزازي: «وفي غزة هل سـبق ان 

كنتم؟».
مـن الصعـب التحـرر مـن الانطباع 

بـان «الانطبـاع» أدى دورا كبيـرا فـي 
قـرار حكومة اسـرائيل باطـلاق مئات 
حملة المسـاعدات الى هايتي. الانطباع 
بـان التجند الاسـرائيلي سـيترك أثرا 
على ضميـر العالم (وهو لن يسـجل)، 
مواطنـو  سـيأخذه  الـذي  الانطبـاع 
اسـرائيل من الارسال السريع للجيش 
الى مسافات بعيدة (بالطبع الجاهزية 
لـكل ازمـة)، وبالطبـع الانطبـاع الذي 
سـتنقله وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
الى البلاد. هايتي المسـكينة في ايدينا، 

أليس كذلك؟. 
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بين هايتي وغزة
ايزي لبلر

■ وزيـر الخارجيـة النرويجـي يونـاس غار سـتورا، الذي 
يـزور البلاد اليوم، يمثـل حكومة تعمل اليوم كاحـدى الهيئات 
التي تشـهر باسرائيل بالشكل الاشـد في اوروبا. ستورا نفسه 
يدعـو الـى محادثـات مباشـرة مـع حمـاس، وحكومتـه تنـدد 
باسـرائيل المـرة تلـو الاخرى علـى أنها عملـت ظاهـرا بانعدام 

توازن وبوحشية في غزة. 
لا حاجـة الـى الاشـارة إلـى ان الحديـث يـدور عـن معايير 
مزدوجة. النرويج تشـارك في الناتو، ولكنهـا لم تنتقده عندما 
نفذ «قصفـا منهاجيا» للصرب، في ظل قتـل مدنيين كثيرين، في 
محاولـة لاطاحة الرئيـس سـلوفودين ميلوشـفتس. النرويج 
لا تحتـج رغم مشـاركة جنودهـا، عندمـا يقتل مدنيـون ابرياء 
حين يعمـل الناتو على تدمير شـبكات الارهاب في افغانسـتان 
وباكسـتان. ولكن اسـرائيل؟ هذه قصة اخـرى. واذا كان هناك 
حاجـة للاضافة فـان النرويـج كانت احـدى الـدول الاوروبية 
التـي ايدت تبني قرارات مؤتمر دربـن الثاني، حتى بعد أن كان 

واضحا ان المؤتمر اصبح مهرجان كراهية.
وهاكم نموذجا عن النهج النرويجي العادي. في بداية 2009 
ارسـلت ترين ليلنغ، الموظفـة الادارية في السـفارة النرويجية 
في العربية السـعودية، مـن بريدها الالكتروني صـورا فظيعة 
عـن ضحايا المواجهة في غزة، الى جانب صور ضحايا الكارثة. 
وقـد حاولـت أن تقايـس بـين الكارثة وبـين ما يجـري في غزة 
لوصم اسـرائيل تحت اسـم حقوق الانسـان. الـى أن تبين بان 
الصور ملفقة. وزير الخارجية النرويجي شرح معقبا بان ليلنغ 
لم تعد تعمل في السـفارة النرويجية ولكن بعد اشـهر قليلة من 
ذلك عندما اتصل صحافي اسرائيلي بالسفارة فهم بانها لا تزال 

في منصبها. 
هذا لا ينتهي هنا. في السـنة الماضية وظفت حكومة النرويج 
30 مليـون دولار لاجـراء احتفال على شـرف كنوت هامسـون، 
الكاتـب الذي كـرس جائـزة نوبل التـي حصل عليهـا لبوبلس 

ومجد هتلر.
والحالة الاخيرة ترتبط بكتاب نشـره طبيبـان نرويجيان، 

مادس غلبرس واريك بوسـه، زارا غزة وعرضا قصصاً خيالية 
عن جنود اسـرائيليين يجمعون النساء والاطفال داخل المباني 
ومن ثـمّ يقصفونها. هذا الكتاب البائس قـد لا يكون جديرا برد 
الفعل، ولكن ما جعله ذا أهمية هو ان رئيس الوزراء النرويجي 
وصـف الكاتبين كمقاتلـي حرية شـجاعين يقاتلان «في سـبيل 

العالم». 
وزير الخارجية النرويجي، الذي كما اسـلفنا يزور اسرائيل 
الان، اعـرب عن تقديره للكتاب وكاتبيـه في الاهداء الذي كتبه 
علـى الغلاف الخلفـي. حكومة اسـرائيل احتجـت ونائب وزير 
الخارجيـة دانـي ايالون وصف الكتـاب بانه «يتشـكل من زور 
وبهتـان»، بل ووصف ثناء وزير الخارجية له بانه «اشـكالي». 
مـن وزارة الخارجيـة النرويجيـة جـاء رد فعل متملـص يقول 
ان وزيـر الخارجيـة أعـرب فقـط عـن تقديـره لعمـل الطبيبين 

الانساني. 
في الاسابيع الاخيرة صرح وزير الخارجية افيغدور ليبرمان 
بان على اسـرائيل أن تكف عن اعطاء خدها الاخر عندما تتلقى 
اهانـات مـن جانب ممثلـي دول اخرى. وسـيكون من المناسـب 
تطبيـق هـذه السياسـة عندمـا يلتقـي نظيـره النرويجـي في 
القـدس اليوم. ومـع ذلك، ينبغي الامل فـي أن يعرب عن غضبه 
بشكل اكثر ذكاء من الشكل المتخلف وعديم المنفعة الذي عبر به 

عن احتجاجه الشرعي امام السفير التركي.
مـع ذلك، من المهم أن نميز بين الشـعب النرويجي وحكومته. 
فـي  يوجـدون  البرلمـان  فـي  لاسـرائيل  صديقـاً   26 لاسـفنا، 
المعارضـة، ولكـن يجب الامل فـي أن يكونوا يمثلـون الكثيرين 
مـن مواطنـي النرويج. فـي هذه الاثنـاء النقطـة الايجابية هي 
انه حتى الصحيفة اليومية المناهضة لاسرائيل «افتنفوستون» 
نشـرت هذا الشـهر مقالا افتتاحيا يندد باللاسامية السائدة في 
الدولة ونسـب الكراهية المتعاظمة تجاه اليهود للتهجمات على 

اسرائيل وللمهاجرين المسلمين اللاساميين. 
الـى أن تتعامـل حكومـة النرويج مـع اسـرائيل دون تحيز، 
علينـا أن نمتنع عـن كل وهم. حكومة النرويج ليسـت حيادية، 

ويجب التعامل معها بناء على ذلك. 

اسرائيل اليوم 2010/1/17

وزير الخارجية النرويجي في اسرائيل

تسفي بارئيل

■ الان أرينـا الاتـراك ايضـا مـن نحن. 
يهوديـة،  كرامـة  عـن  يـدور  فالحديـث 
صهيونيـة، لشـعب اجتاز الكارثـة وتقرير 
غولدسـتون، ولـن يصنـع احـد عنـا فيلما 
يعرضنا كمجرمـي حـرب. وبالتأكيد ليس 
فيلما تركيا. اذا كان رئيس الوزراء التركي 
يعتقـد بـأن بوسـعه ان يوبخنـا دون رد، 
فنحن سـنريه ونري كل باقـي دول العالم. 
لا مفـر، فالقـوة وحدها هي التـي يفهمون. 
بريطانيا تريد ان تقاطع بضائع اسرائيل؟ 
فرشـة  علـى  ونجلسـه  سـفيرها  سـندعو 
تنـكل  المتحـدة  الولايـات  المسـامير.  مـن 
بالمستوطنات؟ سـنوجه الى رأس سفيرها 
مسدسا دون عيارات ونضغط على الزناد. 
للاخافـة فقـط، وليـس للقتل حقـا. فنحن 
لسـنا قتلـة بل مثيـري رعـب، والرعب كما 
هـو معروف، يبعث على الاحترام. اسـألوا 

العراب. 
ولكـن اذا مـا قررنـا اجـراء مثـل هـذه 
المسرحية، فمن المهم ان نفعل ذلك بأسلوب. 
وذلـك لانـه يصبـح سـخيفا حـين يجلـس 
المخرجون على كـراس عالية، غير مريحة، 
أقدامهـم بصعوبـة تصل الـى الارض، فقط 
كـي يظهـروا بأنهـم أعلـى. فهـم بصعوبـة 
نجحـوا فـي أن يتنفسـوا، أعضـاء الهيئـة 
القضائيـة اولئـك. وبـدلا مـن اعـداد غرفة 
اهانـات مهنيـة، وطلـب كرسـي منخفـض 
من نجـار فنـان، أحذيـة عالية او كراسـي 
بار، والاحتفاظ بمخـزون من أعلام ممزقة 
للـدول، لـكل دولـة، وذلك لانـه لا يمكن ان 
نعرف اذا ما اضطررنا غدا الى اهانة سفير 

السـويد او ايرلندا. الزينة المناسـبة كجزء 
حيوي في دبلوماسـية العصابات، ليسـت 
موضوعـا للهواة. فما قدمـه لنا نائب وزير 

الخارجية كان الضحك من الاهانة.
البنـد الاخـر فـي القضيـة هـو موضوع 
الكرامـة والاخلاق. النـص الدقيق للناطق 
«تصريحـات  ان  يقـول  الخارجـة  بلسـان 
رئيـس الـوزراء اردوغان تضـاف الى بث 
البرنامج المناهض لاسرائيل في التلفزيون 
محفـوظ  اسـرائيل  ولدولـة  التركـي... 
الحـق الكامل في الدفاع عـن مواطنيها ضد 
هجمات الصواريخ وارهاب حماس وحزب 
اللـه، وتركيـا هي آخر من يمكنـه ان يزاود 
اخلاقيا على دولة اسـرائيل وعلى الجيش 
الاسـرائيلي». ثـلاث تهـم وضعـت معا في 
اردوغـان يتعـاون  الاتهـام هـذه:  لائحـة 
مـع التلفزيـون التركـي، يتآمـر علـى أمـن 
اسرائيل، وبالاساس يقفز الى رأس طابور 
المزاوديـن اخلاقيـا بدلا من احتـلال مكانه 

بعد اوروبا والولايات المتحدة. 
لـم يكلـف احـد نفسـه عنـاء القـول إن 
الحديـث،  موضـع  التلفزيونـي  المسلسـل 
الذي هاجم فصلـه الاول الولايات المتحدة 
بالذات، انتج فـي العام 2003، اصبح فيلما 
فـي 2006 وعلـى خلفيـة نجاحـه التجاري 
الهائـل تقـرر انتاج فصـول اخـرى – هذه 
المـرة، خليط مـن المافيـا، الموسـاد، خطف 
الاطفال وبطولة تركيا. من نشـر المسلسـل 
كانـت محطة سـتار تـي فـي بملكيـة أيدن 
دوان الخصـم المريـر لاردوغـان. مـن هذه 

التهمة بالذات اردوغان بريء.
التهمتـان الاخريان اخطـر بكثير. تركيا 
بالذات تسـاعد أمن اسرائيل. فهي تشتري 
طيـار  بـدون  الصغيـرة  الطائـرات  منهـا 
والتي بواسـطتها تكافح نشـطاء الارهاب 

فـي PKK، حـزب العمـال الكـردي. وهي 
تلاحقهـم فـي تركيـا وفـي اراضـي العراق 
على حـد سـواء. وبواسـطة التكنولوجيا 
الاسـرائيلية تعـرف تركيا الى ايـن توجه 
قنابلها ضد تجمعات الــ PKK التي يقتل 
فيها مدنيـون ايضا. تركيا تفعل في العراق 
ما تفعله  اسـرائيل في غزة. السؤال الكبير 
هـو من هو الاكثر اخلاقيـة: ذاك الذي يبيع 
السـلاح انطلاقـا من معرفـة هدفـه ام هذا 

الذي يستخدمه؟ 
لـو كانت اسـرائيل حقا دولـة اخلاقية، 
سـبيل  علـى  تطالـب  ان  بوسـعها  لـكان 
الاشـتراط، مثل الولايات المتحـدة، الا يتم 
اسـتخدام تكنولوجيتهـا فـي الحـرب ضد 
المدنيـين. ولعلهـا كانت تتعرض لخسـارة 
لصفقـة بقيمـة 200 مليـون دولار، ولكنهـا 
تشـتري بالمقابل الحق في القول ان «تركيا 
هـي اخـر مـن...». فهـل يتصور احـد ما ان 
اليـوم لـدى  يطالـب ايهـود بـاراك بذلـك 

زيارته الى تركيا؟
لو كانت اسـرائيل دولة اخلاقية لكانت 
اعترفـت بكارثة الأرمن رغم أنـف الاتراك، 
ولكنهـا تخشـى مـن ان يكلفها هـذا الموقف 
الاخلاقـي ثمنا باهظـا. لو كانت اسـرائيل 
دولة اخلاقية لرفعت منذ زمن بعيد الطوق 
عن مليون ونصف مليون من سكان غزة – 
ليس من اجل اردوغان، بل من أجل نفسها. 
وعليه، ليسـت الاخلاق هـي الموضوع، بل 
مكان تركيـا في طابـور المزاودين اخلاقيا. 
ولكـن الحديث يدور عـن دولتين صديقتين 
ليسـت أي منهمـا وليـا، ولمـاذا ينبغي دفع 
فـي  الطابـور  نهايـة  الـى  بالـذات  تركيـا 

المنافسة على الاخلاق.
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كرامة رجال العصابات
أوري فايس

الرئيسـي،  القانونـي  الطريـق  شـقت  الكنيسـت   ■
القانون الاساسي: كرامة الانسان وحريته ـ والذي لكل 
انسان فيه الحق في السفر ـ ولكن بالذات محكمة العدل 
العليا هي التي تحرم الفلسـطينيين من الحق في السفر 

على هذا الطريق، وتوجههم الى طرق التفافية.
في 1992 سـنت الكنيسـت القانون الاساسـي: كرامة 
الانسـان وحريته. القانون الاساسـي يتحـدث بصيغة 
كرامـة الانسـان. وللدقـة: كرامة الانسـان وليس كرامة 
المواطن، المقيم او اليهودي. ولكن، المحكمة العليا برئاسة 
أهرون باراك قضت بأن القانون الاساسـي ينطبق على 
المسـتوطنين اليهود في المناطق، ولكن مسألة ما اذا كان 
ينطبـق على جيرانهم الفلسـطينيين تركتهـا المحكمة في 
مكانـة «بحاجـة الى مراجعـة»، أي كمسـألة مفتوحة لم 

تنشأ بعد الحاجة الى الحسم فيها.
هـذا فعـل مـن الفاعليـة القضائيـة الفظة مـن جانب 
محكمـة العدل العليا، يشـوه كلمات القانون الأساسـي 
الذي سـنته الكنيسـت ويجعله قانون أبارتهايد. يدور 
الحديث هنا عن قضاء أبارتهايدي اسطوري من فعل يد 

القضاة، أي عن قضاء أبارتهايدي دستوري مقبول.
ومنـذ ذلـك الحين أضافـت المحكمـة العليا الـى المبنى 
مدماكـين آخريـن. الاول هـو  القـرار الـذي اعتـرف فيه 
بالحق الدسـتوري لبنك همزراحي بشـراء بيت بني في 
قطاع غزة. وهكذا قضت المحكمة العليا عمليا بأن شـركة 
يهوديـة فـي المناطق تتمتـع بحقوق القانون الاساسـي 
لكرامـة الانسـان أمـا مسـألة مـا اذا كانت الفلسـطينية 

تتمتع بها فقد بقيت مفتوحة. 
المدمـاك الثاني وضـع في قرار جعابيـص، الذي عني 
بحـق الادعاء لفلسـطيني يمكـث في اسـرائيل ومتزوج 
من اسـرائيلية، تقرر ابعاده لاعتبارات أمنية. فقد ادعت 

الدولـة بأنـه ليـس من حقـه اسـتحقاق الادعـاء وذلك 
لأنه ليسـت لـه مكانـة فـي اسـرائيل. القاضـي الياكيم 
الفلسـطيني  ادعـاء  باسـتحقاق  اعتـرف  روبنشـتاين 
وذلـك لان هذا الاسـتحقاق يعطى لكل انسـان. غير انه 
ما الذي حصل؟ رأي روبنشـتاين، ممثـل اليمين الديني 
بقـي في الاقليـة. القاضيان الليبراليـان ظاهرا، دوريت 
بينش وحنان ملتسار قررا بأنه يمكن اقامة حق الادعاء 
للفلسـطيني كنابع عن حق زوجته الاسرائيلية، وعليه 
فقد ابقيا المسـألة – اذا كان الفلسـطيني نفسه المتواجد 
في اسرائيل يستحق هذا الحق – في مكانة «بحاجة الى 

مراجعة».
قضـاء  مبنـى  العليـا  المحكمـة  اسـتكملت  وهكـذا 
الابارتهايـد الـذي انشـأته. القانـون الاساسـي كرامـة 
الانسـان لا ينطبق على كل من يراه الانسـاني انسـانا. 
حدود انطبـاق القانون الاساسـي ليـس جغرافيا، مثل 
الخـط الاخضـر، بل بشـكل جوهـري عرقي. مسـتوطن 
يهودي يستحق ان ينطبق القانون الاساسي عليه – في 
المناطق وفي اسـرائيل. حق جاره الفلسـطيني بحماية 
القانون الاساسي كرامة الانسان، سواء في اسرائيل ام 

خارجها، بقي «بحاجة الى مراجعة».
ابقاء المسألة في مكانة «بحاجة الى مراجعة» يؤدي، 
على الاقـل، الى انامة حق الفلسـطينيين بـل ويدل على 
ان المحكمـة العليـا تعتقد ان القوانين الاساسـية لا تزال 
غيـر ذات صلـة بالحاجة لحمايـة حقوق الفلسـطينيين 
وذلـك منـذ نحـو 17 سـنة وإلا فانـه خلافـا لما هـو وارد 
التفكيـر، المحكمة لا تقبض يدها في كل ما يتعلق بحماية 
الفلسـطينيين مـن باقـي سـلطات الحكم، بـل وتضيف 
بفاعليـة قمعـا مـن جانبهـا وتحـرم الفلسـطينيين مـن 

الحماية التي منحتها لهم الكنيست.

معد للدكتوراه في كلية القانون في الجامعة العبرية
هآرتس 2010/1/17

ابرتهايد بتكليف من محكمة العدل العليا مهمة باراك
■ انعـدام الاداء مـن جانـب وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمان يلـزم الحكومة 
بايجـاد بدائـل وذلك كـي لا تنهار السياسـة الخارجية الاسـرائيلية انهيـارا تاما 
وتتلخص في توبيخات سخيفة وانتقادات فظة على حكومات اجنبية. الى الفراغ 
الناشـىء دخل رئيس الدولة شـمعون بيريس ووزير الدفاع ايهود باراك. رئيسا 
وزراء ووزيـرا خارجيـة سـابقان يحـاولان اصـلاح الاضرار التي وقعت بسـبب 
عدوانيـة ليبرمان وسـلبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعطي اسـنادا 

لشريكه الائتلافي من اسرائيل بيتنا. 
اليوم يسافر باراك الى مهمته السياسية الاكثر اهمية: انقاذ العلاقات مع تركيا 
فالعلاقات الوثيقة التي أقامتها اسـرائيل في العقدين الاخيرين مع القوة العظمى 
الاقليمية من الشمال كانت من الثمار الهامة للمسيرة السلمية. ويكاد يكون في كل 
مجـال ممكن من العلاقات بين الدولتين، نشـأ تعاون وثيق بين تركيا واسـرائيل: 
أمن واسـتخبارات، أعمال وتجارة، سياحة واسـتجمام. وتواصلت العلاقات في 
الازدهـار حتى حين توقفت المسـيرة السـلمية وحلـت محلها مواجهـة دموية بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
التدهور الحالي في علاقات اسرائيل وتركيا يعبر عن الاتجاهات المعاكسة التي 
اتخذتهـا الدولتـان. فقد انطلقت اسـرائيل في عملية عسـكرية وحشـية في غزة، 
فـي أعقابها صعدت الـى الحكم حكومة يمينية برئاسـة نتنياهو. امـا تركيا، التي 
رد سـعيها للانضمام الى الاتحـاد الاوروبي، فقد توجهت شـرقا ووثقت علاقاتها 
مع ايران وسـورية. رئيـس الوزراء السـابق، ايهود اولمرت، رأى فـي ذلك فرصة 
واستعان بنظيره التركي رجب طيب اردوغان كوسيط في المفاوضات للسلام مع 
سـورية. نتنياهو «قلق» من النهج التركي، ويرفض اعطاء أنقرة دورا في المسيرة 

السياسية. اردوغان يهاجم اسرائيل بشدة متعاظمة منذ «رصاص مصبوب».
لا يمكـن ان نتوقـع ان تحـدث زيارة باراك بـين ليلة وضحاها تحـولا في النهج 
التركـي. ولكن المصالح الاساسـية، التي دفعـت الدولتين الى التعـاون على مدى 
عشـر سـنوات، لا تـزال علـى حالهـا. ينبغـي لوزيـر الدفـاع ان يعثر علـى فرص 
التحسـين للعلاقات في ظل فهم حساسـية الدولة الاسـلامية الكبـرى من الجمود 
المتواصل في المسـيرة السـلمية. وفوق كل شـيء، عليه ان يصلح الضرر الجسيم 
الـذي ألحقته اهانة السـفير التركي الاسـبوع الماضي – والاظهار بأن اسـرائيل لا 

تتحدث فقط بالصوت الصارخ والعنيف لليبرمان ونائبه داني أيالون.

أسرة التحرير 
هآرتس 2010/1/17

أطفال غزة يحتاجون الى العلاج الطبي العاجل
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: بيروت مدينتي - مذكرات .
المؤلف: بسام أبو شريف.

الناشر: دار رياض الريس - بيروت.
« يقول الكاتب: هذا الكتاب يسجل عشرين عاماً 
من حياتي فبدت الذكريات وكأنها مذكرات، إنها 

قصتي مع الحياة والموت، والكتاب يسجل حواري 
معهما ويرصد عشقي للحياة، وحياة العاشق 

الأبدي للقيم التي تكون حياة إنسان استل جسده 
وروحه ليحارب بهما الظلم والقهر وطغيان الظالم 

على محبي الحياة والسلام والذين يعشقون 
الجمال في 

الأرض، بيروت كانت بداية الحياة وستبقى لتعلم 
الذين سيرون النور أن لا قيمة لإنسان دون حرية 

ودون الانتصار لها حيثما حوصرت».

الكتاب: «الشفق» .
المؤلف: ستيفاني ماير .

الناشر: سما للنشر - المغرب.
« لم يسبق لي أن فكرت كثيراً في كيفية موتي رغم 
توفر ما يكفي من أسباب لذلك في الآونة الأخيرة، 
لكني ما كنت لأتوقع موتي على هذا الشكل، حتى 
لو فكرت فيه، حدقت في الغرفةالطويلة دون أن 

أتنفس، حدقت في عيني الصياد القاتمتين فرد 
بنظرة سرور، يقيناً إنها طريقة جيدة للموت، أن 

أموت بدلاً من شخص آخر، بدلاً من شخص
أحبه ، بل هي طريقة نبيلة أيضاً لا بد أن لهذا قيمة 

.«.........

 The Apartheid Wall in » :الكتاب

الإنكليزية. باللغة  العازل  الجدار    «Palestine
 المؤلف: جماعة.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن، ومؤسسة 
الفرات اللبنانية للتوزيع - بيروت.

« يشتمل هذا الكتاب على مجمل الانتهاكات 
الفظة التي ارتكبتها ولا تزال سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
والقوانين والشرعية الدولية، ولجميع بنود 

اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين 
الواقعين تحت الاحتلال. يأتي إصدار هذا الكتاب 

بلغة أجنبية تطويراً لأنشطة «الحملة الوطنية 
لمناهضة جدار الفصل العنصري» وإيصال وجهة 
نظر «الآخر» الناطقين باللغة الإنكليزية وخاصة 

في أوروبا والولايات المتحدة وكندا عن الآثار 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية 

المدمرة على الشعب الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة من وجهة نظر القانون والشرعية الدولية، 

كما يحوي الكتاب على صور مذهلة لمواقع بناء 
الجدار».

الكتاب: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية -  هذا 
ما حدث!.

المؤلف: خليل الدليمي .
الناشر: شركة المنبر للطباعة المحدودة - الخرطوم .

« في عام 2005عرضت على الرئيس الأسير صدام 
حسين في المعتقل الأمريكي فكرة تدوين مذكراته 

لنشرها. وافق الرئيس على الفكرة وشجعني 
على تنفيذها. غير أن حرس السجن الأمريكيين 
حرموا علينا تبادل أية أوراق حتى ربيع 2006، 

ولم يكن الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون 
له بتدوين مذكراته لنشرها. غير أنه تحمس 

للفكرة وقال لي: «من الضروري تدوين مذكراتي، 
فالأعمار بيد الله، وسأروي لك كل ما تسعفني به 

ذاكرتي لكي تدونه .....».

الكتاب: نسيان . كوم .
المؤلف : أحلام مستغانمي .

 الناشر : دارالآداب - بيروت .
«الرجولة هي التي تؤمن إيماناً مطلقاً لا يراوده 

شك أنها وجدت في هذا العالم لتعطي لا لتؤذي، 
لتبني و تحب وتهب الرجولة في تعريفها الأجمل، 

تختصرها مقولة كاتب فرنسي ( الرجل الحقيقي 
ليس من يغري أكثر من امرأة بل الذي يغري أكثر 
من مرة المرأة نفسها». الرجولة تؤمن بأن العذاب 

ليس قدر المحبين، وبأن الدمار ليس ممراً حتمياً 
لكل حب ولا كل امرأة يمكن تعويضها بأخرى، وأن 

النضال من أجل الفوز بقلب إمرأة والحفاظ عليه 
مدى العمر، هما أكبر قضايا الرجل وأجملها على 

الإطلاق، وعليها يتنافس المتنافسون ...» .
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: في بناء البشر ـ دراسة في التغير الحضاري 
والفكر التربوي 

المؤلف: حامد عمار 
الناشر: دار العين للطبع والنشر 2009 

 نشر هذا الكتاب لأول مرة عام 1965، لكن 
القضايا التى يثيرها لا تزال حاضرة وبقوة. 

يقول د.عمار في مقدمة هذه الطبعة: «هذا كتاب 

قديم، لكني أزعم بأنه جديد أيضاً، وقد يعجب 
القارئ من تأكيدي لهذه الميزة حين يتبين كثيراً 
من التشابه بين الخطاب السياسي الحالي في 

حقبة الستينيات وكثير من مشكلات الواقع 
التعليمي الراهن وبين ما يـردده هذا الخطاب في 

هـذه الأيام ومنذ منتصـف السبعينيات»، ويشير 
إلى أن الكتاب «يعالج» كثيراً من القضـــايا 

والمشكلات التربوية والثقافية التى لا تزال قابعة 
في عقر مدارسنا وجامعاتنا وثقافاتنا بصورة 

عامة.
ويناقش أستاذ التربية فى كتابه وبالتفصيل عدداً 

من القضايا منها النقد التربوي، الأمية، الثقافة 
الوطنية ومقوماتها ويثير أيضاً عدداً من الأفكار 

الرائدة التي ترتبط خصوصاً بأنماط الشخصية 
المصرية وهي حب المؤلف نمط الفهلوي، ونمط 

الهباش ونمط القبضاي

الكتاب: المادة الوراثية الجينيوم ـ قضايا فقهية
المؤلف: محمد رأفت عثمان 

الناشر: مكتبة وهبة للطبع والنشر 2009.
شغلت قضية المادة الوراثيــــــــــة التي 
تحتويها الخلايا البشرية أو التي تعرب بـ 

«الجينوم» العلماء منذ القرن التاسع عشر، الأمر 
الذي جعل دراستها فقهياً أمراً ضرورياً، وفــي 

هذا الإطار أصدر الدكتور محمد رأفت عثمان، 
أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، 

كتاب «المادة الوراثية الجينوم: قضايا فقهــــية» 
عن مكـــتبة وهبـة في 608 صفحات، درس فيها 

المؤلف القضايا الفقهية للأبحاث التي أجراها 
العلـــماء وأثارت جدلاً وتستدعي قدراً من 

الاهتمــــــام مثل الخلايا الجذعية، وقضية 
الاستنســاخ في الإنسان والحيوان والنبات، 

والأم البديلة واستئجار الرحم، واختيار الوالدين 

نوع الجنين من حيث الذكورة والأنوثة وزرع 
الأعضاء وخاصة الغدد التناسلية والأعضاء 

التناسلية.

الكتاب: اختطاف امريكا 
المؤلف: سوزان جورج 

الناشر: سطور 2009 
المترجم: د فاطمة نصر 

هذا الكتاب هو أحدث اصدارات باحثة الاقتصاد 
السياسي سوزان جورج مؤلفة كتاب «مؤامرة 

الغرب الكبرى» . 
تحاول الباحثة الاجابة عن سؤال: كيف غير 

اليمين الديني والعلماني تفكير الامريكيين 
لا سيما بعد التعاطف الواسع مع الولايات 

المتحدة الامريكية بعد احداث الحادي عشر من 
أيلول (سبتمبر). وترصد الباحثة جذور تلك 

النقلة باتجاه اليمين وفي الوقت نفسه ترصد 
التحول باتجاه كراهية امريكا بسبب الاكاذيب 

والراديكالية التي ميزت حقبة الرئيس بوش 
الابن.

الكتاب: الصراع في الشرق الاوسط 
من هيرتزل الى شارون

المؤلف: السفير طاهر شاش 
الناشر: مكتبة الشروق الدولية 2009

يتناول الكتاب التراث الديني اليهودي وكذلك 
كتبهم وعقائدهم ومذاهبهم ويشـــير الى 

التناقض بين العهد الـــقديم وكتب التاريخ، 
وكذلك يتناول اليهود في كل من اوروبا الغربية 

واوروبا الشرقية. ويتحدث أيضاً عن اهداف 
الصهيونية ووسائلها، كما يتناول التاريخ 

العدواني لدولة اسرائيل منذ قرار التقسيم وحتى 
عهد شارون.

■ عن منشورات اتحاد 
كتاب المغرب وبتعاون 

ودعم من دائرة الثقافة 
والإعلام بإمارة عجمان 

بالإمارات العربية 
المتحدة، صدر للشاعر 

المغربي عبد الغني فوزي 
ديوان شعري تحت 

عنوان «آت شظايا من 
رسائلهم». وتحتل فيه تيمة الاحتراق مساحات هائلة تمنح 

نصوصه الشعرية أبعادا درامية، من خلال لغة شعرية هادرة 
تنزف انزياحات. في المقابل، يشترط القبض على دلالاتها 

قارئا حاذقا.
غير أن هذا الاحتراق الإبداعي ينشد الدفء والحرية، وكل ما 

يمنح الذات نقاءها وسموها نحو ما هو طهراني، بعد ما يتم 
تخليصها مما هو مدنس. ولعل عملية الدخول للكون الشعري، 
الذي تشكله نصوص هذا المتن الشعري، تغدو مغرية من خلال 

عتبة عنوانه، التي تستمد شعريتها من المضمر لا من المعلن. 
ويمكن البحث عن هذا المضمر في نصوص الديوان اعتمادا على 

تأويل عميق. 

ملامح الاحتراق: 

 فعلى مستوى العنوان «آت شظايا من رسائلهم»، إننا إزاء 
جملة يمكن أن نعتبرها نصا شعريا مكثفا معجما وتركيبا 
وإيقاعا ودلالة، تعلن فيه الذات الشاعرة عن سباحتها في 

الزمن وانتمائها للغائبين، الذين كانوا يحترقون بالتقسيط 
في واقع مختل رابطوا في معمعته. ويتعلق الأمر بالفقراء من 

الناس والموتى من الشعراء أمثال بدر شاكر السياب وعبد الله 
راجع وغيرهما من الشعراء الذين كانوا يتآكلون ألما وتشظيا. 

إلا أن ما يمكن تسجيله حول هذا الاحتراق الذي يدثر نصوص 
الديوان جميعها، التي يبلغ عددها اثنين وخمسين نصا شعريا، 

هو أن له دواعي عدة: بعضها يتمثل في اليتم الذي تحياه 
الذات الشاعرة، وتحياه ذوات أخرى إبداعية لا تلتفت إليها 

المؤسسات الثقافية ومدونة النقد المعطوبة. نقرأ في نص 
«لسان اليتم» ضمن الديوان نفسه:

ما هم يا سليل نقطة البوح
إن تنكرت المسالك 

وانتسب الطغاة لغير صوتك
صوتك المفتون بضلعه

يؤثث هذا اليتم
على متكأ خرب

وبعض هذا الاحتراق يتمثل في التيه الذي ترفل فيه الذات 
الشاعرة، والذي يؤول إلى الألم المسيج لها. نقرأ من الديوان 

في نص «كقطر تائه»:
هذا أنا 

قطر تائه
ببال القبضة

أطبق على عقدة الكأس
وأحيى والصمت الطري

في قرار مفض
للكفن الأزرق

وتتقد الذات الشاعرة أيضا احتراقا بسبب من يركبون قوارب 
الموت نحو الموت بإصرار، لأن الوطن خذلهم ولفظهم. نقرأ في 

نص «اشتعال الظلال»:
هاهم يعبرون للموت

دون أثر
يعبرون كانكسار الموج في أفق القوارب

ها هم يتخطون الحياة
بأعوادهم الفتية

فيسقطون ويسقطون
كأن الوطن ظل مقبرة

كما يتخذ الاحتراق ميسما خاصا، عندما تنخرط الذات 
الشاعرة في فعل الكتابة، التي تشغل حيزا مهما في نصوص 
الديوان، والتي تعبر بشكل شعري عن تصور الشاعر للكتابة 

الإبداعية. نقرأ في نص «اللوح المقبور»:
لو تكتبني الأشياء

في همهمتها
أو في انعطافتها الصموتة.

 ويقول نفس الديوان الشعري في نص «متاع الندم»:
لغتي ما استظلت بسقف أو تابوت

كي تلتبس بي هذه الأعمدة
ويجرفني جري الكلام

في رغوته المقيمة
بيد أن الاحتراق يبلغ مداه بشكل من الأشكال حين يحصل 

التماس بين الذات الكاتبة والبياض، والبياض هنا يحيل الى 
الكتابة التي تمحو الكتابة باعتبار المحو يجدد نسغ الكتابة 

الشعرية، ويجعلها منفتحة على أفق كتابة تشع ألقا وعنفوانا. 
نقرأ في نص «أصابع»: أحفر في البياض وبه لغتي / التي تسع 

كل لوح مقبور / اللوح الدامغ في أرضه / على مرأى من رغوة 
العبور.

٭ ناقد من المغرب

■ رواية التركي ارهـان باموك الحائز على نوبل 
2006 تبـدو اكثـر تجريبيـة مـن غيرها مـن رواياته 
السبع  السابقة، فمن ناحية الاسلوب يغرق الراوئي 
فـي تجربة المرواغـة  وخداع القارئ بتبـادل الادوار 
والظهور داخـل النص الروائي  كواحـد من الابطال 
الذيـن يتلاعبـون بالاحداث فهـو الـراوي والبطل.
وهـذا وان لم يكن جديدا عليـه حيث بدا واضحا في 
روايتـه قبل  الاخيرة «ثلج» لكنه يبدو اكثر وضوحا 
اذا اخذنـا بعين الاعتبار ان روايته ليسـت عن قصة 
حب رومانسـية ذات طابع تراجيدي لكنها عنه وعن 
مدينته وذاكرة اسـطنبول الماضية التي  حدثنا عنها 
في مذكراته  «اسطنبول» (2003) وكما بدت الاخيرة 
متحفـا للذاكـرة والتاريـخ الماضي فهـي الان متحف 
للبـراءة وهو عنـوان الروايـة، «متحف البـراءة»، 
الشـهر  هـذا  للانكليزيـة  ترجمتهـا  ظهـرت  التـي 
وبترجمـة موريـن فريلـي.  وتظـل الروايـة كما هي 
الروايات المعاصرة  تحاول اغراء القارئ بصدقيتها 
وصدق شهادة رواتها وعدالتهم، فمن ناحية الشكل 
يقص علينا باموك  قصة تركيا المعاصرة في منتصف 
الخمسينات مع ان الراوية لا تبدأ  في الحقيقة الا  عام 
1975 وتنتهـي عـام 1984 بوفـاة البطلـة او الحبيبة 
لكنهـا ( الروايـة) تعود بنـا اماما وخلفـا وتحفر في 
الماضـي التركـي منـذ اتاتـورك وتعـود الـى الماضي 
العثماني القديم. وعليه فالقصة تقدم الينا من خلال 
83 فصـلا قصيراً وخفيفاً باسـتثناء  الفصل 24 وهو 
حفـل عقد القـران الذي يقدم في اكثـر من 44 صفحة 
(103 147-). وفـي نهايـة الروايـة يقدم لنـا باموك 
مسردا باسماء الابطال واماكن ظهورهم في الكتاب. 
وقد اسـتعاض بهذا المسـرد عن قائمـة المراجع التي 
يذكرها ويتخذها كمرجعية تاريخية وادبية لحكاية 
قصة تركيا الحديثة وهي مراجع عن الثقافة الشعبية 
والسـينما التركية والموسيقى وكتابات المستشرقين 
والادباء  من دوستوفسـكي الى بروست وناباكوف 
واخرين تحضر اسماؤهم هنا وهناك في سياق سرد 
قصة حب البطل كمال بيه وفوسـون وتجلية اجواء 
الحـزن الذي دائما ما يخيم على مدينته اسـطنبول، 
والبحث مثل فيلسـوف عن معنى السـعادة والحب 
والفقـد والنسـيان. ففـي المدينـة الشـرقية لا بـد ان 
يكون الحب مدمرا ولا بد ان يكون عشقا على طريقة 
« ليلـى المجنون» وهو العشـق الـذي ينتهي بأبطاله 
إلـى الجنون والبلـه. اللافت هنـا ان شـقي الرواية 
همـا كمال بيـه واخوه عصمان «عثمـان» الذي يبدو 
شخصية ثانوية في الرواية ولكن وجود كمال بيه لا 
يمكن تخيله بدون  عثمان  ببسـاطة فترتيب فصول 
الرواية  وطريقة سـردها  يوهم القارئ بأنه يتعامل 
مع عمل اكاديمي، فالسارد هنا يذكرنا دائما ويحيلنا 
بشـكل متكرر للاحداث الماضية ويقـول بلغة الكاتب 
الواثق من معلوماته ان هذه الشـخصية ظهرت هنا 
وان الاحداث بدأت كما يقول في « الالف والتسعمئة  

وخمس وسبعين»هكذا بالحروف بدلا من الارقام.

الحب في زمن الكوليرا ـ على الطريقة التركية

 تبـدو الروايـة فـي ملمـح مـن ملامحهـا تذكيـرا 
بماركيز «الحب في زمن الكوليرا» من ناحية ملاحقة 
البطـل للحبيبـة حتى النهايـة لكن بطلنا لـم ينتظر 
سوى 8 اعوام قضاها  الى جانب الحبيبة وفي  بيتها 
تناول 1593 وجبة عشـاء بعد الدعوة المفتوحة التي 
وجهتهـا له والدة فوصون، نسـيبة هـانم على مدار 
2864  اي 404 أسـابيع حيـث كان يذهـب كل سـبت 
لبيـت العائلـة وخلالها جمـع 4212 عقباً مـن اعقاب 
السـجائر التي دخنتها فوصون اثناء الزيارة ولعب 
«الطمبلة» ومشـاهدة التلفاز وشرب العرق «راكي» 
وهذه الارقام والتواريخ مهمة لان الكاتب هنا يحدثنا 
كمديـر للمتحف الذي اقامـه تخليدا لذكرى فوصون 
والحب وذاكرة اسـطنبول، فهو يذكرنا لاحقا  ان كل 
عقب مر من شـفتي فوصون له قصة كتبها وسـردها 
تحـت كل عقـب علقـه علـى جـدار المتحـف. وعليـه 
يفهم هوس السـارد بالمعلومات والتواريخ والارقام 
وتأكيد اقواله اما من شخص اخر «باموك» نفسه او 
كتاب وقصاصة جريدة تعود لتلك الفترة، صورة او 

حكاية من شلة الاصدقاء شهود قصة الحب.

لوليتا تركية 

وحول طبيعة الحب هنا من يطرح ملاحظة اخرى 
ان «متحـف البراءة» هي نسـخة ناباكوفية تركية  « 
لوليتـا تركية» مـن ناحية طبيعة العلاقـة التي تمت 
بـين صبيـة دخلت عنـد لقاء كمـال بيه سـن الثامنة 
عشـرة، فيمـا كان عمـر كمـال  ثلاثـين، ممـا يطـرح 
اشـكالية حـول طبيعة خيـارات الفتاة وهـي  قريبة 

بعيـدة لكمال بيه اسـتبعدت عائلتها بسـبب قرارها  
المشاركة في مسابقة  ملكة جمال تركيا، لحسن الحظ 
لم تتقدم لكن فكرة المشاركة في مجتمع تركيا المنفتح 
والمتحرر كانت خروجا على التقاليد. ومن هنا قطعت 
عائلـة كمال بيه العلاقة مـع العائلة. وهناك من يرى 
فـي الرواية الجديدة على انها عـودة لعصر البراءة 
وتذكيـر بروايـة ايديـث وارتـون « عمـر البـراءة» 
وكل هـذه التمثيـلات يمكـن تقبلهـا او التعامل معها 
بايجابيـة من خـلال تعاملنا مع تجربـة باموك التي 
ظلت متجذرة في تقاليـد الرواية الاوروبية فهو ابن 
مدرسة الرواية الاوروبية وممثليها: دوستويفسكي 
وبروست وجويس وناباكوف وبورجيس وفولكنر 
.وكما قال انه كان يكتب « بعين مفتوحة على الغرب» 
فقد تعلـم من دوستويفسـكي الطاقـة والتأكيد على 
الكتابـة، ومـن ناباكـوف الاهتمـام بالتفاصيل التي 
تعود الى طفولته ومن براوست القدرة على اختراع 

الحكايات الخيالية عبر استحضار الطفولة. 

ضد ادب الريف

تظـل روايـة بامـوك الجديـدة وحتـى تجربتـه 
الراوئية متجـذرة في التقاليد الروائيـة التي اكدها 
التركـي احمـد تانبينـار (1901 - 1962)  الراوئـي 
والـذي قابلناه في اسـطنبول مع اننا لسـنا بحاجة  
الى قراءة الاخير كي نستمتع بروايات باموك  الذي 
يكتـب بلغـة عالمية انسـانية مسـاحتها اسـطنبول. 
ويظـل  قريبا من نمـاذج الكتابـة التقليدية الغربية، 
اكثـر من قربه من التجربة الروائية التي عبرت عنها 
الواقعية الاشـتراكية ورواية اليساريين الاتراك من 
يشـار كمال ونيسـين فكمـال الـذي يعد ابـا الرواية 
التركية الحديثة قدم رائعته « محمد الناحل» واخرى 
مثل جريمة سوق الحدادين وباب القلعة وعبرت عن 
ادب الريـف او القرية ومن هنا يقال انه عندما  اخبر 
باموك احد  اقاربـه بقراره بالتفرغ للكتابة الروائية 
جـاءت الاجابـة الطبيعية مـن القريب «انـك لم تزر 
قرية في حياتك» فباموك هو ابن الطبقة  الثرية التي 
حافظت على تراثها من الغنى والتراتبية الاجتماعية 
ورواياتـه تظـل تدور في سـياق هـذا العالـم، الذي 
لـم  يذق يوما ابطالـه اضطهاد اربـاب الاراضي ولم 
يعـرف عن الفقـر وجرائم الشـرف التـي كانت تيمة 
خاصة في السينما التركية الشعبية. ومن النادر ان 
يغادر ابطال باموك المدينة للقرية. فمشـاكلهم دائما 
نابعة من طريقة رؤيتهم لانفسهم مقارنة مع الغرب.

باموك والعثمانيون الجدد

ولهذا تظل الذاكرة مسـرحا هاما لاعماله والحفر 
فيهـا وعنهـا وانشـغالا مهمـا مـن انشـغالاته، فهـو 
مهتـم بالكشـف عـن  التناقض والهشاشـة والتوزع 
والانفصـام فـي الشـخصية التركيـة نظـرا للعلمنة  
والتغريـب القسـري الـذي مارسـته مؤسسـة كمال 
اتاتـورك عندمـا اجبـرت التركـي علـى التخلي عن 
ماضيـه « الرجعي» وكل ما يذكر بالعثمانيين مع انها 
لـم تكن قـادرة على محو الاثـار العثمانيـة ليس في 
اطارها الجسـدي بل مـن ناحية تجذرهـا في الروح 
التركية التي ظلت اسلامية. ولهذا ينظر الى ان باموك 
اول من احيا التاريـخ العثماني  ويمكن ودون  تردد 
نسـبة « العثمانيين الجـدد» اليه واعمالـه الروائية 
قبل ان يتجسد سياسـيا من خلال المؤسسة الحالية 
وسياسـاتها المتمثلة بحزب العدالـة والتنمية، لأننا 
عندمـا ننظر الـى مجمـل التجربة الروائيـة لباموك 
نلحـظ هـذا الهـام مـن «الكتاب الاسـود» و «اسـمي 
احمـر» و «القلعـة البيضـاء» وبروزهـا الاشـد فـي 
مذكراته عن «اسـطنبول» كلها تشير الى هذا المنحى 
الـذي حـاول تفكيك اسـطورة النشـوء التـي قامت 
عليها الكمالية وتركيـا الحديثة. ويبدو هذا واضحا 
في مواقفه السياسـية التي سـببت له اشكاليات مع 
القوميـين الاتراك مـن ناحيـة تجرئه علـى  التعامل 
مـع  قضايا حساسـة مثـل مذبحة الارمن عـام 1916 
واشـكالية الاكراد الذين يسـمون «اتـراك الجبال»، 
ولكن الاهم من ذلك وهو ما تتضمنه الرواية الاخيرة 
هي قدرته على تعرية الرضوض في النفسية التركية 
ومعنى ان تكون غربيـا. خلاطات كهربائية من دون 
قطع غيـار فالطبقة الغنية التي تتسـوق في باريس 
وهـارودز فـي لنـدن وترسـل ابناءها الـى المدارس 
الاوروبية والخاصة تظل محافظة في العمق. التحرر 
مقبول في المظهر ولكن فكرة العذرية والحياء والعار 
تظل حتى في المجتمع الراقي امرا اشـكاليا، فالتغرب 
هنـا ليس الا قشـرة، طبعـا هنا نتحـدث عن ظروف 
تركيـا في السـتينات والسـبعينات التـي كان فيها، 
كما تنورنـا الرواية، ابنـاء هذه الطبقة يتنافسـون 
علـى امتلاك كل ما هو جديـد  واوروبي، آلات حلاقة 
كهربائيـة، خلاطات وآلات لصنـع المايونيز دون ان 
يعرفـوا ان قطـع الغيـار غيـر متوفرة فـي تركيا مما 

يعنـي تحولهـا الـى خـردوات وصورة عـن ماض 
قريب. وفـي الوقت الذي كانـت الدولة تتحكم فيه  
باسـتيراد البضائع الاجنبية الا ان كل ممنوع كان 
متوفـرا مـن الخمور والدخـان المهرب عبـر البحر 
والمبـاع فـي السـوق السـوداء. اسـطنبول التـي 
يقدمها لنا  باموك هي تلك التي كانت فيها المكالمات 
الدوليـة نـادرة والهواتف العامة غيـر موجودة. 
وهـي تركيا التي لـم تعرف  المشـروبات الغازية 
الا مـن خـلال اول مصنـع اقامـه صديقـه زعيم» 
لبيـع اول ماركة ميلتيم» قبل ان تدخل كوكا كولا 
وغيرهـا من الماركات. وتركيا التي يقدمها لنا في 
« متحـف البـراءة» هي تلك التـي  كان مجتمعها 
الراقي يعيـش على النميمة ويتنابـز بالالقاب، 
وهي تلـك التي كانت فيها اصـوات الانفجارات 
والصـراع بـين اليسـار واليمـين علـى اشـده 
والانقلابـات العسـكرية لا زالـت شـكلا عاديا 
من الصراع على السلطة. وهي تركيا التي كان 
يقاس فيها تحرر الشخص من خلال قربه من « 
التقاليد» اي اشكالية فلاح ومدني. فيما كانت 
دور الازيـاء الراقيـة تزيف المـاركات وتنقلها 
مـن مجـلات الازيـاء وتبيعهـا لهـذا المجتمـع  
المتخم بالمال والمتعطش لكل ما هو غربي.  هذا 
المجتمـع الفوقي كان يدعي الحداثة ويشـرب 
العـرق المحلـي الصنـع حتـى السـكر. هـذه 
اجـواء ضرورية لفهم رواية باموك « متحف 
البراءة» فهي تحيـل من خلال ابطالها الكثر 
علـى الواقـع وتتخذ مـن التاريـخ والماضي 
اطارا لرسـم معانـاة الشـخوص وفكرة ان 
تكـون تركيا حديثا فـي العقود الاخيرة من 
القرن العشـرين. ومن هنـا وجد باموك من 

التاريخ ومتحفيته اطارا لرسـم تفاصيل هذا العالم 
الـذي يبدو بعيـدا رغـم انه تمظهـر فـي مجتمعاتنا 
كما فـي تركيا. فمن خلال المتحفيـة هذه نفهم طبيعة 
التحـولات التـي  واجهها المجتمع، سياسـية، ثقافية 
واجتماعية. كيف لنا ان نسـرد تاريخ وذاكرة مدينة 
ضمن هـذه التصورات. ارهان باموك منشـغل دائما 
بالكشـف عن الذاكرة الحاضرة والماضي في مجتمع 
متغـرب ومتعلمـن هو تركيا وهو مـا يمكن ملاحظته 

في كل رواياته التي كان آخرها «متحف  البراءة».

قبلات وحب في شقة

مـا سـبق هـو اطـار للقضايـا التـي تحتفـي بهـا 
الروايـة، تسـامح وحـب وحريـة  فرديـة وشـوق 
انسـاني للسـعادة ولكن الرواية التـي تبدأ بفصول 
عـن القبلات والعلاقات الجنسـية تـدور حول كمال 
بيه وهو ابن رجل اعمال يدير مع اخيه شـركة والده 
«ساتسـات»، ونعـرف انـه متعلم في امريـكا لكنه لا 
يعـرف مـن الحـب الا تلك الصـور التي شـاهدها في 
التلفـاز او السـينما ولـم يـر مشـهد تقبيـل الا اثناء 
دراسـته. يلتقي كمال قبل حفل قرانه بفتاة تعمل في 
محل للملبوسات الراقية ويعرف فيما بعد انها قريبة  
لـه اسـتبعدت عائلتها بسـبب مشـاركتها بمسـابقة 
لملكـة جمـال محلية، حيـث اعتبر التصـرف خروجا 
على التقاليد مع ان ام الفتاة نسيبة هانم كانت تأتي 
لخياطة ملابس لوالدته. سبب دخول كمال بيه محل 
«شانزليزيه» هو شراؤه حقيبة يد لخطيبته، سيبل، 
التي نعرف انها ابنه دبلوماسـي سابق ومتعلمة في 
فرنسا وجميلة وكل من حول كمال يرى انه اختياره 
لها كان مناسبا وانهما زوج مثالي. لكن كشف والدته 
عن سـر عائلة الفتاة واسـمها فوصـون التي يعجب 
كمـال بجمالها واكتشـافه ان الحقيبـة مزيفة يدفعه 
لمغامرة اخرى والعودة الى المحل  تحت ذريعة اعادة 
الحقيبـة وعندهـا يتعـرف علـى الفتـاة اكثـر وانها 
تـدرس لامتحانات الثانوية. والكاتـب هنا لا يصور 
لنا دوافـع فوصون الاسـتجابة له ولقاءه في شـقة  
تعود للعائلة وقرارها منح نفسـها لـه ـ اي عذريتها 
ـ حيـث يبـدأ الاثنان علاقـة حب سـاخنة ويجربان 
فيهـا كل الـوان الحب. كل هذا يحـدث وكمال يحضر 
لقرانه من سيبل التي تبدو متسامحة وحريصة على 
خطيبهـا. تنتهـي العلاقة قبل ايام مـن حفلة القران. 
لكـن اثرها سـيكون مدمرا عليـه وعلـى علاقاته مع 
خطيبته واصدقائه وعائلته وعمله ورؤيته لنفسه. 
كان كمال بيه يقضي سـاعات الغذاء مع فوصون في 
عش الحب الذي تحول لمتحف  الذاكرة وفيه سيقوم 
كمال باسـتعادة كل الاشـياء واللحظات ويشـم كل 
الاشـياء التي تركتهـا تلك الحبيبة التـي اختفت من 
المشهد، تركت العمل وتركت البيت مع والدها لنعرف 
انها تزوجت من اخر يعمل في مجال السينما وكتابة 

النصوص.
 

البحث عن الجانب الاخر للمدينة

 فقـدان كمـال بيـه اللحظـات الخاصـة والمحرمة  

وخيانته 
لخطيبته هي مجال سـرد الاجزاء الاولى 

من الروايـة اذ نجده ضائعا موزعا بين خطيبة وفية 
وحبيبة عصيـة ومن خلال هذا التوتـر نفهم الحياة 
وذكريـات البطل عن المدينة وناسـها، فهو يتذكر انه 
قابل البنت فوصـون وهي صغيرة في عيد الاضحى 
مـرة، وكيف انه ذهـب معها للبحث عن ويسـكي في 
دكان قريب وكيف شـاهدا عملية التضحية بخرفان 
العيد في سـاحة البيـت. وكيف خافـت فوصون في 
تلـك المرة، ثم الفسـحة التي  قاما بها بسـيارة والده 
مع السـائق بحثا عن الخمر وكيف كانت اسـطنبول 
فـي يوم العيـد مثل مسـلخ  يجري الدم فـي حي من 
احيائهـا. لم تكـن علاقة كمـال وفوصـون عابرة بل 
دخلـت فـي دمـه وكان خروجهـا مـن مجـال نظـره 
مدعـاة للمـوت البطـيء بالنسـبة لـه. فـي البدايـة 
تعترف خطيبته بالوضع وتحاول مسـاعدته نفسيا 
وتأخذه لاول عيادة تحليل نفسـي تفتح في المدينة. 
ولكن العلاج النفسـي لم يكن مفيدا لـه، اذا انه على 
خـلاف الكثيريـن ممـن يرتكبـون خيانـات لـم يكن 
قـادرا على التخلـص من اثـر وحب « فتـاة الدكان» 
كما تشـير اليها خطيبته، في الماح الى البعد الطبقي 
للمجتمـع التركـي ذلك الوقـت.  ولم تنفـع محاولات 
سـيبل لتخليصـه من حـب الفتـاة سـواء بالانتقال 
معا إلى شـقتها او تشـجيعه على التركيز على عمله 
فقد ظل اسـير لحظاتـه مع فوصون وحـس الفقدان 
ظل يسـكنه ويـأكل روحه ويضعف جسـده. وتصل 
الامـور الى حالة تقرر فيها سـيبل زيـارة باريس مع 
صديقتها نورجيهان للتسـوق. كان كمال بيه يعرف 
ان رحلتهـا سـتكون اعترافـا بـان عقمه معهـا بداية 
تصـدع في العلاقة وسـتعود ثـم ترحل الى  فرنسـا 
لاكمـال الدراسـة ورحلتهـا الثانيـة سـتكون  آخـر 
مـرة يراها فيها، بعد ان فسـخا الخطبة ولن يسـمع 
باخبارها الـى بعد 30 عاما حيث سـتقترن بصديقه 
زعيـم.  رحلة خطيبتـه  تعطيه الفرصـة للبحث عن 
حيبيتـه الضائعـة ومـن خلال هـذا البحـث يتعرف 
على الجانب الاخر من اسطنبول واحيائها  الفقيرة. 
يسكن في فندق بحي الفاتح ومنه يبدأ رحلة جديدة 
من حياته يقطع صلاته مع عالمه ويهمل عمله وتدور 
الشـائعات حوله من انه اصبح صوفيا او شـيوعيا 
ولكـن رحلاته فـي داخل الاحيـاء الفقيـرة بمدينته 
سـتكون جذور متحفه، حيـث اخذ يراكـم المقتنيات 
لـه. ولن يخرجه من عزلته وتشـرده الا وفاة والده 
حيث يعود لبيت العائلة ويعيش مع والدته. المرحلة 
الاخـرى من  حياته عندما تعـود فوصون مع زوجها  
فريـدون وتصبـح زيـارات كمـال بيه لبيـت العائلة 
متكـررة وبعـد الدعـوة المفتوحـة يصبـح فـردا من 
العائلة كل هـذا من اجل ان يكـون قريبا من حبيبته 
«. يذكرنا هذا بجميل في مسلسل دقات قلب التركي» 
وكمـا ذكرنـا فقـد حدثنا الـراوي عن عـدد الزيارات 
والمرات التي تناول فيها العشـاء. في النهاية يقترب 
كمـال بيه من فوصون بعـد طلاقها من زوجها. ولكن 
قصـة الحـب لم تنته بنهاية سـعيدة اذ تمـوت اثناء 
رحلـة لهما الى اوروبا في حادث سـير. على العموم 
هنـاك مقاربـة بـين مسلسـل دقـات قلـب والروايـة 
ويبـدو ان كاتـب نص المسلسـل اسـتلهم كثيـرا من 

الروايـة لكن كل هـذه الاحداث ليسـت مهمة فالنص 
لا يكشـف لنا  عـن صورة فوصون او سـيبل 
الا بقدر وتظلان شـخصيتين هامشـيتين على 
الرغم من مركزيتهما للنـص هنا، وما يهم هو 
ما يكشـفه لنا كمال عن نفسه ومدينته وقدره 
فوالده احب مثل ابنه امرأة اخرى لكنها تركته 
لتتزوج بعد ان اكتشـفت تردده  ليعرف لاحقا 

انها لم تتزوج وماتت بالسرطان.

كل معلومة لها تاريخ

كل مفصل ونقطة وملمح  او قطعة في « متحف 
البراءة» تحمـل الكثير من الـدلالات التاريخية 
والثقافية والسياسـة ومعها ينفتـح الباب على 
التفسير  والقراءة ومن هنا تنبع اهميتها  فاقدار 
الابطـال لا تعنينـا بقـدر أن ما يهمنا هـو الذاكرة 
ومـا بقي منها. ويبدو باموك مثل طبيب تشـريح 
او حـارس للذاكـرة يذكـر طلابـه او زوار متحفه 
الحي بكل شـيء. كل ما يريده كمـال هو ان يكون 
مواطنا صالحا «تركيا» اصيلا لكنه متشوش حول 
الكيفيـة التي يـزاوج بين تركيتـه وحداثته وهذه 
هـي ازمـة  تركيـا التي ظلـت تدور بـين الطربوش 
والقبعـة. لكـن مشـكلة بطلنـا انـه كان يعيش في 
زمـن التحولات والخيـارات الصعبة ليـس للدولة 
التي اختار لها كمال مسارها ولكن الجيل الذي كان 
يشـهد هذه التحولات. والاشكالية تبدو معقدة لان 
الكاتب او البطل هو ابن ثقافة السبعينات المعروفة 
بتحررها ولهـذا نلاحظ التردد ليس لدى بطلنا لكن 
كل مـن يحيط به. التحـرر والحداثة تبدو مزيفة لان 
كل  الاشـياء التـي تتداولهـا الطبقـة الراقيـة مزيفة  
من السـجائر الى الخمر الى حقائب ومن هنا تشـير 
سـيبل الى اشـكالية الحداثة بقولهـا ان الاغنياء في 
اوروبـا لديهم القـدرة على التصرف وكأنهم ليسـوا 
باغنياء. فـي النهاية تظـل الروايـة محاولة للبحث 
عـن النفـس  او «المركـز» ولا تتـم معرفـة النفـس الا 
بالحفـر الاركيولوجي ومن هنا الاشـارة الدائمة من 

قبل السارد لنفسه باعتباره انثروبولوجيا.
بامـوك فـي حالة عشـق  للذاكـرة ومدينتـه وكل 
شـيء فقدتـه المدينة منـذ ان انهـارت دولتهـا. وفي 
الرواية الاخيرة تتحول المدينـة الى متحف للذاكرة 

او البراءة
 في مذاكراته عن اسـطنبول تجسد تاريخ المدينة 
من خلال شـقة معتمـة مليئة بالتحف والاشـياء من 
الماضـي. كان بامـوك يحلـم بـان يكون فنانـا واخذ 
يرسـم لوحات يقلد فيها اعمال بيكاسو ومونيه لكن 
امه ذكرته ان الهواية او الحرفة التي يريدها لا سوق 
لهـا في مدينـة متوزعـة بين الشـرق والغـرب «هذه 
ليسـت باريس».  في «اسـطنبول» وصـف لنا تعلقه 
صغيـرا بموسـوعة اسـطنبول من تلك الموسـوعات 
للناشـئين لكـن روايته الجديدة بناسـها واشـيائها 
ومتحفها وكشـفها عن عادات وتقاليد سـكان المدينة 
هي موسـوعة بحد ذاتها ولهذا كتبـت على مرحلتين 

من 2001 2002- و2003 - 2008

نجم ولد في الشرق

يذكـر ان  تعـرف  القـارئ الانكليزي علـى اعمال 
بامـوك تمّ عـام 1990 مـع ترجمـة روايتـه «القلعـة 
البيضـاء» اي الروايـة الثالثـة حيث لـم تتم ترجمة 
العملين الاولين ولقيت الرواية حفاوة في الاوسـاط 
النقديـة الغربيـة حيـث اعلنـت « نيويـورك تايمز» 
عن ولادة نجم في الشـرق ومنذ تلـك اللحظة يقارن 
بامـوك بجويـس وموزيـل وكافـكا وكالفينـو ومـن 
الكتـاب المعاصرين يشـبه بـول اويسـتر  وهاروكي 
موراكامي. وانتج باموك سلسـلة من الاعمال ومعها 
جـاءت الجوائـز امبـاك عـام 2003 وجائـزة الكتاب 
الالمانيـة عـام 2005  ونوبـل عـام 2006، وفـي نفس 
العـام اختارته مجلة «التايم» من بين مئة شـخصية 

شكلت  العالم منذ هجمات ايلول (سبتمبر). 
ويقضي معظـم  وقته في نيويـورك حيث يدرس 
بجامعـة كولومبيـا. وتنتمـي عائلة  بامـوك للطبقة 
الغنيـة وبنـت عائلته ثروتها من بناء سـكك الحديد 
في الايام الاخيرة للدولة العثمانية وخسـرت معظم 
اموالها بسبب سوء الاستثمار وظل انتماؤه للعائلة 
ذات تاريخ ارستقراطي محل اهتمامه ومشهد العديد 

من رواياته ومذكراته.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

The Museum of Innocence
,by Orhan Pamuk

 translated from the Turkish by 
Maureen Freely
Faber& Faber
London/ 2010

«متحف البراءة» لأرهان باموك: 

 رواية موسوعية عن اسطنبول وبحث في حياة المدينة وسط حداثة زائفة
المحجوب عرفاوي ٭

شعرية الاحتراق 

بيعا
ر م

لاكث
ا

ابراهيم درويش ٭

عن الكتب وبينها!
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«حصاد الفكر» ترصد الخطأ في العلاقات 
بين الشرق الإسلامي

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد نصر:

أصـدر مركـز الإعـلام العربـي تقريـره 
الشـهري «حصـاد الفكر» ويقـدم مجموعة 
من الخلاصات الوافية لأهم الكتب وأحدثها 
فـي مختلـف مجـالات الديـن والسياسـة 
والأدب  والثقافـة  والاجتمـاع  والاقتصـاد 
العلميـة  والرسـائل  والإدارة  والتاريـخ 

والندوات والمؤتمرات.
الشـرق  بـين  العلاقـة  إشـكالية  عـن 
التـي  المسـيحي  والغـرب  الإسـلامي 
مازالـت تثيـر التسـاؤلات حـول طبيعتهـا 
ضـوء  فـي  المسـتقبلية  وآفاقهـا  وواقعهـا 
الأحداث والمتغيرات الثقافية والسياسـية 
والاقتصادية الدولية الراهنة، التي رسمت 
صورا نمطية قـد تكون غير مواتية للسـير 
الفاعـل  الحضـاري  التواصـل  مسـار  فـي 
والبنـاء بـين الطرفـين، فأين الخطـأ، ومن 
المسـؤول عـن هـذا التشـويش بخصوص 
العلاقـات الدوليـة بـين الشـرق والغـرب 

والتسامح وقبول الآخر..؟
كان هـذا مـا يتناولـه ملف العـدد الذي 
الشـرق  بـين  «العلاقـات  عنـوان  حمـل 

والغرب، أين الخطأ؟!».
وسلط الملف الضوء على عدد من الكتب 

التي تناولت هذا الموضوع منها:
العربـي  التأثيـر  الخطـأ؟  «أيـن  كتـاب 
واستجابة المسلمين» تاليف برنارد لويس 
وترجمـة الدكتـور محمـد عنانـي وتقـديم 
ودراسـة الدكتـور رؤوف عبـاس. برنـارد 
لويس من الذين عملوا على تغذية وتعميق 
الصراع الدائر بين الشـرق والغرب وإطالة 
أمده، واعتبر كتابه هذا في بعض الأوساط 
«الكتاب الارشـادي للحـرب على الإرهاب» 
والكتاب يربط بين السـؤال الـذي يطرحه 
النـاس فـي العالـم الإسـلامي عـن سـبب 
تخلفهـم عن الغرب متسـائلين: أيـن يكمن 
الخطأ؟ وبين الحرب المستمرة بين المسلمين 
والمسـيحيين، كما يزعـم ويرددها دائما في 

كتاباته.
والكتاب التالي في ملـف العدد بعنوان 
التفاهـم  الحضـارات،  داخـل  «الصـدام 
بشـأن الصراعـات الثقافيـة» تأليف دييتر 
سـنفلاس وترجمـة شـوقي جـلال، يهدف 
الكتاب الى أن يكون مساهمة ضمن الحوار 

الثقافي الدائر عمليا، لذلك لا يسـعه تجنب 
التعليـق على فرضيـة أن ثمة خطرا يهددنا 

باسم الحضارات.
وسـلط الملف الضوء علـى كتاب «حوار 
الأديـان، رؤيـة إسـلامية» تأليـف صـلاح 
سـالم، ويشـير الكتـاب الـى ان التسـامح 
مـع الآخرين أبـرز ميـزة في الإسـلام وهو 
مـا مكنـه مـن النجـاح فـي تحـدي القبول 
بالأديـان والعقائد السـابقة وتأكيد قدرته 
على التعايش مع كل مـا هو أصيل فيها وما 
هـو حقيقـي منها لأنه جـاء متممـا لا نافيا، 
ورغـم ذلـك فهنـاك بعـض الشـوائب التي 
عكرت صفـو الثقافة العربية والإسـلامية، 
حيث الصدام بين العالمين الغربي المسيحي 
والعربـي المسـلم، ولذلـك تـدور الدراسـة 
الإسـلام،  سـمو  مقومـات  بيـان  حـول 
حيث التعـدد والتوحيـد والقبـول بالآخر 
وبيـان مسـارات التأثيـر القوي للإسـلام 
فـي اليهوديـة والمسـيحية والتأثـر بها ثم 
والمسـيحيين  لليهـود  الإسـلام  اسـتيعاب 

وبيان مستقبل الحوار الإسلامي الغربي.
وفي باب شـؤون سياسـية واقتصادية 
الشـرقية  «تركسـتان  كتـاب  عـرض  تم 
والصين، صراع حضارتين» تأليف الدكتور 

عز الدين الورداني. 
الجغرافـي  الموقـع  الكتـاب  يتنـاول 
لتركسـتان الشـرقية وكيف انها تعد بؤرة 
صـراع فـي قلـب قـارة آسـيا بـين محاولة 
والـدب  الصينـي  المـارد  عـن  الاسـتقلال 
الروسـي، وكيـف أن هـذه المنطقـة تتمتـع 
بثروات معدنية وطبيعية تجعلها مرشـحة 
لأن تكون قوة عسـكرية ضاربة بعد انهيار 
الاتحاد السـوفيتي، ويرصـد الكتاب أيضا 
ثـم  عليهـا  الروسـية  السـيطرة  محاولـة 

السيطرة الصينية.
وتناول البـاب «التقرير الاسـتراتيجي 
الفلسـطيني لسـنة 2008م»، الـذي أصدره 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في 
بيـروت، وهو يعرض أهم الدراسـات التي 
ترصد الوضع الفلسـطيني بشـكل سـنوي 
ويغطـي التقرير أحداث عـام 2008، ويبين 
الأوضاع الفلسطينية الداخلية والمؤشرات 
السـكانية والاقتصادية ويناقش العلاقات 
الفلسطينية العربية والإسلامية والدولية، 
والوضـع الإسـرائيلي وعمليـات المقاومـة 
ومسـار التسـوية، كمـا انـه موثـق علميـاً 
ومدعـم بعشـرات الجـداول والاحصاءات 

الرسوم التوضيحية.

من معرض الفوتوغرافي محمد حنون

حسين عجة ٭
عمان- «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض: 

ما الذي يمكن أن يضيفه افتتاح غاليري 
جديد في عاصمة عربية؟  وما الفرق في 

إدارة الغاليري حين يتولاها فنان جاء من 
رحم الساحة التشكيلية الأردنية، ملما 

بتفاصيلها، والأهم يمتلك رؤاه التشكيلية 
الخاصة؟ من هنا يأتي حوارنا مع الفنان 

محمد الجالوس مسؤول الفنون في غاليري 
بنك القاهرة عمان الذي أسس ـ بحسب 

الجالوس- خدمة للحركة التشكيلية 
الأردنية، بحيث يساهم البنك ويؤدي واجبه 

الاجتماعي والتنموي في المجتمع. 
الجالوس الذي وضع خبرة ربع قرن ونيف 

في خدمة الفن، إذا اختار خصوصية 
الغاليري عبر عناصر عدة ليس أولها اختيار 

ثيمة معينة لكل معرض، فضلا عن اختيار 
7 في سبعة، بشكل يتيح عرض اللوحة 

بأسلوب مثالي يضاهي كبريات الغاليريات 
في العالم. عن الغاليري كان هذا الحوار.. 

استقرار الاجتماعي والثقافي
يؤدي للاستقرار الاقتصادي

■بداية ما الفلســفة التي انبثــق عنها غاليري 
بنك القاهرة عمان؟

الهويـة  إطـلاق  ومـع   2008 العـام  ■فـي 
المصرفيـة الجديـدة لبنـك القاهرة عمـان وهو 
البنـك العريـق الـذي تأسـس عـام 1960 كان 
لا بـد مـن التعامل مـع مجموعـة مـن المعطيات 
خـارج حـدود التغييـر الشـكلي لهـذه الهويـة 
ومـن بينها تبنـي فكـرة المشـاركة الثقافية، مع 
مؤسسـات الدولة ذات الاختصاص نفسه مثل 
وزارة الثقافـة وأمانة عمـان بصفتهما الجهتين 

اللتين تشـرفان على العمل الثقافي في الأردن، 
وشـراكة مـع المؤسسـات الأهليـة التـي تقـوم 
بنفس الـدور الثقافـي وعليه فقد قـررت إدارة 
البنـك أن تؤسـس نـواة لدائـرة ثقافيـة يكون 
الأردنيـة،  التشـكيلية  الحركـة  خدمـة  هدفهـا 
فنانين ومؤسسـات ترعى الفـن، وتقدم للفنان 
المـكان المناسـب لعرض أعماله، بحيث يسـاهم 
البنـك ويـؤدي واجبـه الاجتماعـي والتنموي 
فـي مجتمـع نعتقد فـي البنـك أننا نقـوم بدعم 
اسـتقراره الاجتماعي والثقافـي والذي بدوره 
يؤدي إلى الاسـتقرار الاقتصادي. إذا هي مهمة 
ثقافيـة أرادهـا البنـك للمشـاركة فـي التنميـة 
المحليـة ودعـم الحـراك الثقافي فـي الأردن من 

خلال غاليري بنك القاهرة عمان.

معارض تشكيلية نوعية
 

■ما الذي يضفيه الغاليري للحراك التشكيلي 
عشــرات  وجــود  ظــل  فــي  والعربــي  الأردنــي 

الغاليريات في العاصمة؟
■أي مؤسسـة ثقافية سـواء كانت تعمل في 
المجال الثقافي مباشرة أو غاليري يقوم بعرض 
نتاج المبدعين الأردنيين هو إضافة مطلوبة لمزيد 
مـن الخيارات للفنان ومزيد مـن الدعم للجهود 
الفنية التي تشـكل بمحملها الحركة التشكيلية 
الأردنية. أسسـنا غاليـري بنك القاهـرة عمان 
لخدمـة الفـن الأردنـي والفنانين ومـا نضيفه، 
تشـهد به معارضنـا التـي أقمناها منـذ حوالي 
السـنتين، وهـي معـارض نوعيـة شـارك بهـا 
أكثـر مـن أربعـين فنانـاً أردنيـا، نوفر لهـم إلى 
جانب قاعـة العرض، كل الخدمـات المرافقة من 
طباعة الكتيبـات والدعوات وحفل الاسـتقبال 
والترويـج الإعلامي وتسـويق أعمـال الفنانين 

وهذا كله نقدمه بلا مقابل ومجاناً للفنانين.

سبعة فنانين وسبعة أعمال
■ لوحــظ أن معــارض غاليــري بنــك القاهرة 

عمان تأخذ دائما صيغة معينة، ما سر هذا الرقم؟ 
ولماذا 7 بالتحديد؟

أعمـال  ■ببسـاطة سـبعة فنانـين وسـبعة 
فيكـون مجموع الأعمـال تسـعة وأربعين عملاً، 
ولأعمـال  للقاعـة  الاحترافيـة  السـعة  وهـي 
متوسطة أو كبيرة الحجم، وقد أردنا هذا العدد 
من الأعمال في المعرض الواحد، ليكون العرض 
احترافيا ويحاكي طريقـة العرض في المتاحف 
وكبريـات الغاليريـات فـي العالـم. ثـم إن لكل 
غاليـري خصوصيته ونحـن خصوصيتنا إلى 
جانـب خياراتنـا الفنيـة الدقيقـة مـن الفنانين 
والأعمال هو هذا الشـكل من سـبعة في سـبعة 
والـذي أصبـح يخصنا نحـن في غاليـري بنك 

القاهرة عمان وليس غيرنا.

خبرة ربع قرن

■أيضــا يلاحظ وجــود ثيمة محــددة في كل 
معرض، كيف تشتغلون على الثيمة؟ وهل هذا في 

ظل البحث عن تميز مختلف للغاليري؟
■لا بـد من وجود ثيمة في كل معرض، فمنها 
ما يتعلق بجنسية الفنانين المشاركين، ومنها ما 
يتعلق بنوع المعروضـات وباعتقادي أن العمل 
ضمـن ثيمة محـددة فـي كل معـرض يجعل في 
قاعتنـا نموذجاً خاصاً نطمح إلى تعميمه وعلى 
كافـة القاعـات فـي الأردن، فنحن لدينـا خبرة 
واسـعة في مجال العروض الفنيـة تعود لأكثر 
من ربع قـرن، واقصـد إدارة الغاليري، نضعها 

في خدمة الفنان وقاعات العرض المحلية.
وجود الثيمة يعني أن هناك تخطيطا لسـير 
الغاليري، ولا مجال للتسـرع أو تقديم معارض 

ناقصة.

فنانون فلسطنيون احتفاء  بالقدس

■ كيــف احتفيتــم بالمناســبات مثــل القــدس 
عاصمة للثقافة العربية لتشــكل معارضكم علامة 

فارقة في الحراك الثقافي الفني؟
■في العام 2009 احتفلنا بمناسـبة « القدس 
عاصمـة للثقافـة العربية» بإقامـة معرض ضم 
سـبعة فنانـين فلسـطينيين مـن مناطـق ومدن 
مختلفـة في فلسـطين المحتلـة، وقـد نظمنا هذا 
المعرض وقدمنا من خلاله تسـعة وأربعين عملاً 
فنياً، تمثل معظم الحراك التشكيلي الفلسطيني 
الـذي يعاني من الاحتـلال والإغـلاق، وفتحنا 
أمـام إخوتنـا هنالـك نافـذة من خـلال غاليري 
بنـك القاهـرة عمان لعـرض أعمالهـم للجمهور 
الأردني، وقد اسـتقبلت هذه الأعمال في قاعتنا 
باهتمام إعلامي غير مسـبوق وجمهور عريض 
قدر عاليـاً هذه الخطـوة للبنك الـذي هو أيضا 
بنك عامل في فلسطين ولدينا ثمانية عشر فرعاً 

هناك.

واحتفاء خاص بالرواد
 

■تركزون علــى المعارض الجماعيــة، هل هذا 
في إطــار فلســفة الغاليــري، وما هــي المحددات 
لتخصيــص معرض لفنان واحــد كما في معرض 

الفوتوغرافي محمد حنون؟
■نحن ومن ضمن سياسـتنا فـي الغاليري، 
ندعم المعارض الجماعية بشـكل عام ونقيم في 
ذات الوقـت بعض المعـارض الفردية لأسـباب 
تتعلـق إمـا باختصاصها كما حـدث مع معرض 
التصوير الفوتوغرافـي للفنان محمد حنون أو 
للرواد فـي الحركة التشـكيلية الأردنية كما هو 

معرض الفنان محمود طه.
وعندما نسـتهدف المعارض الجماعية، فإننا 
نوسـع دائـرة خدماتنا للفنانـين، لأننا في هذه 
المعـارض نقـدم الدعـم فـي مجـال المطبوعـات 
والإعـلام والتسـويق ونفضل دائمـاً أن توجه 
الخدمة لأكبر عدد ممكن مـن العاملين في مجال 
الفنـون البصريـة وطبعـا لدينـا توجـه لإقامة 
وللفنانـات  أيضـا  للشـباب  فرديـة  معـارض 

الأردنيات.

أكبر قاعة عرض بعد المتحف الوطني

■ألا تعتقــد أن تواصــل كل معرض لديكم لمدة 

شهرين مدة طويلة نسبياً؟
■عالمياً، المعارض تسـتمر لشـهرين أو أكثر، 
وهـذا معمول به في المتاحـف و قاعات العرض 
الكبرى، ونحن بتقديم قاعتنا لمدة شـهرين لكل 
فنـان فإنمـا نقـدم للفنـان والجمهـور على حد 
سواء فرصة المشـاهدة و التفاعل مع المعارض، 
فهنـاك وفود من خـلال طلاب الجامعـات تزور 
قاعتنـا باسـتمرار وعلى مـدار أيـام المعارض. 
إننا نحاول فـي غاليري بنك القاهـرة عمان أن 
نحاكـي آخـر وأهم قاعـات العـرض العالمية، لا 
سـيما وأن إدارة البنـك قد وفـرت للغاليري كل 
ما يحتاجه من وسـائل إضـاءة وعرض، وعلى 
أعلى مسـتوى ولا أبالغ إذا قلـت أننا اكبر قاعة 
عـرض فنية مـن حيث المسـاحة على مسـتوى 
قاعـات العـرض الأردنيـة باسـتثناء المتحـف 

الوطني.

نافذة مفتوحة على مصراعيها

■يظــل الفنــان التشــكيلي ـ حاله حال ســائر 
المبدعين ـ بحاجة للدعم ليس المعنوي بل والمادي، 

ما الذي يقدمه الغاليري للفنان المشارك؟
■نحن نقـدم الدعم في غاليري بنك القاهرة 
عمـان، بإتاحـة الفرصة للفنان لعـرض أعماله 
دون مقابـل، ونقـدم للفنان مطبوعـات ونافذة 
التسـويق مفتوحة على مصراعيهـا أيضا دون 
مقابـل، وهذا الدعم مهم وهو هدية بنك القاهرة 
عمان للفنان الأردني إضافة إلى أننا كبنك نقوم 
باقتناء بعض الأعمال الفنية من الفنانين الذين 
يعرضون في قاعتنا، ونسـاعدهم في فتح آفاق 

تسويقية لأعمالهم.
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التشكيلي محمد الجالوس مسؤول الفنون في غاليري بنك القاهرة ـ عمان:

نتبنى المعارض الجماعية ولكننا نحتفي بتجارب الرواد الفردية

■ الخامسة فجراً كل ليلة تطفو ندوب على جسدي، تغزوه بألوانها الفاقعة
وصراخها الذي لا يرحم؛ من أين أتت وتسللت إلى مناطقه التي أجهلها أنا 

نفسي؟ برعب تبدأ بتقشير لحائي، تُدخل في تلابيبه يرقات  سموم، غازات 
وعلى جروحه الفاغرة تصب النار والزيت، وكأنني أخرس أمام 

طوفانها والقيح الذي غطت به غرفتي موصدة الباب والنافذة.
، من الجنوبِ والشرقِ، من  في الخامسة فجراً تشرع كل مناطق العالم بالحكِّ

الشمالِ والغربِ، بلا بوصلة، بلا بصيص شمعة لكي أرى كيف ولدت، كبرت، 
ترعرعت من فوق تلالي المهجورة،  وكأني عراق آخر، جاءت خوذ عساكره 

لكي تقرأ ما بقي في وجهي من ظل، من شعاع شمس، من نبض تخلط ما بين
حياته والموت؛ بمليون ذراع خفية تحفر وتحفر، في روحي يتلاشى ويندحر 

الفجر، من العار ربما، من الغضب ربما، من الفقر ثالثة.
ندوب لا تبحث عن نفطي الداخلي، أو نهب ثرواتي التي قيل أنها لا تنضب، 
طوفان آخر لا يماثل الطوفان الأول ولا يقبل بنوح هذه المرة يسوق بحكمته 

بهائمه الضالة، يغرقه في لجة أمواجه وإن كان الخالق ذاته يشد بيديه 
الراجفتين حباله وأخشاب كلكه المُترنح. 

طوفان ندوب، لا مياه مخبولة في الفرات، أو غصن قد يورق على  الأرض؛ 
طوفان ندوب يجهله فاطر القارات مثلي، في الخامسة فجراً حين تشرع 

يرقاته، فيروساته، خنازيره، ومحيطه الأطلسي بالحفر ما بين نيازك ونجوم 
سمائه المتلألئة، ثم تصهر، تسكب فسفورها الأبيض. 

أحياناً أبوح لنفسي وضحكة العبث المريرة لا تفارق دمعي: قد يتسلى
منْ يحي العظام من رميمها في الخامسة فجراً مثلي من حكاية طوفان 

الندوب هذه، لكني سرعان ما أتراجع من الفزع، من الحياء والذلةِ؛ كيف
له أن يصغي قبل أن يتسلى والرصاص المُذوبِ يُسكب في قلب بغداد،

غزة، والقدس، كما يغلي ويُصب فيضان الندوب فوق الحجارة الصامتة؟  
لا تمكث اللحظات معي، خشية الأسئلة، فراغ الردود والأجوبةِ، أتظاهر

بالالتفات من حولي، أقول لها لتبقي ثانية أخرى برفقتي لكي لا أعدل في 
جملي، حتى ينبثق ويظهر القيح كالقيح، كلون المحارة الأصفر؛ أيعقل أن 

تواصل قبائل الفضائيات غناءها على ليلى العامرية وقيس بن الملوح، أو على 
عنتر  صاحب الهدف الواحد، فيما يُذهل أطباء الكون قاطبة وحكماءه السبعة 
أمام  وجه شمس كريم (طفلة عراقية شوهت قنبلة من المارينز أقل بوصلة في 

تضاريس وجهها) ينزف دماً منذ سبعة أعوام؟   
طوفان ندوب لا يماثله طوفان لا في الدنيا الزائلة ولا في الآخرة،  محرقة لا 
تشبه أية محرقة من قبلها أو قد تليها، لا  تنتظروا مني شيئاً آخر، لا تحملوا 
عباراتي دماً آخر غير دمها،  ما فيها من غضب وتضرع أجلسني في مصاف 

الخالق المتحيرِ : أتصاب بمثل هذا الصمم أمة إقرأ باسم ربك الذي خلق، 
أتنشب مخالبها المدنسة بدمي، أتحرم رئاتي من الهواء المُثقل باليورانيوم 

الناضب  والمخصب  فيما يحيط بها من كل جانب الرخ الأكبر؟ 
بعد جدار الفصل العنصري والرطين الذي لا ينتهي، في الخامسة فجراً

سمعتُ للمرة الأولى بالرغم من عمري الطاعن بالخرسانة الكهربائية
لجدار العار تدك وتحفر من الجانب الثاني، لمنع تهريب المخدرات من

غزة إلى القاهرة! كيف ؟ من أين تُحمل مخدرات غزة وسلاحها الأبيض 
حتى تهدد أمن الأهرامات الخالدة؟ أتسمعني؟ أنا في اللحظة كما 

أخبرتك بالأمس في مصاف الخالق المتشتت، أو الحائر بفيضان الندوب
تغزو مناطق أجهلها أو تجهلني من جسدي، من جلدتي، من أبناء عمومتي، 
منْ كان عليهم، كما تروي الأساطير، حمايتي، حماية أطفالي وضرعي الذي

لا بد ضمن شريعة الغاب من أن يُقطع. أتسمعني بأذنك المرهفة، والأخرى 
التي وضعتَ عليها بإيعاز من ترجمان الرخ الأكبر الشمع الذي لا يُدخل ولا 

يُخرج حتى صدى الصرخة؟ 
لا ينتهي طوفان الندوب ولا الخامسة فجراً، توقف عندي الزمن، زمن الحياة 

والموت، حين أصغيت البارحة قسماً بالله بكل رهافة لسيد مفاوضات 
العقدين المدوخة يتحدث والرباط يكاد يخنق عنقه ويحبس كلامه المُعسل؛ 

سمعته يدور ويدور في نطقه المحكم عن سيادة البلد الآخر، راعي المصالحة 
والمجد الغابر، صاحب التواقيع الأخيرة والتي لا تُعدل، وكأنه يتغافل من فرط 

ذكائه عن الفيضان الجارف، والندوب التي تقشر لحم الحي والميت. 
فكرت في مواصلة الحكّ فضلت مواصلة الحك والحك لعل قيحي، بلا أي 
أمل، يُوضع يوماً أمامهم، في إحدى القمم الخائبة، على طبق من النحاس 

الصدىء، حتى يغمسوا فيه للمرة الألف حكاياتهم الطريفة والماسخة، ويكفوا 
عن الهذيان كالأطفال: «والله العظيم فلسطين والعراق هما قضية العرب 

الأكبر». 
إليك بكلمات الخامسة فجراً والدمع يأكل قرنية العين ولحاء الجفن: 

أولاً طوفان الندوب ثانياً الرخ الأكبر ثالثاً العويل والصراخ في الغرفة 
موصدة الباب والنافذة رابعاً لا مجد آخر غير مجد الحك المتواصل لتسمّه، إذا 

ما شئت، الكتابة.   
 

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في باريس

 تداعيات تداعيات
طوفان آخر

إِريْس
يا إلـهَ الحَرْبِ، 

مِ، وشَهْوَةِ الدَّ
، والقَتْلِ الوحشيِّ

مَار والدَّ
ماذا تَفْعَلُ في صَعْدَةَ هذا المساءَ؟

بَعْدَمَا مَرَرْتَ بِبَيْروْتَ ذاتَ صَبَاحٍ صيفيٍّ
وْهَاءَ حَفَرْتَ فيهِ بَصَمَاتِكَ الشَّ

على خدُوْدِ أَبنِيَتِهَا النّاعِمَة
نْتَ - في أَلْوَاحِ قُلُوْبِهَا وأَرْوَاحِهَا، ودوَّ

 ذِكْرَيَاتِكَ السّودَاء،
وقُبَلَكَ الحَارِقَةَ والخَبيْثَةَ

مَان بِحبرٍ لَنْ يَستَطِيعَ عَلى مْحوِهِ الزَّ
فيما نَصَبْتَ خِيَامَكَ، وبَيَارِقَكَ،
بينَ للقَتْلِ،  وأنزلْتَ جُندَكَ المُدرَّ

تَكَ، وعَتَادَكَ؛  وعُدَّ
وِيْل  يِّ الطَّ لإِقَامَةِ حَفْلِكَ الدّمَوِّ

ةَ، وبَغْدَادَ، وكابُولَ، ووَادي سُوَاتْ؟ في غزَّ
مَاذا تَفْعَلُ

عِنْدَمَا تغْرُبُ الشّمسُ 
على أطفَالِ القُرى الهَاجِعَةِ على قممِ الجبالِ،

أو الرابِضَةِ في بطونِ الوديَانِ والسّهول؟
هَاتِهم  ومَا فِعلُكَ بأُمَّ

اللائي هجَرَهُنَّ أزواجُهنَّ بَحْثَاً عَنْكَ،

وسمْعَاً وطَاْعَةً لدَعْوَتِك؟
مَاذا تَفْعَلُ في سُويْعَاتِ الفَجرِ الأولى

والكَائِنَاتُ هاجِعَةٌ في نومٍ غَالبٍ؟ 
وكَيْفَ تَرَى العَالَمَ، تلكَ اللحظةَ،

نُ يدعو النّائِمينَ إلى الصّلاة؟ والمُؤَذِّ

إِريْس
كيفَ يكونُ شعورُكَ؟ 

وأَنْتَ تَرَى المآذنَ ترتَعِشُ،
والبيوتَ تَهْوي على رؤوسِ سَاكِنيهَا؛ 

النّائِمِينَ على جُوعِهم، وحُزنِهم، وخَوفِهم 
نْ هَجَرَتْهُم أرواحُهُم، ينَ عَمَّ أولئِكَ المتبقِّ

رْتَهُم، أَنْتَ، أو هَجَّ
 ففرّوا منكَ إلى الملاجئِ؛ 

الفَارِغَةِ من كُلِّ شَيءٍ
إلاّ مِنْك.

وكيفَ يكونُ شعورُكَ؟
حُ وأنتَ تَسْمَعُ الأَشْجَارَ تحترِقُ وتترنَّ

والأَحْجَارَ تَبْكي وتَرْتَعِدُ
سُ وتموتُ والأَنْهَارَ تَتَيَبَّ

والضّوءَ يختنقُ ويتلاَشَى
والقمرَ يذبلُ ويمتَقِعُ

اقَطُ  والنّجُومَ تهوي وتَسَّ
والشّمْسَ تَنزِفُ، وتَئِنّ.

تِ السّنةُ الأولى، لَقَد مرَّ

بعْدَ أنْ تَرَكَتْنَا دماراً وغُبَارَاً،
ويَتَامَى، وثَكَالى، ومُنتَقِمِينَ
فْتَنَا ورَاءَكَ  وما لبِثتَ أنْ خَلَّ

جُروْحَاً لا تندَمِلُ،
وأمراضاً لا تَبْرأُ،

ا، وبلا رَجْعَةٍ بعد أنْ حَسَبْنَاكَ راحِلاً عنَّ
حتّى عُدتَ أَسْرَعَ مِنْ ذي قَبْل

ةً  وأكثرَ نَهَماً ووَحْشِيَّ
وهَا أنتَ ذا للمرّة الثانيةِ، 

ابعَةِ، فالثّالثَةِ، والرَّ
والخامسَةِ، والسّادِسَة

اذا بَعْـد؟! َـ و.. لا نَعْلَمُ م

ها الإلهُ المَقِيْت؟ فلِمَ، أيُّ
رَاً، وتَعُوْدُ سَريْعَاً؟ لماذا تَذْهَبُ مُتأَخِّ
تَكَ؟ عِ مَا يَفْتَحُ شَهيَّ ضَّ أَفِيْ مِزَقِ الرُّ

قَةِ –  هَاتِ المُمَزَّ وأَثْدَاءِ الأُمَّ
اً في عروْقِهَا،  وحَلِيْبُهَا ما يَزالُ حَارَّ

ما يُغْرِيكَ على البَقَاء؟

ها الإلهُ الوَحش أيُّ
بَاعُ لقد شَبِعَتِ النّسُوْرُ والسِّ

من فروْجِ العَذَارَى المَنْهُوْشَةِ،
ونهودِهنَّ المَبْقُوْرَةِ،

وأردافِهنَّ المعْجُوْنَةِ بِلُعَابِ القَذَائفِ 
الجَائِعَة

وأَنْفَاسِهَا المُذِيْبَةِ
فهَلاّ تَشْبَع؟!

ها الإلهُ المَرِيْضُ أيُّ
لَقَد امتلأَتِ الأَنْحَاءُ بجسُومِ 

ةِ،  رِيَّ الفتيانِ الطَّ

مَاتُ بأَعضَائِهِم السّقِيْمَةِ، والمُخَيَّ
اكَةِ والمُتَنَاسِخَة وأمراضِكَ الفَتَّ

فهَلاَّ تمتَلِئ؟!

وهَا قَد ازدَحَمتِ الحقُوْلُ، والوديَانُ 
بِجُثَثِ أَشْجَارِ البُرتقَالِ، والتفّاحِ، 

وأَشَلاَءِ التّينِ، والخُوخِ، والعِنَب
ةً هَامِدَة؟ فمتى سنرَاكَ، أَنْتَ، جُثَّ

تَنْخرُ الدّوْدُ في تجاويفِهَا

وتَعْزِفُ فِيْهَا ريَاحُ الخِصْبِ 
موسِيْقَى الفَرَحِ والخلودِ

للكَائِنَاتِ الأُخرَى
الأَجدَرِ مِنْكَ بالحَيَاة!

  
إِريْس

يا مَعْبودَ القَتَلَةِ والحَاقِديْن
لَقَد مرَّ شَهْرُ رمضَانَ، هَذا العَامَ، 

كغَيْرِ العَادَة!
إذْ صُمْنَا بهِ عَلَيْكَ،

ونَهمْتَ فيْنَا، وبأَشْيَائِنَا.

وجاءَ عيدُ الفطرِ
ففطرتَ بإخوانيَ الأَطْفَالِ، 

الّذينَ حَسَبوا الرّصَاصَ وأخواتهُنَّ
نةً ةً، وبالونَاتٍ مُلوَّ اريَّ َـ أَلعَـاباً ن

تزيّنُ السّماءَ فَرْحَةً بالعيدِ،
دونَما شَفَقَةٍ، ولا رَحْمَة!

 
هَا؛ وبعدَهُ بأيّامٍ،لم نَسْتَطِعْ عَدَّ

مَارِ، مِنْ هَوْلِ القَصْفِ والدَّ
جَاْءَ عيدُ الأَضْحَى 

ا ى مِنَّ فضحّيتَ بمَنْ تبقَّ
وبالجنودِ المدفوعينَ إلى الحَرْبِ كُرْهَاً

بينما حَبِيْبَاتُهُم تَنْتَظِرُ عودَتَهُم، 
مع غروبِ شَمْسِ النّهَارِ

الّذي يضيعُ في زحمةِ الطّرِيْقِ 
دُوْنَ الهَدَايَا، المَوْعُوْدِيْنَ بِهَا، وأَطفَالُهم يُعَدِّ

 لِدُمَاهُمُ الأَنيسَةِ،
وأَبنَاءِ الجيرَان.

٭ شاعر من اليمن

عبد الوهـاب العَـودي ٭

إِريْـس.. ولا نَعْلَمُ مَـاذا بَعْـد؟!

محمد الجالوس
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

المقربين  حاول مشاركة أصدقائك 
فــي أعمالــك، مالم تكن تتعلــق بالمال 
ولكن لكي تربــح فعليك أن تنفق المال 

بشرط أن تحسن التصرف.  

الثور:  

محتملــة،  وأربــاح  فوائــد  هنــاك 
وضعك المالي مقبول..ولكن العواطف 
متأرجحــة بعض الشــيء حــاول أن 

تصلح الأمور مع من تحب .  

الجوزاء:  

يومــك يعــد بالكثيــر مــن الفائــدة 
والمتعــة، عامل الآخريــن كما تحب أن 
يعاملــوك وســتكون النتائــج على ما 

يرام.  

السرطان:  

شارك فيما ابتدأه الآخرون، لتجني 
أفضل العوائد.. وضعك المالي مبشر، 
أرصدتــك  ينتظــر  العواطــف  وبنــك 

الجديدة..لا تخف.  

الأسد:  

ركــز جهودك على ترويــج البرامج 
والأفكار الأثيرة لديك ، فرصتك كبيرة 

في إقناع الآخرين بما تريد.  

العذراء:  

أحــد المقربــين يقطــع وعــداً، تعلم 
جيداً أنه لن يســتطيع الوفاء به، لذلك 
كن مســتعداً لمسامحته ، دون أن تعير 

الأمر كثيراً من الاهتمام.  

الميزان:  

يســتحق  المغامــرة  مــن  قليــل 
مناســب  الحالــي  المحاولة،الوضــع 
لتحســين الأداء،بعد محاولات عديدة 

فاشلة لاغتنام الفرصة.  

العقرب:  

الظروف مؤاتية ماعدا تلك المتعلقة 
بالمجازفــات فعليك توخي الحذر بهذا 
الشــأن، كــن واقعيــاً ومنطقيــاً عنــد 
إصــدارك للأحــكام ، وضعــك المالي 

مقبول.  

القوس:  

تســير على الطريــق الصحيح لكن 
لا تحــاول قطــف الثمار قبــل الأوان، 
تطلعاتــك المالية والتجاريــة يحالفها 
الحظ، كــن مســتعداً لاقتنــاص أول 

فرصة سانحة.  

الجدي:  

اســتغل طاقاتك الكامنــة من أجل 
يوم حافل بالعطاء، لا بأس بقليل من 
المــرح والنشــاط، بعد نهــار جاد، ولا 
تنسى أن تشرك أســرتك في همومك 

ومرحك.  

الدلو:  

المشــروعات الخارقة تعطــي ثماراً 
مخيلتــك  اســتخدم  غالبــاً..  هزيلــة 

وطاقتك معاً في ما أنت مقدم عليه.  

الحوت:  

ســدى  وجهــدك  وقتــك  تضــع  لا 
على أشــياء لــن تعود عليــك بأي نفع 
فالفــرص المثمــرة كثيرة مــن حولك، 

والمهم أن وضعك المالي جيد جداً.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

بدر السلام الطرابلسي٭

tu ne tueras point  «يعـد فيلم «لا تقتـل
لصاحبه المخرج البولندي كريسـتوف كيسلوفسكي 
أعـده  الـذي   Krzysztof Kieslowski
ضمن سلسـلة الوصايا العشـر للتلفزيون البولوني 
بين سـنتي 1987 و1989 إرثا سينماتوغرافيا عالميا لا 
يمكن المرور عليه بسـلام آمنـين فزخم الرؤى النقدية 
التي تتخللـه لمجتمعه وقوانينه وخاصة تلك المتعلقة 
بعقوبـة الإعدام أو تهويماته العبثيـة المتعلقة بالقدر 
والصدف «العمياء» والتقاطعـات التقنية/التناصية 
الموزعـة  الأرثوذكسـية  الميتافيزيقيـة  الصبغـة  ذات 
علـى تفاصيـل عديـدة داخـل الفلـم كمـا عودنـا بها 
 Décalogue – كيسلوفسـكي في أفلام الوصايا
حياكـة  فـي  شـريكه  مـع  مثالـي  شـبه  وبانسـجام 
السـينماتغرافي  الكاتـب  أفلامـه  سـيناريوهات 

البولندي بيزيفتش .
تحكي فكرة الفيلم عن شاب في العشرين من عمره 
يتسـكع في شوارع فرسـوفيا Varsovie لوحده 
ثم تجـده يبحـث عن سـيارة تاكسـي لتقلـه لإحدى 
الضواحي وإذ به يقدم، بعد ركوبه سـيارة التاكسي 
بفتـرة مـن الزمن، علـى عملية قتل سـائق التاكسـي 
بدم بارد خنقـا ثم ينهي جريمته بإرداء ضحيته ميتا 

بصخرة وجدها على الطريق. 
المحكمـة  تصـدر  ومحاكمتـه  إيقافـه  تم  أن  وبعـد 
قرارها بإعدامه شـنقا، ورغم محـاولات المحامي بيتر 
يصبح  المحكمة  قرار  أن  إلا  الحكم  لتخفيف   Peter
نافـذا وتطبـق عقوبة الإعدام في حق المتهم ياتسـيك 

بــ«نظافة».  Jacek
أحجيـة فيلـم «لا تقتـل» يمكـن رصدها مـن خلال 
زاويتين تتوزعان على القسمين الأول والثاني للفيلم 
قيد القراءة. ففي الجزء الأول للفيلم تعترضنا جريمة 
قتل «غريبـة» في تصورها عبثية فـي دوافعها قدرية 
فـي حصولهـا وفي التقـاء شـخصياتها عليهـا حيث 
الصدفة القدرية هي محرار المخرج كيسلوفسكي عند 
حياكته لأطوارها. فسائق التاكسي والشاب ياتسيك 
لا يعـرف أحدهمـا الآخـر مسـبقا ولا توجـد بينهمـا 
عـداوة أو أي دافع لارتكاب جريمة قتل وإنما الصدفة 
جمعتهمـا ليكـون سـائق التاكسـي النكرة بالنسـبة 
لياتسـيك هـو الضحية، وربمـا قدره أيضـا هو الذي 
دفعـه لأن يكون هو ضحية عملية القتل وليس غيره، 
هذا القـدر الذي كان بإمكانه تغييره منذ البداية. فلو 
أقـل مثلا الزوجـين اللذيـن انتظراه إلى حين غسـيل 
سيارته ولم يتركهما أو كذلك لو أنه قام بنقل الرجلين 
اللذين قصـداه على الطريق ولم يرفـض خدمتهما لما 

جاء بين يدي ياتسيك هذا القاتل/المريض.  
 Blind Chance «كمـا أن الصدفـة «العميـاء
(عنـوان أحـد أفلام المخـرج كيسلوفسـكي) هي التي 
قـادت أيضا المحامي الشـاب بيتر المتخـرج حديثا من 
كليـة المحاماة لملاقـاة خطيبته في نفـس المقهى الذي 
جمعـه مـع موكلـه ياتسـيك دون أن يعـرف أحدهمـا 
الآخر وفـي اليوم ذاتـه الذي وقعت فيـه جريمة قتل 

.Jan Tsars سائق التاكسي الممثل يان تسرز
وإذ تعبـر مصائر هؤلاء الأبطـال الثلاثة عن رابط 
قـوي يجمـع بينهـا ليدفعهـا معـا إلـى ذروة الحبكة 
الدراميـة أين تتعقد الأحداث وتنضج لتشـارف على 
نهاياتهـا الحتميـة كما صيغت فـي سـيناريو الفيلم. 
غيـر أن الحرفيـة العاليـة التـي كتب بها نـص الفيلم 
ليست نقطة القوة الوحيدة فيه إذ نجد كذلك الطقس 
الدرامـي الـذي وضعه المخـرج في بعـض التفاصيل 
التقنيـة للفيلم والذي جاء على شـكل حركات عبثية 
وعنيفـة من ذلك مثلا الحجرة التي رمى بها ياتسـيك 

من فوق الجسر وسقطت على الإسفلت مسببة حادثا 
على الطريق السـريع أو القهوة التي قذفها على بلور 

جريمة المشـرب الذي جلس فيـه قبل الإقدام  على 
القتـل أو كذلـك التحـرش الجسـدي 
للمبولـة  دخـل  عندمـا  بأحدهـم 
ننسـى  أن  دون  هـذا  العموميـة.. 
القط المشـنوق الذي صادفه سائق 
أو  للعمـل  ذهابـه  قبـل  التاكسـي 
أيضـا الصراصير الميتـة في إحدى 
الغدران الراكدة الموجودة بالحي 

الذي يقطنه سائق التاكسي..
وكاتـب  مخـرج  وظـف  لقـد 
فيلـم «لا تقتـل» هـذه الجزئيات 
المشـحونة  السـينماتغرافية 
(البـارد)  والعنـف  بالعبثيـة 
لمـا  كتمهيـدات  اللامسـبوق 
سـيحدث فيمـا بعـد مـن قتـل 
مزدوج الأول يخـص الجريمة 
التي ارتكبها الشـاب ياتسـيك 
سـائق  فيهـا  أردى  والتـي 
التاكسي ميتا والثانية عملية 
القتل بدم بارد التي ارتكبتها 
عندمـا  البولنديـة  الدولـة 
قامت بإعدام ياتسيك عقابا 

له على جريمته..! 
عمليـة  وتعتبـر  هـذا 
عليهـا  أقـدم  التـي  القتـل 
الأولـى  للوهلـة  ياتسـيك 
حركة مجانيـة أقدم عليها 
(سـائق  مجهـول  ضـد 
التاكسـي) لا تربطـه بـه 
علاقـة مـن أي نـوع غير 
الأخيـرة  اعترافاتـه  أن 
دقائـق  قبـل  لمحاميـه 
مـن إعدامـه كشـفت لنا 
الكثير من الغموض في 
من  والكثير  شخصيته 
الحب والعذاب اللذين 
يملآنه بعد وفاة أخته 
الصغيـرة فـي حادث 

جرار قام بدهسـها وهي في الثانية عشـرة من العمر 
فـي الأحـواز الريفيـة التـي يقطنانهـا، وقـد أثـر فيه 
موت أختـه التي كان يحبهـا كثيرا ويفـرح بنجاحها 
وتعليمها أثر فيه كثيرا وجعله يمرض بفوبيا سائقي 
العربات مهما كانت أنواعها وأحجامها وهو ما رأيناه 
في الجزء الأول من الفيلم عندما قذف بحجارته على 
العربات المارة على الطريق السـيارة وبالطبع عندما 
أقـدم علـى عمليـة قتل سـائق التاكسـي.. لقـد دفعه 
مـوت أخته التراجيدي للإقدام على سـلوكات عبثية 
مشـابهة لتلك التي أقدم عليها بطل رواية البير كامي 
«الغريـب» lʼétranger : القيـام بأفعال لا دوافع 
منطقية لها إلا أسـباب صاحبها التي تعبر حقيقة عن 
قلق ذهني من وجوده داخل عالم لا يفهمه ولا يعترف 
به وبقوانينـه ويفضل مفارقته باكـرا وعلى طريقته 

الغريبة.
عمليـة القتـل الثانية قامـت بها الدولـة البولندية 
ضـد ياتسـيك بدم بارد ونظـام و»نظافـة»، فإن تمت 
عملية القتل الأولى لسـائق التاكسي في سياق تحفه 
الفوضى والعبثية فإن عمليـة القتل الثانية التي قام 
بها جهاز الأمن البولندي ضد الشـاب اليافع ياتسيك 
(شـنقا) تمت تطبيقا للقانون وبترتيبات خاصة لمثل 

حكم الإعدام.

كريسـتوف  الفيلـم  مخـرج  أن  الواضـح  مـن 
كيسلوفسـكي من خلال عملية القتل الأولى والثانية 
أراد إيصال عدة رسـائل أهمها بشاعة القتل مهما كان 
مأتـاه سـواء جهـة رسـمية أو 

شـعبية وأنـه مـن غيـر المعقـول معاقبـة 
جريمـة القتل بعملية قتل أخرى حتى الجوهر الديني 
يأبـى ذلـك بالنسـبة إليـه وهو معنـى عنـوان فيلمه 
«لا تقتـل» كإحـدى الوصايا الإيمانية العشـرة، ومن 
غيـر المقبول بالنسـبة إليـه أن تقوم الدولـة بجريمة 
كهذه وهـي التي من المفروض أن تنظـم حياة الأفراد 
وتحافظ على أمنهم وحقوقهم وحياتهم، لا أن تهدرها 
وتنفـذ فيهم حكم الإعدام الشـبيه ببرود الموت الذين 

هم بصدده..
كما أن عملية القتل الأولى لسـائق التاكسـي التي 
تواصلـت علـى امتـداد سـبعة دقائق ضد شـخص لا 
نعرفـه ولا يعرفـه القاتل بتفاصيلها لهـا دلالات جمة 
لعـل أهمها مدى ثقل الموت على النفوس وكابوسـيته 
ومـدى بربريتـه بحيـث أن رفضنا له فـي الإطار غير 
القانونـي (الإجرامـي) لا يبـرر قبولنا له فـي الإطار 
علـى  كعقـاب  كان  وأن  حتـى  والقانونـي  الشـرعي 
جريمـة قتـل أخـرى لأن البربريـة والهمجيـة اللتان 
تسـمان القتل لا تتجزآن ولا يمكن رفضهما في سياق 

وقبولهما في سياق آخر..
هـذا وتـرى الكاتبـة السـينمائية البولنديـة أنات 
Annette Insdorff أن السـؤال  انسـدورف 

الذي يطرح نفسـه في هذا السياق هو: ما مدى تحمل 
الجمهور لمشـاهد عنف سـينمائية قريبة جـدا للنمط 
التسـجيلي الواقعي (بعيدا عن الإثارة الهوليوودية 
ومغرياتهـا)؟ وهو ما يؤدي لتسـاؤل إشـكالي أكبر: 
مـاذا يمكـن لكائـن بشـري متحضـر تحملـه عنـد 
بصـدد  وهـي  الدولـة  مشـاهدة 
قتل أحـد مواطنيهـا (عملية إعدام 

ياتسيك).
مـن  كيسلوفسـكي  حـاول  لقـد 
الذهنـي»  «القلـق  سـينما  خـلال 
 lʼinquiétude morale
التـي قدمهـا لنا فـي فلمـه « لا تقتل» 
التـي  الوصايـا  أفـلام  باقـي  وفـي 
عرضـت علـى التلفزيـون البولنـدي 
الواقـع  يواجـه  أن  الثمانينـات  فـي 
البولندي الذي شـبهه النقاد «بمزرعة 
فـي  المخـرج  صـوره  وقـد  الحيـوان» 
هـذا الفيلـم بكاميـرا «مفلتـرة» باللون 
الأخضـر وبنوع من الأقنعـة الداكنة في 
أطـراف إطارهـا cadre ممـا أعطانـا 
صورا ومشـاهد قاتمـة لمدينة فرسـوفيا 
فـي الثمانينات وهـي تقنيـة فيلمغرافية 
تجريبيـة ذات أبعاد رمزيـة اختصت بها 
السـينما الأوروبية الشـرقية وقد وظفها 
المخـرج لينقـد نتائج عشـريات ثقـال من 
حكم الحزب الشيوعي لبولندا في سيطرة 
مطلقة على حياة الأفـراد حيث حكم البلاد 
بالحديـد والنـار ولـم يعـرف البولنديون 
حينهـا حقوقا إلا تلـك التي أقرهـا له حزبه 

الوحيد.. 
وقـد كان المخـرج كيسلوفسـكي مـن أول 
الأصـوات التي ناهضـت، فنيا، هـذه الحقبة 
«الهـاوي»  فيلمـه  فـي   1979 عـام  قـدم  فقـد 
موظفـا  أن  مفادهـا  حكايـة   lʼAmateur
مثاليـا حصـل علـى كاميـرا سـينمائية فأخـذ 
يصـور الناس ليكتشـف حقيقة البـؤس الذي 
يغلـف حياتهـم بسـبب الشـيوعية، كمـا قـدم 
 Le «فيلمـا آخـر سـنة 1976 بعنـوان «الهـدوء
أنه  Calme حول العمل وأحوال الشغيلة إلا 

منع لمدة أربع سنوات.

في كلمة
حمل فيلم « لا تقتل» للمخرج كيسلوفسكي كما باقي 
أفـلام الوصايـا التي أعدهـا بين سـنتي 1989-1987 
قائمـة طويلـة مـن الأحـزان والآلام والخطايـا التـي 
تعكس نوعا من التشوش الأخلاقي تماما كما يعيشه 
مجتمعـه إلا أن رسـالته الحقيقية مـن كل ذلك هو أن 
نحب ونسـامح ولا نجازي من أخطأ معنا بمثل خطأه 
أو بمثل عنفه الذي مارسـه علينا، فالقتل لا يرد عليه 
بقتـل مضاد خاصة إذا جاء من الدولة وإلا تحول إلى 

انتقام وفعل بربري آخر..
الفن والفلسـفة والسياسـة كانوا حاضرين دائما 
ليـس فـي فيلمـه قيـد القـراءة «لا تقتـل» وإنمـا فـي 
مختلـف أفلامه التـي أنجزها بين فرسـوفيا وباريس 
كانـت  والعبـث  والصدفـة  المصيـر  أسـئلة  حيـث 
حاضرة دائما بين طيـات أفلامه ولم يتخل عنها أبدا، 
والشخصية المفضلة لدى كامي Camus كانت هي 
ذاتها شـخصيته (ياتسـيك) في فيلمه «لا تقتل» لكن 

في طقس آخر مختلف إلى حد النقيض.

٭صحافي وكاتب من تونس
tunisiendecarthage@yahoo.fr

■ تونــس ـ (ا ف ب): يشــارك عدد من نجوم 
الكوميديــا التونســيين والاجانــب فــي الــدورة 
الرابعة لمهرجان «اســبوع الضحــك» الذي ينظم 
في تونــس بدايــة مــن 23 كانــون الثاني/يناير 
الحالي بهدف تمويل مشــاريع خيريــة، وفق ما 

اعلن الجمعة المنظمون.
وقال انيس منتصر مدير شركة «يا ليل» التي 
تنظم هذه التظاهرة بالتعاون مع الفرع التونسي 
للجمعيــة الدوليــة «اينــار ويــل»، خــلال مؤتمر 
صحافــي بتونــس العاصمــة ان «اســبوعا مــن 
الضحك والفكاهة سينظم في تونس العاصمة و 
مدينتي سوسة (الساحل) وصفاقس (الجنوب) 
بمشاركة 17 ممثلا كوميديا من تونس والجزائر 

وفرنسا وكندا».
وتشــارك سويســرا لاول مرة فــي المهرجان 
مــن خــلال «ســهرة خاصــة بالفــن الكوميــدي 
السويســري» وفــق مــا اضــاف منتصــر الذي 

يشرف على هذه التظاهرة السنوية منذ 2007.

واوضح ان «ريع العروض الحادية والثلاثين 
سيعود لمشاريع خيرية لاتحاد المدارس المختصة 
والمندمجة التونسية غير الحكومية» والتي تعنى 
بالاطفــال ذوي الاحتياجات الخاصــة منذ عام 

.2001
وتتــراوح اســعار تذاكــر العروض مــا بين 5 
 38) تونســيا  دينــارا  و50  دولار)   3.8) دنانيــر 

دولارا).
واضــاف ان «الضحــك لا يقــف طالمــا هنالك 
حياة ....وهو ليس رياضة فحســب بل هو علاج 

متكامل».
ويفتتــح المهرجان بعرض للممثــل الكوميدي 
ان  «مايــد  بعنــوان  العبدلــي  لطفــي  التونســي 
تونزيا» الــذي يلقي اقبالا جماهيريا منذ انطلاق 
وتتنــاول   .2009 اب/اغســطس  فــي  عروضــه 
المســرحية التونسية باسلوب ســاخر الاسباب 
التي جعلت التونسي يفلت من انعكاسات الازمة 

الاقتصادية العالمية.

الممثلتـــان  ايضــا  تشــارك  تونــس  ومــن 
الكوميديتــان ســعاد بن ســليمان وريم الزريبي 
بعرضــين انتجــا خصيصــا للمهرجــان بعنوان 
«فرصــة لا تعاد» و»تعالى لوحــدك» اضافة الى 
عــرض «حــي الاكابــر» لنصــر الدين بــن مختار 
و»«مســتر ميم» لتوفيــق العايــب و «احنا هكا» 
(نحن هكذا) لكمال التواتي الذي يكرمه المهرجان 

هذا العام.
وفي البرنامج ايضا عروض لممثلين مشهورين 
ابرزهــم الجزائري عبد القادر ســكتور والكندي 
انطوني كافاناغ الذي ســيختتم اسبوع الضحك 
في 30 كانــون الثاني/يناير في المســرح البلدي 

وسط العاصمة.
والجمعيــة الدولية «اينــار ويــل» منظمة غير 
حكومية تعمل منذ تاسيسها قبل ستين عاما في 
بريطانيا على دعم الصداقة بين البشــر لا ســيما 
النســاء. وهــي عضو فــي منظمــة الامم المتحدة 

وتملك نحو 3820 ناديا في 120 بلدا.

«لا تقتل».. لا تكن حبيس «مزرعة الحيوان»:

بشاعة القتل العبثي لا تبرر اعدام الدولة لمواطنيها
عرض بلجيكي لفيلم «اليمن: المحارة والبندقية»:

الترحال الشاعري بين فن الصورة والموسيقى 
وتاريخ الشعوب الأصلية

لييج - بلجيكا - «القدس العربي» - من أحمد صالح سلوم :

جــاء عرض الفيلم في أمســية 8 كانون الثاني (ينايــر) 2010 باعتباره اول فعاليات المركــز الثقافي العربي 
لمنطقة لييج البلجيكية للعام الجديد حيث ان مادة الفيلم كانت مختارة من مخرج يحمل في أعماقه كل مشاعر 
العشــق لكل تفاصيل الأرض اليمنية بكل محمولاتها وايماءاتها التاريخية والهندسية والمعمارية وكل ما مر 
على اليمن من تاريخ غني بتحولاته الملموسة او المتخيلة من ملكة سبأ الى قصص الف ليلة وليلة التي سحرت 
الغربيين بعوالمها الشــرقية فباتت جزءا من واقع متجسد في العقلية الغربية وليست حكايات  شيقة تروى 
للهروب من شــهوة القتل العبثي للحاكم داني ماريكا الذي قدم فيلمه الوثائقي عن ارض سورية الكبرى في 
بصرى الشــام وشموخها ومسارحها وتصاميمها التحتية في بادية الشــام القاسية وكذلك ارض الانباط 
وأوابدهــم المحفورة بالصخر بكل ترفها وجنونها وتحديها للطبيعة الصحراوية الجافة والقاحلة ومحاولة 
السيطرة عليها مهما كان الثمن لضمان طريق الحرير التجاري يقدم بفيلمه الوثائقي الجديد «اليمن: المحارة 
والبندقيــة» نمطا مختلفا من التوثيق فهو يصمم مونتاجا يمزج بين الصور الفوتوغرافية المأخوذة بمواقيت 
الاســقاطات التصويريــة لونا وحركــة وتظليلا والموســيقى التصويريــة التي هي عبارة عــن مزج حي بين 
اصوات الباعة في الأســواق او الأماكن التي التقطت فيها الصور والموســيقى الكلاســيكية التي تمنح طابع 
الأبدية على الأوابد والمشــاهد التي تتتابع فيهــا اللقطات الاحترافية تصويرا..التعليقــات التي تلت متابعة 
الفيلــم والنقاش مع المخرج كانت تعكس مدى اختراق هذا الفيلم للمشــاعر العميقة لمن شــاهدوا هذا الفيلم 
وبــدا الأطراء والافتتان به كشــبه اتفاق بينهــم داني ماريكا ولد عام 1949 وهو بلجيكــي، عالم في الكيمياء 
البيولوجية – العضوية والبيئة في جامعة بروكســل الحرة .. صحافي ومحاضر في الســياحة لمؤسسات 
مختلفة..الرئيس المؤســس لجمعية «جوديسييه» اوديســا الشعوب – أو مركز الوسائط الاعلامية المتعددة 

للسفر الانساني.
مركز اهتمام داني منذ سنوات يتركز على الاخراج والخلق السينمائي (صوت وصورة) الخاص بالأقليات 
الأثنية في العالم وبتعبير آخر الشــعوب الأصلية كما في مشــروع المؤتمر الذي سيدعو اليه عن الابيروجين 
الســكان الأصليين لاستراليا والمشــروع  هوعشــرون فيلما توثيقيا (صوت وربط مونتاجي صوتي) كانت 
حصيلته الأخيرة والتي تناولت اماكن مختلفة شــملت من ضمن ما شــملته اسفاره عن اليمن و مصر، بيرو، 

باتاغونيا،سيبيريا، الاردن، جزر الآنديز المركزية، جنوب الصين، باكستان، صحاري العالم، وناميبيا  .
حاليــا يعد تحقيقاته عن اعياد القيامة: جزيرة الكون  بعيدا قرب هاواي بأقصى الارض وهو يحضر مؤتمرا 
جديدا عن استراليا الابورجين وعن شعوب الصحارى بالتعاون مع باتريك فوريا وظف المخرج داني ماريكا 
خبراتــه التعليمية والمهنية وما اضافته هذه الجمعية التي كان فيها الرئيس المؤســس من خبرات في مجال 
السفر وتقنيات (صوت وصورة) ليقدم فيلمه وتحقيقاته الصحافية التي أثارت اعجاب الحاضرين الابهار 

البصري والاعلامي الذي اضافته على متابعتهم لهذا الفيلم.

بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا المحليين والاجانب:

مهرجان «اسبوع الضحك» في تونس
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وارضيات

فضائيات
«البنتريت» وكواكب ماغي فرح:

تسويق الرعب والدجل على الفضائيات

■ الكثيرون يظنون عباس بن فرناس أنه رجل مجنون، (معط) ريش دجاجات حارته، وصنع 
منها رداء صعد به إلى أعلى هضبة في قرطبة ورمى نفسه محاولا الطيران.

ولكن الواقع يقول غير ذلك في كتاب « المُغْرِب في محاسن حَلْي أهل المغرب « بضع حقائق تكاد 
لا تصدق عن هذا الرجل، ملخصها إن جدنا الطيّار الأول لم يمت في تلك المحاولة المجنونة، بل 

على العكس عاش بعدها طويلا ليس بكامل صحته على الغالب لأن عاموده الفقري تأذى قليلا 
من محاولته الشجاعة في التحليق، لكنه مات شيخا موقرا في مختبره سنة 887 عن عمر يناهز 

السابعة والسبعين.
فالرجل غيبه إعلام الوراقين في تلك الحقبة، لمحاولته التشبه بمخلوق آخر، مخالفا العقيدة 
الصحيحة وبعض الشخصيات المتزمتة رأت في أفكاره، تجاربه ورغبته بالطيران نوعا من 

التشكيك الديني، لأنه برأيها يخالف الطبيعة البشرية، ويتحدى إرادة الخالق. 
ومن هنا تم طمس الكثير من أفكار هذا العالم الجامح ذي الشخصية الخارقة للمألوف بالواقع، 

فالمصادر التاريخية تنقل بخجل، صورة لعالم كبير مفكر غير تقليدي وشاعر ساخر بامتياز، 
مخترع لا يكلّ، له براءة أختراع لعشرات الأدوات أهمها «الميقاتة» آلة قياس الزمن ومعرفة 

تواقيت لظواهر فلكية. 
والمنقلة التي غيرت وجهة الهندسة والرياضيات. وذات الحلقات المعروفة بدقتها متناهية 

في قياس المسافات بين النجوم وترصد تحركاتها. ويروي ابن سعيد في كتابه «المُغْرِب» إنه 
حوّل سقف بيته لقبة سماوية تحاكي تغيرات مسارات النجوم، وخص الأرض باختراع مذهل 
دان له فقراء الأندلس شكرا، وجر عليه نقمة التجار المحتكرين، باستنباطه صناعة الزجاج من 
الرمل، وتحويلها إلى صناعة عامة، بعد أن أفشى سر احتكار كبار التجار لها. وتلمح المصادر 

أن نقمة التجار وعلاقتهم الوثيقة مع دوائر النفوذ والسلطة الدينية هي التي عرضت بن فرناس 
للافتاء بمحاكمته ومن ثم تغييبه. 

أما شطحته المذهلة للطيران فالمصادر تؤكد أن عباس بن فرناس قد طار لمسافة بعيدة، 
وسقوطه كان بسبب خلل بسيط في حساباته وبقي حلمه بالطيران قائما وتجربته الثانية لو 
ساعده جسده كانت ستكون طائرة شراعية مثل التي نعرفها في عصرنا الحالي، بعد ان حل 

المشاكل الرياضية لتصميمه الفريد. ووضع توازنا للذيل الذي خذله أول مرة. 
 

بنت فرح وابن فرناس وعلم الفلك 
■ وفي هذه اللحظات السرية السحرية بينما أنا أقرأ ما خطه ابن فرناس وأرى جيوش 

العرافين على محطات التلفزة اللبنانية من كارمن ومنافساتها وخصوصا تلك المثقفة الشقراء 
ذات الصوت المخرش بالسعال، تستعمل كتب ورسوم جدنا ابن فرناس لتطيّر ما تبقى من 

عقولنا، فماغي فرح المذيعة الواعية، والمثقفة المحترمة، والمحاورة الذكية، قررت أن الوعي 
والثقافة والذكاء يمكن أن تجلب أموالا وشهرة على حساب الجهلاء وها هي على أبواب 

التقاعد، والإفلاس الإعلامي تطلق كتابها المنظر لهذا العام تحت عنوان «حرب الكواكب» حولها 
من وجه صحافي مرموق إلى مشعوذة قادمة من كوكب أورانيوس بعد إنزياحه ليواجه 

المريخ، ويتعامد مع الكواكب الأربعة في كسوف يحمل البلاء على البلاد والعباد.
الغريب أن محطتها البرتقالية OTV» «المعروفة بنزعتها العلمانية تصدرها برفقة زميلها 

المشعوذ الآخر مايك فغالي المتصالح مع نفسه كما يحب موقع التيار الوطني الحر تسميته، 
لا تتوانى على اسباغ العقل على كل هذا الهذيان الفلكي، لا تدخر جهدا لعرض آخر مبتكرات 

وصيحات الهلوسة إلا وتتحف به مشاهديها. والغريب ان الإعلامية المتأنقة، تستخدم لغة 
منطقية لإسباغ معقولية على هلوستها، وتستعين بشهادات لسياسيين ومفكرين، ومثقفين 

لبنانين كبار ليشهدوا بمصداقيتها، وبقليل من أبطال سحر الوصفات الفلكية، سيجد من تبقى 
به عقل إنهم جميعا أما أقارب أو أصدقاء أو أصحاب دور النشر التي تطبع كتابها. وبقليل 

من المنطق لمن تبقى لديه شيء منه، سيعرف إن السيدة ماغي فرح تحاول استخدام نفس 
اللفظ الغائم الذي يستخدمه من لحس الغيب عقولهم، فتقول : إن العلماء أثبتوا تأثير الكواكب 

على البشر، فتجعلهم يتحاربون أو يتصالحون، يربحون أموالا أو يخسرون. ينفضحون 
ويفضحون. تجعلهم يتلوثون بالحب، أو ينهمكون بالكراهية.  ترى عن أي علماء تتحدث سيدة 

الكواكب؟ وأي علوم وماذا كان بن فرناس سيقول لماغي وأخواتها لو انه شاهد حفلة الزار 
التي تساهم فيها محطات الدجل العربية. ترى ماذا يعني ما يلي؟ وهنا بعض من رؤية مايك 

فغالي لما سيحدث سنة 2010 منقولة عن موقع التيار الوطني الحر. 
 (سنة الظواهر الغريبة) هل توجد سنة بلا ظواهر غريبة؟ وهل هناك أغرب من ظاهرة فغالي. 

(خضة في القصر الجمهوري) بدون تعليق. 
( لبنان سيكون غارقا في شبه حرب اقليمية) متى لم يكن لبنان غارقا، أما شبه إقليمية 

فجديدة.  
( شاب فلسطيني يخترق عالم الإقتصاد ويلقب بعبد الناصر الجديد) الأخ فغالي «مفكر عبد 

الناصر» وزير اقتصاد مصري سابق. 
(اسرائيل: «يومك قريب») الله يسمع منك وعندها سأكون أول المؤمنين بك. 

 (خضة في القضاء) والقدر. 
(الأرض تتراقص تباعاً حول العالم ) الله يرحم غاليليو. 

( البحر رقصته موجعة) هذه الجملة لو سمعها نوستراداموس لاعتزل التنبؤ.
كل ما حصر بين قوسين هو من اجتهادات المتصالح مع نفسه ولكن يبقى لدي تساؤل يحز في 

نفسي يحيرني فعلا، ترى ماذا يعني مايك بكلمة «خضة». 
  

بن فرناس والبنتريت 
 

■ فجأة عاد حلم بن فرناس الأول ليكون خبر أول في نشرات الأخبار. 
وبات علينا نحن معشر المشاهدين أن نصدق أن عمر عبد المطلب ابن المصرفي المقتدر فاروق 

عبد المطلب، حاول تفجير طائرة أمريكية ولكنه باء بالفشل، المتابع في تفاصيل القنبلة الخفية 
والقصة التي روجت يبدو أنه لن ينتبه إلى حجم التناقض في بنائها. وبينما الفضائيات 

العربية تردد كببغاء نجيب ما تقوله «السي أن أن» و»الفوكس نيوز» و»رويترز». تحجب أي 
منطق لاخفاء القنبلة المزعومة والمواد الكيماوية التي استطاع الأرهابي عمر تمريرها. من مطار 

(شيبرول) في امستردام الذي يعتبر أكثر المطارات تشددا في الاجراءات الأمنية للمسافرين 
إلى أمريكا، وخاصة إنه يستطيع السفر من أي مطار أخر مخفيا المادة المتفجرة مرة في بطانة 

سترته في أحد التقارير ولكن ربما اختار امستردام لشهرتها في بيع الحشيش داخل المقاهي. 
فكل ما ركب من الحكاية لا يعدو كونه شطحات محشش. 

بينما أكدت «السي أن أن» اخفاءها في ثيابه الداخلية وحددت إنها 80 غراما من مادة 
(البنتريت) لاحظوا اسم المادة الغريب الذي لم أستطع بعد أن هدرت ست ساعات بالبحث عن 

مكوناته وسؤال صديقي الكيميائي عنها أن نجد لها ذكرا قبل محاولة التفجير المزعومة. ونقل 
عن بعض الصحف الفرنسية أنها مادة (تي أي تي بي) المكونة من البنزين والأزوت ونترات 
من ستة عناصر قلوية مختلفة ويقال إنه أخفاها عند فخذه الأيمن، وأخرى إنها في حذائه، 

ثم حاول وهو جالس على الكرسي بين الركاب إشعالها فوق ديترويت بعد تحليق أكثر من 9 
ساعات وديترويت هي المدينة التي تحوي أكبر تجمع للجالية العربية المسلمة، ولكن الركاب 

الشجعان في رواية - أو المضيفة الشجاعة في رواية أخرى - اشتمت رائحة الدخان الصادر 
من عود الثقاب فانقضت أو انقضوا على عمر وأسروه قبل أن يفجر الصاعق المخفي. ولولا 

غباء المهندس عمر (يعني لو أنه استخدم التواليت!) واشعل الصاعق بهدوء في الحمام، وقوة 
حاسة شم المضيفة لكانت كارثة محققة هبطت من السماء على مدينة أمريكية. 

وبعد أن تجتاز الاخبار والتقارير الأخبارية بسرعة، كل هذه التفاصيل غير المهمة، تركز على 
ثلاثة أشياء. 

إن عمر ابن عائلة ثرية درس الهندسة في بريطانيا والثاني وهو الاهم إنه تلقى تدريبات مكثفة 
وجندته القاعدة في بلد عربي يدعى اليمن السعيد، والثالث أن أجراءات الأمن والسلامة 

عادت إلى ما قبل مجيء أوباما وفي نفس اليوم بدأ باستخدام أجهزة المسح والتعرية التي لم 
يسمح سابقا بوضعها في المطارات نظرا لتكلفتها العالية (مليون دولار للجهاز)، وانتهاكها 

للخصوصية. وكلا الأمرين صارا غير قابلين للاعتراض. 
والنتيجة أن القوات الأمريكية في طريقها لليمن، للقضاء على الحوثيين، وإنقاذ نظام فاسد 
آخر من الانهيار وخنق باب المندب اكمالا لجدران الفولاذ والعزل والتضييق والحصار على 

إيران وحلفائها. 
والنتيجة الأخطر طي وعود إوباما باغلاق غونتانامو وإعادته إلى الواقع بعد أن أثمل الناس 

بشمبانيا التفاؤل والبلاغة الفارغة،ونعود تماما لعصر بوش السيئ الذكر، بكل المقاييس ولكن 
بصحبة رئيس لطيف مهضوم أسود البشرة ضحك على سكان الأرض ببضع خطابات فارغة. 

الخطير بالنتائج هو إعادة إرضاخ المواطنين الامريكيين والأوروبيين بإنتاج وترويج الترويع، 
فليس هناك من فكرة تحقق مبتغاها للإخضاع، وتضلل الجموع، بقوة فكرة الاخضاع عبر 

التخويف.
وهنا يبدو إعلامنا الفضائي المحترف والإرضي المنحرف لا حول له، مشاركا بهذا التسويق 

لما يعد من قادم الأهوال على المنطقة، وبطبع أمام هكذا تلفيق واستغباء جمعي يجب الاعتذار 
من مايك فغالي وماغي فرح ومن شابههم، فهذيانهم المغموس بالسخف والوهم يبدو أقرب 

للتصديق من هول الست تهم التي وجهتها محكمة امريكية للأرهابي اللئيم، بينها محاولة 
استخدام سلاح للدمار الشامل. عن طريق القنبلة التي أخفاها في ملابسه كانت تحتوي على 

مادتي «بي.اي.تي.ان» و «تي.ايه.تي.بي» شديدتي الانفجار، بالإضافة إلى مواد أخرى. 
بالمناسبة أين ذهبت مادة ( البنتريت) لابد وأن جدنا ابن فرناس لا يعرف الأجابة. 

٭ كاتب من سورية 
 Fadiazzam2@gmail.com

 
 
 
 
 
 

لا تنظر إلى عقود الاحتكار الغنائية نظرة سلبية وتحلم بدويتو مع صابر الرباعي
المطربة التونسية نجاة عطية: أشعر بالرعب من لقب أم كلثوم المغرب العربي

القاهرة – «القدس العربي»

 – من محمد عاطف:

أكدت المطربة التونسية نجاة عطية انها سعيدة بإطلاق لقب 
أم كلثوم المغرب العربـي عليها رغم أنها ترى عدم وجود مطربة 
في العالم العربي تسـتطيع أن تقترب من مكانة كوكب الشـرق، 

وهذا ما يجعلها تشعر برعب من اللقب.
وبالرغم من أن نجاة أنتجت لنفسـها آخر البوماتها الغنائية 
إلا انهـا ابـدت ترحيبها بعقـود الاحتـكار وقالت: لابـد ألا ننظر 
للاحتـكار من الجانب السـلبي فقط فأنا أرى أنه حينما تتمسـك 
شـركة إنتاج كبيرة باحتكار فنان ما  فهذا دليل على مدى نجاح 

هذا الفنان.
وعـن فكرة الدويتو الغنائي تقـول: قدمت من قبل في تونس 
دويتـو مـع محمـد الجبالـي وأحلـم بتقـديم دويتـو مـع صابـر 

الرباعي.
وحول السـبب وراء تقديمها لمعظم أغنياتها باللهجة المصرية 
وليست التونسية تقول: هذا الأمر جاء بالصدفة البحتة لكنني 

قدمت ثلاث أغنيات باللهجة التونسية حينما اقتنعت بهم.
أشـارت نجاة إلـى أنها تعتبـر وجودها في مصـر أهم محطة 
فـي حياتهـا الفنيـة ليس فقـط لمكانـة مصـر الفنية الكبيـرة بل 
للاسـتقبال الرائـع الـذي وجدتـه من كبـار فناني مصـر ومنهم 
حلمي بكر وهانـي عبدالكريم ووليد سـعد وخالد عز ومصطفى 

محفوظ.
صـور المخرج أشـرف فايـق «كليبـين» لنجاة وذلـك لأنه كان 
يرفـض إخـراج أي» كليبـات» وقـال: صـوت نجـاة هـو الـذي 
شـجعني علـى أخـذ هـذا القـرار فأنـا اذكـر جيـدا ان اول مـرة 
اسـتمعت فيهـا لصوتها كنـا متواجدين في أحـد المطاعم وغنت 
نجـاة لأم كلثـوم ففوجئنا بالعاملـين في المطعـم يلتفون حولها 

ويصفقون لها بحرارة.
عن تفكيرها بالتمثيل قالت نجاة عطية:

هذا الأمر سـابق لأوانه وان كنت أحـب التمثيل جدا، والدور 
المناسب لي أرحب به سواء في مصر أو تونس.

أشارت إلى أن المطرب يهتم بالتمثيل أنه أكثر تواجدا لعرض 
الفيلم أو المسلسـل التليفزيوني بصفة مسـتمرة ولا يمل المتفرج 
من المشـاهدة، بينما «الكليبات» تذاع في فترة محددة ثم تدخل 

الأرشيف ولا تعرض إلا قليلا إذا طلبها احد المشاهدين.
يحتـاج  العربـي  الغنـاء  أن  التونسـية  المطربـة  أوضحـت 
الاختـلاط بـين جميـع المطربـين للخـروج بـ»الثيمـة «العربيـة 
الصحيحـة والبحـث عن التـراث بجديـة من أجل ترسـيخ قيم 
فعليـة للأغنيـة فـي العصـر الحالي الـذي غلبت عليـه أعمال لا 

تنتمي للغناء لكنها محسوبة عليه رغما عن إرادة الجميع.
أشارت الى ان المطرب الأصيل لا يتأثر بمن حوله من الموجات 
الفنية الضعيفة لأنه يضع رسـالة في ذهنه لا يتخلى عنها وهذا 

يجعله دائما محط اهتمام كل الناس في جميع أنحاء العالم.
وقالت نجاة عطية: سـعادتي كبيرة بوقوفـي أمام جمهوري 
وإعجابهـم بصوتـي وادائـي لهـم وهـذا يجعلني أسـعى دائما 

نجاة عطيةلتقديم كل ما يسمو بوجدان المتذوق الحقيقي للغناء.

اصالة    (القدس العربي)الوسمي    (القدس العربي)

لجان التحكيم في 
المهرجانات السينمائية:
العبرة في العلاقات 

الشخصية؟
المغرب ـ من عمر الفاتحي:

لا يمكن أن ينعقد مهرجان ســينمائي عربي ما، دون 
أفلام مدرجة في مسابقة رسمية

وإلا انتفت عنه صفة مهرجان. وهذه المسابقة تحتاج 
إلى لجنــة تحكيم، مــن رئيس وأعضاء قــد تربطهم 
علاقــة مهنية مباشــرة بالســينما، وقد يمارســون 
أعمالا لها علاقة قرابةً  بهذا الفن الذي يســمونه فنا 

سابعا!
اختيار لجنة التحكيم بأغلــب المهرجانات عندنا في 
العالــم العربي، تحكمــه عدة اعتبــارات، منها ما هو 
مهنــي موضوعي له علاقــة بهذا القطــاع، ومنها ما 
تمليه مصالح ذاتية، أساســها العلاقات الشخصية 
وحتــى تبــادل المنافــع، ليــس بالضــرورة أن تكون 

مادية صرفة!
حينما تســتضيفني ببرنامج ما، إذاعــي أو تلفزي، 
لمهرجــان  منظمــا  أو  مديــرا  أو  رئيســا  بصفتــي 
ســينمائي، لماذا  لا أرد لك الجميل وأقترحك رئيســا 

أو عضوا بلجنة التحكيم!
حينما تقترحني كعضو بهذه اللجنة وحتى رئيسها، 
ببلــدك، لمــاذا لا أعاملــك بالمثل وأســتضيفك ببلدي 

وعلى نفقة الأمير كما يقول المثل الفرنسي الشهير!
أنــت كناقد قمــت بديباجة العديد مــن مقالات المدح 
والثناء في حقي كمســؤول متنفذ بمهرجان، لماذا لا 

أكرمك وأقترحك كعضو بلجنة التحكيم!
أنــت ككاتــب صحافي تربطنــي بك علاقــة صداقة 
وتمر بضائقة مالية، لماذا لا أفرجها عليك وأساعدك 
فــي الحصول على صفة رئيس لجنة التحكيم، فهذه 
الصفة لها منافعها الماليــة وقد تكون حتى بالدولار 

والأورو!
أنت تربطك شــعرة معاوية بالســينما، لكن أتت في 
حقــك توصية من مســؤول له علاقــة بالاتصال أو 
الســينما، كيــف أرد طلب هــذا المســؤول المتنفذ ولا 
اقترحك كعضــو بهذه اللجنة التي يســيل لها لعاب 

الكثير من كتاب ونقاد وصحافيي هذا الزمن!
هــل يكفي ان نرســم لوحــة يتيمــة أو كتابــة قصة 
قصيرة واحدة أو مجموعة مقالات المدح والثناء في 
مهرجان ســينمائي عربي ما للحصول على عضوية 

لجنة تحكيمية؟!
كلما اقتــرب موعد مهرجان ما في العالم العربي، إلا 
ويتم التداول في الأسماء المرشحة للجان التحكيم، 
في المقاهــي والنــوادي وحتى في أماكــن أخرى لا 
مجال لذكرهــا حفاظا على الحياء العام، لكن العبرة 
في الأخير تبقى للعلاقات الشــخصية والاعتبارات 
التــي ذكرناها فهي المعاييــر والمقاييس المعتمدة في 
الترشــيح للجنة التحكيــم. والســؤال المطروح على 
كل الســينمائيين في المغرب، هل نفــس الاعتبارات 
الدوليــة  المهرجانــات  فــي  عليهــا  الاعتمــاد  يتــم 
المعروفة كمهرجــان كان ومهرجان برلين ومهرجان 

البندقية...  إلى آخره!

أصالة والوسمي في حفل جماهيري كبير
ابوظبي – من جمال المجايدة

أحيـا الفنانـان الوسـمي وأصالـة نصـري الأمسـية 
الخامسـة مـن ليالـي «شـاعر المليـون» وسـط حضـور 

جماهيري كبير وحشد من محبي الفن. 
هذه الأمسـية التي كانت أشـبه بتحليق الفن الجميل 
فـي أركان المـكان حاملاً عذوبـة صوت الوسـمي، وقوة 

صوت أصالة بتفرده.
غنـى الفنانـان وغـرّدا بتلاويـن صوتيهمـا مقدمـين 
للجمهور خياراً رائعاً بالتعرّف إلى مجموعة من الأغاني 
الجادة الأصيلـة والقريبة من الأذن والقلـب بإيقاعاتها 
وجملهـا اللحنيـة العذبـة، وبـدأت الحفلـة مـع الفنـان 
الوسـمي الـذي أمتـع جمهور الحضـور بصوتـه العذب 
وأدائـه المتفرد مقدماً في أمسـيته الغنائية الرائعة عدداًً 
من أغانيـه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور 
بشـكل لافت مـردداً كلماتهـا، فقـد كان الفنان الوسـمي 
فـي الحفـل الغنائـي محققـاً رغبـة محبي وعشـاق فنه 
في حضور آسـر خـلال السـهرة التي علا فيهـا تصفيق 
الحاضرين استحساناً لحضوره وإعجاباً بطلته المميزة 
مرافقين الفنان في جولته في عالم أغنياته المتنوعة.وقد 
غنى الفنان الوسمي على مدى ساعة من الوقت مجموعة 
مـن الأغاني منهـا: «العمر ما يسـوى»، «قـوم درجني»، 
«تبنجـت»، «سـلمولي»، «الـي بايديه النار»، «حسـبي 
اللـه»، «يـا بوردين»، كمـا وغنى أغنية «هذا لي شـايف 

نفسـه» للفنانة أحـلام، وأغنية «عالعـين مولايتين» من 
التراث الشـعبي.ومن كلمات أغنية «العمر ما يسـوى»: 
«العمر لا رحت ما يسـوى والله ما يسوى خذ روحي خذ 

قلبي خذ عمري يا هنيالي 
لـك حياتـي لـك فـدوه كلي لـك فـدوه عشـقي غرامي 

هيامي حبي الغالي 
ولعتني سـهرتني يا منيتي بحبـك دامني انا ميت عنا 

بمشي انا بدربك 
كثر مـا احبك انا احبـك ويلي من حبـك هناني بكاني 

خلني اعشق عيوبك
دنيتي تضحـك ليه بقربك خلني بقربك عمري حياتي 

حبيبي انا محبوبك 
لا تروح بعيد عن عينـي يا ضوى عيني حبي جنوني 

وروحي فيك مجبروه 
بـس اشـوفك تضحك سـنيني يـا حلو سـنيني تغلى 
وتحلـى في عينـي وقلبي وشـعوره». ووسـط تصفيق 
الجمهـور، أطلـت الفنانـة أصالـة علـى جمهورهـا الذي 
سـبقها بطلب الأغاني الشـهيرة لها، على مـدار أكثر من 
سـاعة، غنت فيها أجمـل أغنياتها، محوّلة قاعة المسـرح 
إلـى مسـاحة للتصفيق والغنـاء والتفاعـل المتبادل بين 
الفنانـة وجمهورهـا المحـب، طيلـة الفترة التـي قضتها 
الفنانـة على المسـرح وقدمت فيها مجموعـة متنوعة من 
أغانيهـا أهمها: «روح وروح»، «سـواها قلبـي»، «آه من 
عينـاه»، «يسـمحولي الـكل»، «لا تخـاف مـن الزمان»، 

«شـموخ عربـي»، «مـا بقـاش أنـا»، «أكثـر»، «طلبتك»، 
«عللي جرى»، «مشـيت سنين»، «يا مجنون» وأغنية «ما 
أظن». ومن كلمات أغنية «سـواها قلبي»:»سـواها قلبي 

ياحبيبي 
وحبك ماطاعني 

وانا عن الحب ناهيه
الظاهر انه مايبي غير قربك

عاف الجميع واول الناس راعيه
عليه ماوصيك لاصار جنبك

صبح عليه بحب وبحب مسيه
نبضه وفا وتضحياته يعجبك

صافي ولكن مالقي من يصافيه
خلي دروب الكل واختار دربك

داريه تكفى قدما تقدر داريه
وابشر بقلب مايبي غير قربك».

واللافـت في هـذا الحفل تفاعـل الجمهور مـع الايقاع 
والموسـيقى وكلمات الأغاني التي قدمهـا الفنانان حيث 
شـهد المسـرح رقـص الجمهـور مـع الأغانـي، وانقلـب 
المسـرح من مسـاحة فضاء فـارغ قبل الحفـل لمنبر غناء 
ورقـص وحركة يحفزها الفرح والتفاعل اللذان نبعا من 
أعماق قلوب المسـتمعين فرحاً وانجذاباً لهذه الموسـيقى 
والأغانـي منبعثةً من أبو ظبي عاصمةً للثقافة والفنون، 
ويكفي أن ما قدمه الفنانان قد سـاهم في إمتاع وإسـعاد 

الجمهور الحاضر.

«خزانة الألم» ينال جائزة خيار 
النقاد لأفضل فيلم و«افاتار» 

يكتسح الجوائز التقنية
■ لــوس انجلس - (يو بي اي): فاز فيلم «خزانة 
الألــم» الذي تدور أحداثه حــول الحرب على العراق 
بجائــزة أفضل فيلم فــي حفل توزيــع جوائز خيار 
النقــاد الــذي أقيم مســاء أمــس الجمعــة، في حين 

اكتسح فيلم «افاتار» الجوائز التقنية.

وذكر موقع «إي أون لاين» أن فيلم «خزانة الألم» 
فيلم،  أفضل  بجائزة  فاز   The Hurt Locker
ونالــت مخرجتــه كاثريــن بيجيلــو جائــزة أفضل 

مخرج.
ونالت النجمة ساندرا بولوك جائزة أفضل ممثلة 
 The Bind «عــن دورها في فيلم «الطرف الأعمى
عن  ستريب  ميريل  الممثلة  مع  بالتســاوي   Side
دورها في فيلــم «جوليا وجوليا»، وقد قبّلت بولوك 

ستريب على فمها على المسرح.
وفــاز الممثل جيف بريدجــز بجائزة أفضل ممثل 
 Crazy عــن دوره فــي فيلــم «القلــب المجنــون» 

بجائزة  وولتز  كريستوفر  فاز  حين  في   ،Heart
أفضــل ممثل في دور مســاعد عــن دوره فــي فيلم 
 ،Inglorious Bastards «أوغاد مغمورون»
وفازت الممثلة مونيــك بجائزة أفضل ممثلة في دور 

مساعد عن دوها في فيلم «بريشوس».
جيمــس  للمخــرج  «افاتــــــار»  فيلــم  واكتســح 
كامــرون والــذي حقـــق عوائــد تجــاوزت المليـــار 
دولار، الجوائــز التقــــنيــة فــي الحفــل، فحصـــل 
على جائــزة أفضل تصــويــر ســينــمائي وأفضل 
إدارة فنية وأفضل مونتاج وأفضل مؤثرات بصرية 

وافضل صوت.
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ليبيا تحتسب متوسط سعر برميل 
النفط بواقع 60 دولارا

في ميزانيتها للعام 2010 
■ طرابلـس - يـو بي اي: قـدرت ليبيـا إيـرادات ميزانيتهـا العامة 
للسـنة المالية 2010 من مواردها النفطية والسـيادية بمبلـغ 57.5 مليار 

دينارا (47.04 مليار دولار). 
ووفقـا للمذكرة التي عرضتها الحكومة على المؤتمرات الشـعبية فإن 
الإيـرادات النفطية من صـادرات خام النفط للبلاد خـلال العام الحالي 

احتسبت على أساس متوسط سعر برميل النفط بواقع 60 دولارا.
يشـار إلـى أن المؤتمـرات الشـعبية وفـق النظـام الجماهيـري الذي 
تعتمده ليبيا كنظام سياسـي، هي التي تقـر الميزانية والقوانين على أن 
يتولى مؤتمر الشـعب العام (البرلمان) صياغتها في شـكل قرارات تلزم 

الحكومة بتنفيذها.
ورغـم أن المذكـرة أشـارات إلى أن الدراسـات تقـدر ان سـعر النفط 
يتراوح بين 70 و85 دولارا للبرميل عام 2010، إلا أن الحكومة رأت تقدير 
ميزانيتها على أساس 60 دولارا للبرميل على أن يتم تجنيب المبالغ التي 

تتحقق بما يزيد على هذا السعر.
وبموجـب ذلك تتوقع البلاد الحصول علـى موارد من القطاع النفطي 
فـي حـدود 53.3 مليار دينار لهـذا العام مقابل كميات إنتـاج خام النفط 
والغـاز المصـدر وبما يتناسـب مع القـدرة الإنتاجيـة والتزامـات ليبيا 

الدولية.
وتشـير المذكرة التي ناقشـتها المؤتمرات على مدى اليومين الماضيين 
إلى أنه سـيتم خصم ما نسـبته 5٪ من هذه الموارد للدين العام ليبقى 
صافـي الإيـرادات النفطيـة 50.6 مليار دينـار وهي الحصـة المقررة في 

الميزانية من صادرات النفط خلال العام الجاري.
وستصل الميزانية بعد إضافة الموارد السيادية لها والمقررة هذا العام 

بمبلغ 6.3 مليار دينار إلى 57.5  ملياردينار ليبي.
الدولار يساوي 1.2 دينار.

المغرب يطمح لنمو السياحة
بنسبة 10٪ في 2010

■ مراكـش ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون بالصناعة والحكومـة إن المغرب 
يطمح إلى زيادة عدد السياح عشرة بالمئة هذا العام لاستغلال طاقة فندقية 

تشهد توسعا سريعا وتعزيز عائدات القطاع بعد تراجعها في 2009.
وسـاعد اسـتثمار مكثف في الفنادق والمنتجعات وشقق قضاء العطلات 
المملكة علـى مضاعفة عائدات السـياحية في الأعوام العشـرة الأخيرة مما 

قدم يد العون للحكومة في حربها على الفقر المتفشي.
واسـتمر تزايـد عدد السـياح في العـام الماضي رغـم التباطـؤ الاقتصاد 
العالمي وسـجل نموا بنسـبة سـتة بالمئة لكن العائـدات تراجعت مع هبوط 
إنفاق السائحين. وقال وزير السياحة الجديد ياسر الزناكي في كلمة خلال 
مؤتمر سـوق السـفر المغربية «نريد أن نحقق نموا عشـرة بالمئة (في أعداد 

السياح في 2010) أو ثلاثة أمثال الاتجاه العالمي المتوقع».
وقـال مسـؤولون بالقطاع إن زيادة عدد السـياح المأمولة هـذا العام لن 

تأتي على حساب الربحية.
وفـي العـام الماضي زاد عدد السـياح بحسـب أرقـام حكوميـة إلى 8.35 
مليون في حين شـهدت أسـواق منافسـة مثل اسـبانيا وتونـس تراجعات. 
لكـن تقديـرات الصناعة تظهـر تراجع عـدد الليالـي الفندقيـة 1.6 في المئة 
وانخفـاض دخل السـياحة 5.7 في المئة إلـى 52.4 مليار درهـم (6.67 مليار 
دولار). وقال عثمان شـريف العلمـي رئيس الفيدرالية الوطنية للسـياحة 
لرويتـرز «أعتقد أننا نسـتطيع في 2010 تحقيق نمو بنسـبة سـتة بالمئة في 

عائدات العملة الصعبة والعودة إلى مستويات 2008».
ويأمل قطاع السياحة المغربي أن تتعزز العائدات عن السائح الواحد مع 
افتتاح منتجعات بحرية جديدة وتقديم شـركات السـياحة خيارات أوسع 
للعطلات المغربية وتسـيير شـركات طيران اقتصادية رحـلات من أوروبا. 
وأبلغ الوزير الزناكي رويترز «لديما رغبة قوية في تأهيل المغرب للسـياحة 
المسـتدامة واحتـرام البيئـة ومنتج سـياحي مـن الدرجة الأولـى.. وهذا لا 

ينطوي على انخفاض في الربحية».
الدولار يساوي 7.856 درهم مغربي.

2.91 مليار دولار دخل الاردن السياحي 2009 
■ عمـان - يـو بي اي: أفـادت بيانـات للبنك المركـزي الأردني امس 
الاحـد أن معـدل الدخـل السـياحي للعـام 2009 حافظ على مسـتوياته 

نفسها تقريبا التي حققها خلال عام 2008.
وأشـارت البيانـات إلى ان مقدار الدخل السـياحي خـلال عام 2009 
بلغ ما مجموعه 2.064 مليار دينار أو ما يعادل 2.91 مليار دولار امريكي 
مقابـل 2.089 مليار دينار أو ما يعـادل 2.95 مليار دولار خلال عام 2008 

أي بنسبة انخفاض طفيفة بلغت حوالى ٪1.2.
و بلـغ مقدار الدخل السـياحي المتأتي مـن دول الخليج العربي خلال 
عام 2009 ما مجموعه 399.4 مليون دينار أو ما يعادل 564 مليون دولار 
بنسـبة ارتفاع بلغـت حوالى 2.7٪ عن عام 2008.ومـن الدول العربية 
الأخـرى بلـغ الدخـل السـياحي 503.4 مليـون دينـار أو ما يعـادل 711 

مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت حوالى 2.5٪ عن عام 2008.
وذكـرت البيانـات ان عدد الـزوار الواصلـين إلـى الأردن خلال عام 
2009 قد حافظ على المسـتوى نفسـه تقريبا مقارنة مع عام 2008، حيث 
بلـغ إجمالي عددهم خلال عام 2009 ما مجموعه 7.084.552 مليون زائر 
مقابـل 7.100.483 مليـون زائـر خـلال عـام 2008 أي بنسـبة انخفاض 

طفيفة جدا بلغت ٪0.2.
وأشـارت البيانـات إلـى ارتفاع في معدل إقامة السـائح فـي الأردن، 
حيـث بلغ معـدل الإقامة خلال عـام 2009 حوالى 5 ليـال مقابل 4.3 ليلة 

خلال عام 2008 أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالى ٪13.

الجزائر: إنتاج الذهب
في 2009 فاق التوقعات 

■ الجزائر ـ د ب أ: قال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
إن إنتاج بلاده من الذهب عام 2009 فاق التوقعات. 

وأكد خليل في تصريحات نشـرت امس الاحد أن المؤسسـة الوطنية 
للذهب أنتجت العام الماضي طنا و 11 كيلوغراما من الذهب بعد ان كانت 

حددت سقف الانتاج بواحد طن فقط. 
وأشار الى أن الموارد المالية للمؤسسة بلغت 36 مليون دولار. 

1.90 مليار دولار حجم التبادل التجاري
بين الأردن والعراق بـ11 شهراً 

■ عمان - يو بي اي: بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق 
خلال 11 شهراً من العام الماضي نحو 1.35 مليار دينار أردني أو ما يعادل 
1.90 مليار دولار امريكي، ليصبح العراق بذلك أكبر الشركاء التجاريين 

من بين اكثر من مئة دولة تتعامل معها المملكة. 
وحسـب بيانات دائرة الإحصاءات العامة بلغت عائدات الصادرات 
الأردنية الى العراق للفترة من كانون الثاني/يناير الى تشرين الثاني/

نوفمبـر من عام 2009 نحو 522.4 مليون دينـار او ما يعادل 780 مليون 
دولار.وبلغت قيمة مستوردات الأردن من العراق 799.1 مليون دينار أو 

ما يعادل 1.128 مليار دولار امريكي.
وكان الأردن الشـريك التجـاري الاول للعـراق قبل الغـزو الامريكي 
عـام 2003 ومـن اهم المصدريـن في اطار برنامـج (النفط مقابـل الغذاء 

والدواء) الذي طبق من عام 1996 وحتى 2003.

■ الريــاض ـ رويتــرز: قــال الأمير 
الوليد بن طلال الملياردير الســعودي 
والمساهم البارز في بنك سيتي غروب 
امس الاحد إنه أكــد على دعمه لإدارة 
البنك بقيادة الرئيس التنفيذي فيكرام 
بانديــت الــذي قــال إنه يواجــه عاما 

حاسما.
وقالــت شــركة المملكــة القابضــة 
المملوكــة للأميــر الوليــد فــي بيان إن 
بانديــت اســتقبل الأميــر الوليــد في 
مقر البنك في نيويورك يوم 14 كانون 

الثاني/يناير.
وأضــاف البيــان أن الأميــر الوليد 
وبانديت ناقشا أحدث التطورات في 
ســيتي غــروب والخطط المســتقبلية 
خــلال  أكــد  الأميــر  وأن  للشــركة 
المحادثات على دعمه لبانديت ولإدارة 

سيتي جروب.
وقال الأمير الوليد لشــبكة فوكس 
بيزنــس إن بانديــت يجــب أن يحقق 
نتائــج خلال 2010 الــذي وصفه بأنه 
عام حاســم للرئيس التنفيذي لسيتي 

غروب.
وفي عام 2006 نفد صبر الوليد مع 
الرئيس التنفيذي لسيتي غروب تشاك 
برنس إذ راح يشكو من ارتفاع نفقات 
البنــك بوتيرة أســرع من الإيــرادات. 
واستقال تشــاك من منصبه كرئيس 
تنفيــذي للبنــك فــي 2007 إثــر تفاقم 

الشطب من الأصول.
ويمتلك الأميــر الوليد حصة قدرها 

95 بالمئة في شركة المملكة القابضة.
ريــال   3.75 يســاوي  الــدولار 

سعودي.

الأمير الوليد بن طلال يؤكد دعمه 
للرئيس التنفيذي لسيتي غروب 

 ■ ابوظبـي - «القـدس العربـي»: 
قـال جيمس هوغن الرئيـس التنفيذي 
للاتحـاد للطيـران ان الشـركة حققـت 
انجـازات كبيـره خـلال العـام الماضي 
وتتطلـع لمزيد مـن النمو والتوسـع في 

العام 2010.
 واوضـح في مؤتمـر صحافي عقده 
امـس بمقر الاتحاد للطيـران بابوظبي 
ان الشـركة نجحـت فـي فتـح خطوط 
جويـة الـى 60 وجهـة فـي 6 سـنوات 
فقط، مشـيرا الى انه لم يحصل قط في 
التاريـخ ان تمكنت شـركة طيـران من 
انجاز هـذا الهدف الذي حققته الاتحاد 
للطيران خلال فترة وجيزة من الزمن.

واعلـن هوغن ان خطـة العمل التي 
تطبقهـا الاتحـاد للطيران خـلال العام 
الجديد 2010 سـوف تمكنها لان تصبح 

افضل شركة طيران في العالم.
وردا على سـؤال عن احتمـال ابرام 
صفقـات جديـده خـلال العـام الحالي 
حاليـا  نيـة  «لا  هوغـن  السـيد  قـال 
لـدى الشـركة لابـرام صفقات لشـراء 
طائرات او محركات فلدينا ما يكفي من 
الطائرات الحديثة من طرازات متنوعة 
من ايرباص وبوينغ والتي تلائم خطط 

الشركة التوسعية للمرحلة المقبل».
 وذكـر ان الصفقـات التـي وقعتهـا 
الاتحـاد للطيران في معرض فرانبوره 
الدولـي للطيـران ببريطانيا ومعرض 
باريس الجـوي ( لوبورجيه) لشـراء 
طائـرات جديـدة محـركات للطائرات 
سـوف تلبي خطط الشركة في المرحلة 

المقبلة.
وكشـف النقـاب عن تسـلم الاتحاد 
للطيران لطائـرات ايربـاص العملاقة 
380 فـي عـام 2013 وطائـرات بوينـغ 
دريملاينر ذات المدى البعيد عام 2014.

 واكـد ان برامـج تسـليم الطائـرات 
الجديدة يسـير حسب الجدول الزمني 
المتفـق عليـه مـع شـركات الايربـاص 
بـلا  الامريكيـة  والبوينـغ  الاوروبيـة 

تأخير.
وتوقـع ان تنقـل الاتحـاد للطيـران 
سـبعة ملايين مسـافر في العـام 2010 
وهو رقم يعـادل ماحققته الشـركة في 
العـام الماضـي علـى الرغـم مـن الازمة 
التـي  الخنازيـر  وانفلونـزا  الماليـة 

اجتاحت معظم دول العالم.
وقـال ان عامي 2010 و2011 سـوف 
يشـهدان تحـول الاتحاد للطيـران الى 
شركة عالمية لها حصة كبيرة في سوق 

السفر والسياحي العالمي.
وكشـف النقـاب عـن ضـم طائرات 
ليصـل  للاسـطول  متطـورة  جديـدة 
مختلـف  مـن  حديثـة  طائـرة   55 الـى 

الطرازات.
وردا على سـؤال حـول خطط النمو 
والتوسـع لدى شركة الاتحاد للطيران 
قال هوغن ان الشـركة حققت نموا بلغ 
9٪ زيادة في حجم معدلات الاشـغال 
على خطوط الشركة في العام الماضي.

وتوقع ارتفاع اسـعار تذاكر السـفر 
واسعار الشـحن الجوي في عام 2010 
بسـبب تحسـن الاوضـاع الاقتصادية 
فـي العديـد مـن دول العالـم وارتفـاع 
اسـعار الوقـود. واسـتبعد هوغـن ان 
يؤثـر الطيران الاقتصـادي على خطط 

التوسع والنمو لدى الاتحاد للطيران.
واشـار الى احتمال دخـول الاتحاد 
فـي  الاسـتثمار  سـوق  الـى  للطيـران 
الفنـادق لامتـلاك فنـادق خاصـة بهـا 
لمواكبة النمو السـياحي وزيادة  اعداد 
السياح والمسـافرين من والى ابوظبي 

والدولة عموما.

الاتحاد الاماراتية للطيران تخطط لمزيد من التوسع

■ الريـاض ـ طهران - رويترز: قال نائب وزير 
النفط السـعودي امس الاحد إن أسعار النفط تعد 
معقولـة بـين 70 و80 دولارا للبرميل مضيفا أن من 
السابق لأوانه التكهن بنتائج اجتماع أوبك القادم 

في آذار/مارس.
يدلـي  سـلمان  بـن  العزيـز  عبـد  الأميـر  وكان 
مؤتمـر  هامـش  علـى  للصحافيـين  بتصريحاتـه 

للطاقة في العاصمة السعودية.
وقـال إن الملـك عبـد الله «قـال فـي تصريحات 
سـابقة إن 70 إلى 80 دولارا للبرميل سـعر معقول 
للنفـط». وأضـاف أن السـعر المتفق عليـه من قبل 
المسـتهلكين والمنتجـين علـى حد سـواء ينبغي أن 
يشـجع المنتجـين علـى مواصلـة الإنتـاج وزيادة 

الطاقة وأن يكون ملائما للمستهلكين أيضا. 
مـن جهته قـال وزيـر النفـط القطري عبـد الله 
بن حمـد العطيـة رويترز علـى هامـش مؤتمر في 
العاصمة الإماراتية «السوق تتلقى إمدادات جيدة 
... ومن السـابق لأوانه الحديـث عن مارس الآن» 
في اشارة الى اجتماع منظمة اوبك المقبل. وأضاف 

أن ارتفـاع أسـعار النفـط فـي الآونة الأخيـرة لن 
يعرقل التعافي الاقتصادي. 

على صعيد آخر قال مسـؤول كبير بقطاع النفط 
الإيرانـي في تصريحات نشـرت امـس إن أعضاء 
منظمـة أوبـك حققـوا العـام الماضي نسـبة التزام 
بلغت 66 في المئة بأهداف إنتاج الخام المتفق عليها 

وهو ما وصفه بالأداء «الناجح».
كانـت المنظمة اتفقت خلال اجتماع اسـتضافته 
أنغـولا فـي 22 كانـون الاول/ديسـمبر علـى ابقاء 
سياسـة الإنتاج دون تغيير لكنها تواجه مصاعب 
فـي إلـزام بعـض الأعضاء بحصـص الإنتـاج إذا 

كانت تريد خفض مخزونات الوقود.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محمد 
علـي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى أوبك قوله 
«مستوى التزام أعضاء أوبك بقيود الحصص بلغ 
نحـو 66 بالمئة في 2009 وهو مـا يعد نجاحا». ولم 

يذكر تفاصيل أخرى.
كانـت نتائـج مسـح لرويتـرز الشـهر الماضـي 
أظهـرت ارتفـاع معـروض نفـط أوبـك فـي كانون 

 2009 فـي  مسـتوى  أعلـى  إلـى  الاول/ديسـمبر 
لينخفـض بدرجة أكبر مسـتوى الالتـزام بأهداف 
الإنتـاج المتفـق عليهـا. ويفيـد التقريـر أن أوبـك 
التزمت بنسـبة 58 بالمئة من تخفيضات المعروض 
انخفاضـا مـن 60 فـي المئـة فـي تشـرين الثانـي/
نوفمبـر وذروة بلغـت 81 بالمئـة فـي آذار/مـارس 

ونيسان/ابريل.
وزاد إنتاج إيـران 410 آلاف برميـل يوميا على 
الهـدف المحـدد لهـا فـي ديسـمبر وهو أكبـر حجم 

تجاوز لأي عضو.
وعلى مـدار عام أبقت أوبك سـقف إنتاجها عند 
24.84 مليـون برميـل يوميـا بعـد القيـام بخفض 
قياسـي في أواخر 2008 مع تـآكل الطلب وانحدار 

الأسعار بفعل الركود.
وضعـف الالتزام بالاتفاق مع تحسـن الأسـعار 
في 2009. وبحسـب أوبك ضخ الأحد عشـر عضوا 
الذين تشـملهم قيود الإنتـاج 26.63 مليون برميل 
يوميا في تشـرين الثاني/نوفمبر أي ما يزيد 1.79 

مليون برميل يوميا على هدف المنظمة. 

إيران تشيد بالتزام أوبك بقيود الإنتاج 

نائب وزير النفط السعودي يعتبر
سعر 70-80 دولارا للبرميل معقولا 

الفاو تقيم مشروعا خاصا
بالأمن الغذائي في سورية

■ دمشـق - يو بي اي: كشـف الممثل المقيم لمنظمة الأغذيـة والزراعة التابعة للامم 
المتحـدة (فـاو) في سـورية عبد اللـه طاهر بن يحيى عن مشـروع جديـد للمنظمة في 
سـورية يتم الإعداد له هو البرنامج الخاص بالأمـن الغذائي الذي يهتم بدعم الزراعة 

المعتمدة على الأمطار.
وقـال بـن يحيى خلال لقاء في محافظة دير الزور شـرق سـورية يوم السـبت «إن 
المنظمـة تقوم بعـدد من المشـروعات بهدف الحد مـن ظاهرة التصحـر وتحقيق الأمن 
الغذائـي في سـورية أهمها مشـروع الإنـذار المبكر لدعـم تنفيذ إسـتراتيجية الحد من 
آثـار الجفاف الـذي ينفذ في جميـع أنحاء البادية السـورية». وكانـت وزارة الزراعة 
السـورية وقعت يوم الثلاثـاء الماضي مع الفاو على وثيقة مشـروع الإنـذار المبكر عن 
التصحـر بالتعاون مـع الوكالة السويسـرية للتنمية بتكلفة 476 مليـون دولار بهدف 
توفير بيانات تساعد الدولة على اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من التصحر والجفاف.

ولفت إلى أن الفاو تنفذ مشـروع دعم تحقيـق الأهداف الألفية بالتعاون مع برنامج 
الأمم المتحـدة ومنظمـة الصحة العالمية واليونيسـيف ويطبق فـي محافظة دير الزور 

وبعض قرى محافظة حلب وبعض التجمعات السكانية.
بدوره أعرب محافظ دير الزور حسـين عرنوس عن» أمله في أن يسهم التعاون مع 
خبراء الفاو في تحويل الأراضي الموجوة خارج مناطق الاستقرار إلى مناطق مستقرة 

لاسيما أن 6٪ فقط من أراضي محافظة دير الزور تقع ضمن مناطق الاستقرار».
وتقـوم منظمة الفاو بتوزيـع كميات من البـذار على الفلاحين في القـرى المتضررة 

بالجفاف بدير الزور.  

الصين تحث البنوك على توخي الحذر عند الإقراض
■ شـنغهاي ـ رويترز: طلبـت اللجنة الرقابية المصرفية فـي الصين من البنوك 
توخـي الحذر عنـد الإقراض في العام الجاري فيما تسـعى لتفادي نسـبة تضخم 

مرتفعة ونمو جامح في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفـي بيان موجه الى المصـارف العاملة بالصـين قالت اللجنة إنـه ينبغي على 
البنوك أن تتأكد من دخول القروض المصرفية السـوق الحقيقية وتقييد القروض 
للصناعات التي تسـبب تلوثا شـديدا والصناعات التي لديها طاقة انتاج فائضة. 

كما دعت البنوك لمراقبة القطاع العقاري.
وفي الاسـبوع الماضي اتخذت الصين اقوى خطوة لتشـديد السياسـة النقدية 
برفعها نسـبة الاحتياطي الإلزامـي للبنوك بواقع 50 نقطة أسـاس اعتبارا من 18 
كانون الثاني/يناير وهذا أول تعديل منذ أن قام البنك بخفض النسـبة في كانون 

الاول/ديسمبر 2008 لحماية اقتصاد البلاد من آثار الأزمة المالية العالمية.

■ السليمانية (العراق) - رويترز: 
قالـت حكومـة كردسـتان العـراق يوم 
الأحـد إنهـا تريـد التوصل إلـى اتفاق 
ودي مـع حكومة بغداد بشـأن تقاسـم 
عائدات النفط بحيث يمكنها استئناف 

تصدير الخام.
وقالـت حكومة إقليم كردسـتان في 
بيـان ردا علـى دعـوة رئيس الـوزراء 
نوري المالكي إلى تسـوية الخلاف بين 
عـرب وأكـراد العـراق بشـأن الثـروة 
النفطيـة إنها تدرس نشـر العقود التي 

وقعتها مع شركات نفط أجنبية.
وقالـت «حكومـة الإقليـم مسـتعدة 
في الدخـول في حوار جـدي حول هذا 
الموضـوع وكذلـك نحن على اسـتعداد 
العراقـي  الشـعب  ولمصلحـة  تـام 
باسـتئناف عملية تصدير النفط الخام 
مـن حقول الإقليم وبكميـات لا تقل عن 

100 ألف برميل يوميا».
السـلطات  أن  البيـان  وأضـاف 
تعزيـز  فـي  تأمـل  الكرديـة  الإقليميـة 
الإنتاج إلى 200 ألـف برميل يوميا هذا 
العام والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 
مليون برميل يوميا في غضون الأعوام 

الأربعة القادمة.
ويعتقـد أن المنطقـة الكرديـة غنيـة 

باحتياطيات النفط لكن تطويرها تعثر 
من جراء الخلاف بشـأن العائدات بين 
الحكومة التي يقودها العرب في بغداد 

والسلطات الكردية شبه المستقلة.
وكانـت حكومـة كردسـتان وقعـت 
اتفاقات تقاسـم إنتاج مع عدة شركات 
أجنبية من بينها دي.ان.أو النرويجية 
وجينـل إنرجـي التركيـة لكـن وزارة 
النفط العراقيـة تعتبر تلك العقود غير 

قانونية.
وقالـت حكومـة كردسـتان «لبيـان 
للموضـوع  اسـتعدادنا  جديـة  مـدى 
ارتأينـا إلـى نشـر العقـود المبرمـة مع 

شركة دي.ان.أو وشركة غينل».
وكان المالكـي دعـا فـي الثالـث مـن 
إلـى  الجـاري  الثاني/ينايـر  كانـون 
انهاء الخلاف بشـأن النفط بعدما عقد 
اجتماعـا مـع رئيـس الـوزراء الكردي 

الجديد برهم صالح.
وكانـت الحكومة العراقية سـمحت 
لفتـرة وجيـزة خـلال فصـل الصيـف 
لحكومـة الإقليـم ببـدء تصديـر النفط 
لكـن  وطاوكـي  طـق  طـق  حقلـي  مـن 
رفضها الدفع إلى شـركات خاصة تدير 
مشاريع حقول النفط أفضى إلى تعليق 

الصادرات. 

شركة فرص للتنمية السعودية توقع
مع السودان اتفاقية مشروع زراعي

بقيمة 200 مليون دولار
 ■ الريـاض ـ د ب أ: أعلنـت شـركة فـرص للتنميـة المحدودة يوم السـبت أنها 
وقعت مع حكومة السـودان على اتفاق لمشـروع «سلة الغذاء الزراعي» برأس مال 
بلـغ مائتي مليون دولار في مسـاحة 300 ألـف فدان، حيث يعد من أكبر المشـاريع 

الزراعية بمنطقة شرق أفريقيا. 
ونقلت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) امس الاحد عن حاتم مختار 
الرئيس التنفيذي لشـركة فرص للتنمية قوله إن «المشـروع المنفذ في سنار وسط 
السـودان، ويجيء ضمن منظومة الخطة العشـرينية للغرفة الإسـلامية للتجارة 
والصناعة ويعد أكبر مشـروع زراعي متكامل تنفذه الشركة. ويعتبر مشروع سلة 
الغـذاء الزراعي، مشـيرا إلى أنه سـيتم تطبيق أحدث أسـاليب الإنتـاج الزراعي 

بالمشروع». 
إلى ذلك أعلنت شركة فرص للتنمية المحدودة عقب افتتاح فرعها بالسودان عن 
تبنيها لمشـروع مدينة الشيخ صالح كامل للإسـكان الاقتصادي بالخرطوم بحري 

والتي تضم مئات الشقق السكنية بمساحات مختلفة. 
وقال الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ورئيس 
مجلس إدارة شركة فرص، إن مشروع الإسكان الاقتصادي بالسودان هو أحد أبرز 
مشاريع الشركة المنتشرة في أفريقيا. وأضاف كامل أنهم يأملون في الاستفادة من 

فرص الاستثمار بالسودان والحصول على الدعم اللازم لها. 
وكان المليارديـر السـعودي الشـيخ صالح كامـل، وهو ايضا رئيـس مجموعة 
دلـة البركـة، اتفق مع الدكتور عاطـف عبيد رئيس المصـرف العربي الدولي خلال 

اجتماعهما على إنشاء شركة باسم فرص للاستثمار برأسمال مليار دولار. 

أكراد العراق يريدون تسوية خلافهم 
النفطي مع بغداد واستئناف الصادرات

■  القاهرة ـ د ب أ: وصفت وزيرة 
التعـاون الدولي المصريـة فايزة ابو 
للتعـاون  الاطـاري  الاتفـاق  النجـا 
التنمـوي بـين مصـر وايطاليـا الذي 
وقـع امس الاحـد بانـه نقلـة نوعية 
لعلاقـات التعـاون الاقتصـادي بـين 

البلدين. 
تصريـح  فـي  النجـا  ابـو  وقالـت 
(د.ب.أ):  الالمانيـة  الانبـاء  لوكالـة 
«تقـدم ايطاليـا بموجب هـذا الاتفاق 
وسـلعيا  وفنيـا  ماليـا  دعمـا  لمصـر 
الديـون  فضـلا عـن برامـج مبادلـة 
وفرص تدريبيـة فى مجالات التعليم 
والتدريـب المهنـي والفنـي بالاضافة 
الـى التعـاون وبرامـج التوأمـة بين 

الجامعات فى البلدين». 

واشارت ابوالنجا الى انه بموجب 
هذا الاتفـاق تقوم الجهـات المختصة 
بتبـادل المعلومات والتشـاور بهدف 

متابعة وتقييم التعاون الحالي». 
من جانبها اكدت اليزابيتا بيلونى 
مديـر عام التعـاون التنموى بوزارة 
توقيـع  عقـب  الايطاليـة  الخارجيـة 
الاتفـاق، لــ (د.ب.أ) أن هناك فرص 
عمل للعمالة المصرية المدربة بالسوق 

الايطالي لكن لايمكن حصرها. 
وقالـت بيلونـي ان تلـك الفـرص 
متوافرة خاصة وان المجتمع الايطالي 
يتسـم بانخفاض عدد السكان الذين 
يزيد بينهم نسـبة المسـنين عن نسبة 
الشـباب ممـا يعنـي ان هنـاك حاجة 

اكيدة للعمالة الشابة. 

مصر وايطاليا توقعان
اتفاقا اطاريا للتعاون التنموي

■ صنعاء ـ رويترز: قال مسـؤول يمني في مقابلة 
إن اليمن سـيطلق في تموز/يوليو مشـروعا للسـكك 
الحديديـة بقيمـة 3.5 مليـار دولار فـي إطـار خططه 

لتطوير البنية التحتية في البلاد.
وستمتد شـبكة السـكك الحديدية لنقل المسافرين 
والبضائع من الحدود السـعودية على طول الساحل 
اليمنـي لمسـافة 2500 كيلومتـر لتمر عبـر ميناء عدن 
الرئيسـي حتى سـلطنة عمان حيث سـيجري ربطها 

بشبكة لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقـال وزير النقـل خالد الوزير مطلع الأسـبوع إن 
مناقصة الخط السـاحلي الرئيسـي الـذي يمتد ألفي 
كيلو متر سـتطرح في تموز بعد إجراء دراسة جدوى 
بمسـاعدة الأمم المتحـدة ومن ثـم لم تبدأ بعـد أعمال 

التشييد. وقد لا تبدأ أعمال البناء قبل سنوات.
وقـال الوزيـر إن الحكومـة تجـري محادثـات مع 
شـركات سـكك حديدية عديدة في بريطانيـا وألمانيا 
وروسـيا والهنـد والولايـات المتحـدة ودول أخـرى 
وسـتمنح العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

(بي.أو.تي) لمدة 30 إلى 35 عاما.
وقـال الوزيـر «نأمـل فـي العثـور على مسـتثمر.. 
سـيكون ذلك أفضـل. إذا لم نجد سـنبحث عن فرص 

أخرى ونخاطب المؤسسات الدولية».
وسيساعد المشـروع على دعم التنمية الاقتصادية 
فـي اليمـن ويعزز جهـود الحكومة لتقوية سـيطرتها 
علـى البلاد مترامية الأطـراف ذات الطبيعة الجبلية. 
لكـن الافتقار إلـى السـيطرة المركزية يمكـن أيضا أن 

يعرقل الخطط.
ويحـاول اليمـن إجتثـاث جـذور القاعـدة بينمـا 
يخوض حربا ضد المتمردين الحوثيين في المحافظات 

الشمالية ويواجه حركة إنفصالية في الجنوب.
وقـال الوزير إن خطـا يمنيا ثانيا داخليا سـيربط 
بين المحافظات اليمنية النائية شبوة ومأرب والجوف 
حيث يقول دبلوماسيون إن سـيطرة الحكومة هناك 

ضعيفة على وجه الخصوص.
السـكان مـن المشـروع حيـث  وقـال «سيسـتفيد 
ستكون هناك تنمية وسيساهد ذلك في حل المشكلات 

الاقتصادية».
وتعتمد معظم مشروعات البنية التحتية في اليمن 

على المعونات الدولية.
ودعت بريطانيا شـركاء إلى مؤتمـر في 27 كانون 
وجهـود  الإرهـاب  مكافحـة  لتنسـيق  الثاني/ينايـر 

المعونة.
التمسـك  أيضـا  ينـوي  اليمـن  إن  الوزيـر  وقـال 
بطلب لشـراء طائرات من شـركة صناعـة الطائرات 
الأوروبيـة ايرباص يشـمل عشـر طائرات مـن طراز 
ايه320 بقيمة 700 مليـون دولار رغم المصاعب المالية 

التي تمر بها البلاد.
وفـي صفقـة أخـرى يختـار اليمـن مبدئيـا خمس 
شـركات مـن فرنسـا وتركيـا وماليزيـا ودول أخرى 
للمنافسـة علـى عقـد إدارة المطاريـن الرئيسـيين في 
صنعاء وعدن وسـيجري توقيـع الإتفاق في غضون 

شهرين حسبما قال الوزير دون تحديد قيمة.
وأضاف أن اليمن يسـتعد أيضا لإبـرام عقد بقيمة 

500 مليون دولار للمساعدة في إدارة موانئ. 

اليمن سيطلق بتموز مشروعا للسكك الحديد 
على امتداد سواحله بتكلفة 3.5 مليار دولار

جيمس هوغن

الامير الوليد بن طلال
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15 اقتصاد ومال 

■ واشنطن ـ رويترز: انتقد الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما يوم السـبت «جرأة» وول سـتريت 
علـى محاربـة ضريبـة إنقـاذ يريـد فرضهـا على 
الشركات المالية وقال إن خصومه الجمهوريين قد 

انحازوا إلى البنوك الكبيرة.
وفي وقت تحوم شـعبية أوباما عند حوالي 50 
فـي المئة وقبـل انتخابات الكونغـرس المقررة في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر يريد البيـت الأبيض أن 
يبدو بمظهر من يقف في صف الأمريكيين العاديين 
وفـي نفس الوقت وصـم الجمهوريين بأنهم حزب 

الأغنياء.
وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة 
والانترنت «تحاول البنوك والساسـة المنحازون 

لها وقف تطبيق هذه الضريبة».

وتعهـد قائلا «لن نسـمح لوول سـتريت بأخذ 
المال والهرب. سـنقر هذه الضريبة لتصبح قانونا 
سـاريا». كان أوبامـا اقتـرح فرض رسـوم لجمع 
ما يصـل إلى 117 مليـار دولار على مـدى الأعوام 
متوقعـة  لخسـائر  تعويضـا  القادمـة  العشـرة 
عـن تكاليـف إنقـاذ البنـوك التـي مولهـا دافعـو 

الضرائب.
ورد عـدد مـن البنـوك بالفعـل التمويـل الذي 
حصلوا عليـه بموجـب برنامج إنقـاذ قيمته 700 
مليـار دولار أقـره في 2008 سـلف أوباما الرئيس 

الجمهوري الأسبق جورج بوش.
وتشكو البنوك من تعرضها لعقوبة غير عادلة 
عن خسائر تكبد معظها شركات صناعة السيارات 
الأمريكيـة وأمريكان انترناشـونال جروب (ايه.

آي.جي) للتأمين التي تدخلـت الحكومة لإنقاذها 
في سبتمبر أيلول 2008. وحذر بعض الجمهوريين 
مـن أن عبء الضريبة سـيتحمله فـي نهاية الأمر 

المواطن العادي.
وقـال مايـكل سـتيل رئيـس اللجنـة الوطنية 
للحزب الجمهوري «خطط الرئيس أوباما لفرض 
'رسم مسـؤولية عن الأزمة المالية' لاسترداد أموال 
الإنقاذ من البنوك الرئيسية ليست سوى ضريبة 

جديدة على الشعب الأمريكي».
لكـن أوبامـا قـال إن حجـم الأموال المسـتحقة 
لدافعـي الضرئـاب لا يذكـر إلـى جانـب المكافآت 
السخية التي تعتزم البنوك صرفها بعدما تدخلت 
الحكومة لإنقاذ الأسـواق المالية في 2008 وأوائل 

.2009

الكبيـرة  الماليـة  الشـركات  كانـت  «إذا  وقـال 
تسـتطيع تحمـل مكافـآت ضخمة فإنها تسـتطيع 
رد أمـوال الشـعب الأمريكي. مـن يعارضون هذه 
الرسـوم يملكون جـرأة التلميح إلـى أنها بطريقة 

ما غير عادلة.
«الشركات ذاتها التي تجني مليارات الدولارات 
من الأرباح وصرفت مـرارا مكافآت ورواتب أعلى 

من أي وقت مضى تعمد الآن إلى ادعاء الفقر».
الغضـب  توجيـه  إلـى  أيضـا  أوبامـا  وسـعى 

الشعبي بشأن الإنقاذ على الحزب الجمهوري.
وقـال «بـل أن الصناعـة تحالفـت مـع حـزب 
ضـد  ضخمـة  ضغـط  حملـة  لاطـلاق  المعارضـة 
قواعـد يمليها المنطق السـليم لحماية المسـتهلكين 

والحيلولة دون أزمات جديدة». 

الرئيس الامريكي ينتقد «جرأة» البنوك 
التي انقذتها الحكومة على مقاومة ضريبة مقترحة

■ بغــداد ـ رويتــرز: وقعت رويال 
داتش شــل أكبر شركة نفط أوروبية 
وبتروناس الماليزية عقدا نهائيا امس 
الاحد لتطوير حقل نفط مجنون أحد 

أضخم حقول النفط في العالم.
كانت شــل وبتروناس فازتا بحق 
تطويــر الحقــل الواقــع فــي جنوب 
العراق وتبلغ احتياطياته 12.6 مليار 
برميل خلال مناقصة طرحتها بغداد 

في ديسمبر كانون الأول.
وتبلــغ مــدة العقــد 20 عامــا وهو 
ضمــن عدة اتفاقــات يتوقــع العراق 
ابرامها بشــكل نهائي في الأســابيع 
القادمة في إطــار محاولته القفز إلى 
المركــز الثالث من الحادي عشــر بين 

أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.
وجــرى توقيــع الاتفــاق فــي مقر 
وزارة النفط العراقية بحضور الوزير 
بوعزيز  ومنير  الشهرستاني  حسين 

نائب رئيس شل للغاز والكهرباء.
مكــون  مجنــون  حقــل  واتفــاق 
رئيســي ضمن خطــط عراقية طموح 
لإحياء قطاع النفط بعد ســنوات من 
الحرب والعقوبات الاقتصادية التي 

دمرت البنية الأساسية للبلاد.
ويأمل العراق أن يرفع طاقة إنتاج 
النفــط مــن 2.5 مليون برميــل يوميا 
حاليا إلــى 12 مليــون برميــل يوميا 

لينافس بذلك السعودية وروسيا.
ويقع مجنون قــرب البصرة مركز 
صناعــة النفط الرئيســي في جنوب 
البلاد وهــو أحد أكبر حقــول النفط 

غير المستغلة في العالم.
وتملك رويــال داتش شــل حصة 
قدرهــا 60 بالمئــة من المشــروع بينما 
تحــوز بترونــاس النســبة المتبقيــة. 
وعرضت الشــركتان رســوما قدرها 
1.39 دولار للبرميــل وحددتا الإنتاج 
المســتهدف عنــد 1.8 مليــون برميــل 
يوميا مقارنة مع الإنتاج الحالي الذي 

يقل قليلا عن 50 ألف برميل يوميا.

العراق يوقع الاتفاق النهائي لتطوير حقل مجنون مع شل وبتروناس 

الجزائر - من الأمين شيخي:

قالــت وزارة الطاقة الجزائرية 
يوم الأحد إن شــركة سوناطراك 
الحكوميــة وتحالفا تقوده توتال 
مليــار   1.5 بــين  مــا  سيســتثمر 
ومليــاري دولار في ترخيص غاز 
أحنيــت الجزائــري بحلــول عام 

.2014
وكان عقد أحنيت هو الأهم الذي 
يجري إرساؤه في جولة عطاءات 
العــام الماضــي  طرحــت أواخــر 
منحــت خلالها عقــود أخرى إلى 
كونســورتيوم تقــوده ريبســول 
آخر  وكونســورتيوم  الاســبانية 

بقيادة سينوك الصينية.
تخريســت  جيلالــي  وقــال 
بعــد  الطاقــة  بــوزارة  المســؤول 
مراســم توقيــع العقــود «نتوقع 
اســتثمارا بين 1.5 مليار وملياري 
مشــروع  تطويــر  فــي  دولار 
أحنيت». وأضاف «هذا الاستثمار 

سيستمر حتى عام 2014».

وقال إن إجمالي الاستثمار في 
الترخيصــين الآخريــن - امتيــاز 
جنوب شــرق إليــزي الذي فازت 
به ريبســول ومنطقة حاسي بير 
ركايــز التي فازت بها ســينوك - 

سيتجاوز 150 مليون دولار.
وجــرت مراســم التوقيــع بعد 
دقائــق مــن تأكيــد وزيــر الطاقة 
شــكيب  الجزائــري  والمناجــم 
خليــل نبــأ التحقيــق مــع محمد 
مزيــان رئيس ســوناطراك ونقل 
مهام منصبه إلــى رئيس تنفيذي 

مؤقت.
كانــت مصــادر بالصناعة لها 
تعامــلات مع ســوناطراك أبلغت 
أن  الماضــي  الأســبوع  رويتــرز 
مزيان وعدة مســؤولين تنفيذيين 
كبار آخرين يخضعــون للتحقيق 
ضمــن قضيــة فســاد. ولــم يدل 
مزيــان ولا المســؤولون الآخرون 
بــأي تصريحــات بشــأن المزاعم 
كمــا أن الســلطات القضائيــة لم 

تؤكد اجراء تحقيق.

وقال كريســتوف دو مارجري 
الرئيس التنفيذي لشــركة توتال 
خلال مراســم توقيع عقد تطوير 
فــي  تأمــل  توتــال  إن  الامتيــاز 
تحويــل الترخيــص إلــى «قصــة 
نجاح» مضيفــا أن أحنيت «يضم 

احتياطيات كبيرة».
وتقــع منطقة عقــد أحنيت في 
صحراء جنوب غرب الجزائر على 
مســاحة 17 ألفــا و358 كيلومترا 
الطاقــة  وزارة  وتقــول  مربعــا. 
الجزائرية إن أعمــال التنقيب في 
المنطقة تنبيء باحتياطيات كبيرة 
من الغــاز الجاف. ويقــع الامتياز 
قرب حقل غاز عــين صالح المنتج 
الذي تشــغله بي.بي وشــتات-

أويل هايدرو وسوناطراك.
التــي  ســوناطراك  والتزمــت 
ستحوز حصة أغلبية في الامتياز 
ببناء خــط أنابيب من أحنيت إلى 
مركز الطاقة الرئيســي في البلاد 
في حاسي مسعود مع بدء إنتاج 

الغاز المتوقع أن يكون في 2014. 

توتال الفرنسية قد تستثمر ملياري دولار 
بحقل نفط جزائري

■ برلـين ـ د ب أ: رفضـت الصـين 
يوم السـبت الاتهامـات بأنها عرقلت 
قمـة  خـلال  اتفـاق  إلـى  التوصـل 
المنـاخ التـي عقـدت الشـهر الماضـي 
فـي كوبنهاغـن للحد مـن الاحتباس 

الحراري. 
وفي مؤتمر بشأن مستقبل الزراعة 
بالعاصمـة الألمانيـة برلين قـال نائب 
وزيـر الزراعـة الصيني نيـو دون إن 
اتفاقـا بشـأن المنـاخ كان مـن شـأنه 
فقط وضـع «عـبء كبير» علـى كاهل 

الاقتصاديات النامية والناشئة. 
وقـال خـلال اجتمـاع لوفـود مـن 

وزارات الزراعـة فـي خمسـين دولـة 
«وجهـة نظري هـي أن الوفد الصيني 
تصـرف  كوبنهاجـن  مؤتمـر  فـي 
بمسـؤولية وعلى نحو يراعي بشدة 

الاعتبارات المستقبلية». 
موقـع  المنـاخ  قضايـا  واحتلـت 
المنتـدي  مناقشـات  فـي  الصـدارة 
العالمي للأغذيـة والزراعة الذي يعقد 
في إطار المعرض التجاري للأسـبوع 
المـزارع  لمنتجـات  العالمـي  الأخضـر 
الذي يقام في برلين ويسـتمر عشـرة 
أيـام. وتتهـم المـزارع بأنها مسـؤولة 
عن انبعاث كميـة كبيرة من غاز ثاني 

أكسيد الكربون. 
وأوضـح نيو أن الصين سـتواصل 
الاحتبـاس  لمحاربـة  بكـد  العمـل 
الحراري وأنـه من مصلحتها التعامل 
بوصفها»أكبـر  القضيـة  مـع  بيقظـة 
دولـة نامية فـي العالـم».  وتتواصل 
فعاليات الأسـبوع الأخضـر على قدم 
وسـاق لليوم الثاني في الوقت الذي 
وصلت فيه نحو 350 حافلة من خارج 
المدينة تقل العديد من الأشـخاص من 
أنحاء أوروبا الذين يتوقون للتعرف 
على جودة المنتجـات الزراعية خلال 

الموسم الحالي. 

الصين ترفض الاتهام بانها عرقلت التوصل 
لاتفاق بشأن المناخ خلال قمة كوبنهاغن

■ أشـبيلية (أسبانيا) ـ د ب أ - رويترز: التقى 
وزراء البيئـة فـي الاتحاد الأوروبي يوم السـبت 
في أسـبانيا وسـط توقعات بأن يدفعـوا من أجل 
إبرام اتفـاق مناخ عالمي ملزم برغـم النتائج التي 
ينظـر إليهـا على أنهـا هزيلة التـي تمخضت عنها 

قمة كوبنهاغن الشهر الماضي. 
وقـال نوربرت روتغن وزيـر البيئة الألماني في 
أشـبيلية «نريد أن نعود (لوضعنا) كقوة محركة 
اسـتراتيجية..كما نسـعى لايجـاد نهـج جديـد» 
داعيـا لـتبنـي «خطـوات ملموسـة» قبـل انعقاد 
مؤتمـر الأمم المتحـدة المقبـل للمناخ في المكسـيك 
بين تشـرين ثان/نوفمبـر وكانون أول/ديسـمبر 

المقبلين. 
وقـال روتغـن إن الخطوات قد تشـمل «تعاونا 
وحمايـة  التكنولوجيـا  مجـالات  فـي  تكتيكيـا» 
الدولـة  زيـرة  وقالـت  أوالتمويـل.  الغايـات 
الأسـبانية لشـؤون التغير المناخي تيريزا ريبيرا 
والتـي تتولى بلادها الرئاسـة الدوريـة للاتحاد 
الأوروبي: «برغم (إحباطات) كوبنهان..علينا أن 

نمنح (مؤتمر) المكسيك فرصة». 
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اولي صدر 
قبـل انعقاد الاجتماع غير الرسـمي في أشـبيلية، 
إنـه يتعـين علـى الاتحـاد الأوروبي أن يبـدأ على 
الفور في تنفيذ الاتفاقية التي جرى التوصل إليها 
فـي كوبنهاغن في مسـعى لتمهيـد الطريق لابرام 

اتفاق ملزم قانونا في 2010. 
يشار إلى أن إتفاق كوبنهاغن غير الملزم يتطلب 
من الـدول تقديم مقترحاتها بشـأن النسـب التي 
تستهدف تحقيقها فيما يتعلق بخفض الانبعاثات 

بحلول نهاية كانون ثاني/يناير. 
وقالـت المفوضية الأوروبيـة إن الاتحاد ملتزم 
بخفـض انبعاثاته مـن الغازات المسـببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري بنسبة عشرين بالمئة مقارنة 
بنسـب عـام 1990 بحلـول عـام 2020، لكنه أعلن 
اسـتعداده الالتزام بوعـده برفع النسـبة إلى 30 

بالمئة حال التزام القوى الأخرى بنفس النسبة. 
تقول وثيقة غير رسمية بشأن موقف المفوضية 
مـن  الاوروبـي  الاتحـاد  شـروط  ان  الاوروبيـة 

اجـل التحـرك نحو خفض نسـبته 30 في المئة في 
انبعاثات ثاني اكسيد الكربون خلال العقد المقبل 

لم تتحقق.
وكان الاتحـاد الاوروبي قد حـدد بالفعل هدفه 
الداخلـي الخـاص بـه بخفـض انبعاثـات ثانـي 
اكسـيد الكربـون الـى اقـل مـن مسـتويات 1990 
بواقـع 20 في المئـة خلال العقد المقبـل. ووعد قبل 
محادثات المناخ في كوبنهان بأنه سـيزيد من تلك 
التخفيضـات الى 30 في المئة اذا حذت دول اخرى 

حذوه.
وقـال الاتحاد في وثيقة اعـدت لاجتماع وزراء 
البيئـة فـي اشـبيلية فـي اسـبانيا يـوم السـبت 
«بشـكل خـاص بموجـب العـروض غيـر الكافية 
مـن الولايات المتحدة وروسـيا، فمعاييـر المقارنة 
الخاصـة بالاتحـاد الاوروبي للانتقـال الى هدف 

خفض يبلغ 30 في المئة لم تلب».
واضافـت الوثيقـة التي اطلعـت عليها رويترز 
ان  الاوروبـي  الاتحـاد  علـى  يتعـين  «ولذلـك 
يقـدم الالتـزام البالغ 20 فـي المئـة». ويتعين رفع 

الالتزامات الرسـمية الى مفاوضات الامم المتحدة 
للمنـاخ قبل موعـد نهائي فـي 31 كانـون الثاني/

يناير.
وتتولـى اسـبانيا الرئاسـة الدوريـة للاتحاد 
الاوروبـي حتـى تموز/يوليو وسـتلعب دورا في 
تحديد استراتيجية المناخ للاتحاد الاوروبي لعام 
2010. وسـتخيب هـذه الخطـوة من آمـال انصار 
البيئـة الذيـن يدفعـون بـأن الازمـة الاقتصادية 
ابطأت الصناعة الى نقطة بات فيه تحقيق الهدف 

الاقل طموحا سهلا.
وقال جوريس دين بلانكين الناشط في جماعة 
السـلام الاخضـر «التمسـك بخفـض الانبعاثات 
بنسـبة 20 في المئة في الاتحـاد الاوروبي لا يتفق 
بشـكل تـام مـع طموحـات الرئاسـة الاسـبانية 
المتجـددة  الطاقـة  بشـأن  الاوروبـي  للاتحـاد 

والانتعاش الاقتصادي».
لكن وزراء قالوا انهم سيواصلون الضغط على 
دول أخرى لزيادة تخفيضاتها في الانبعاثات قبل 

اجتماع المناخ في المكسيك في نهاية هذا العام. 

الاتحاد الأوروبي يسعى لابرام اتفاق ملزم حول التغير المناخي بعد كوبنهاغن

الطبيعيــة  المــوارد  وزارة  اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  بكــين   ■
الصينية ان الصين اكتشفت حوالى خمسة مليارات طن 

من احتياطي الحديد على اراضيها العام الماضي.
وقالــت الوزارة في بيــان على موقعها علــى الانترنت 
الجمعة ان اكثر من ثلاثة مليارات طن اكتشفت في شمال 
شرق البلاد في اقليم لياونينغ لكن اكتشف مواقع اخرى 
في هيبي (شــمال 1044 مليار طن) وشاندونغ وانهوي 

(شرق) وسيشوان (جنوب غرب).
واكــد البيــان نقلا عــن كبير مهنــدس الــوزارة جانغ 
هونغتــاو ان الاحتياطــي في هيبــي يقع عــل عمق قليل 

ويسهل استغلاله.
والصين هي الدولة الاولــى المنتجة للفولاذ في العالم 

واول بلد في العالم مســتورد للحديد الذي يستخدم في 
صنع الفولاذ.

وقد اســتوردت في 2008 خمسين بالمئة من حاجاتها 
الى الحديد، بلغت 443.45 مليون طن.

وقالت الجمــارك ان تطبيــق خطة انعــاش الاقتصاد 
في 2009 عبر توظيف اســتثمارات كبيرة ســمح بزيادة 
الــواردات 41.6٪ على مدى الســنة لتبلــغ 618.6 مليون 

طن.
وكل ســنة، يجــري قطــاع صناعــة الصلــب الصيني 
مفاوضات شــاقة مــع كبــرى المجموعــات المنجمية في 
العالــم وخصوصا فال وريو تينتو وبي اتش بي بيليتن، 

لتحديد الاسعار التي سيدفعها للحصول على الحديد.

الصين اكتشفت خمسة مليارات طن 
من احتياطي الحديد العام الماضي

■ دبـي ـ رويتـرز: انخفـض مؤشـر 
بورصـة قطـر إلـى أدنـى مسـتوى في 
سـبعة أسـابيع امـس الاحد مـع تهافت 
المسـتثمرين علـى بيـع أسـهم البنـوك 
بعد اسـتجابة ضعيفة لنتائج أكبر بنك 

مدرج في البلاد.
وهبط مؤشـر سـوق دبي إلـى أدنى 
مسـتوى فـي خمسـة أسـابيع وتراجع 
اثنين في المئة، وانخفض المؤشـر العام 
الخامسـة،  للجلسـة  أبوظبـي  لسـوق 
وواصل مؤشـر سوق مسـقط للأوراق 
الماليـة خسـائره لليـوم الثالـث. لكـن 
ارتفعـا  والبحريـن  الكويـت  مؤشـري 
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وصعـد 
السـعودية إلـى أعلـى مسـتوى في 12 
أسـبوعا مع تفاؤل بأن تتجاوز البنوك 
الأسـوأ بعـد عـام صعـب مـرت بـه في 

.2009
وانخفـض سـهم بنـك قطـر الوطني 
2.3 في المئة بعد أن اسـتوعبت السـوق 
ارتفـاع أرباحـه الفصليـة 65 فـي المئة. 
وهبط مؤشر بورصة قطر 2.4 في المئة.

وقال سـامر الجاعوني المديـر العام 
لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية 
«لم تظهر السـوق وخاصة المؤسسـات 
الأجنبية رد فعـل إيجابيا كبيرا لنتائج 
بنـك قطـر الوطنـي الأمـر الـذي أعطى 
إشـارة سلبية بشـأن رد الفعل المحتمل 
لنتائج البنوك ولهذا يقوم المسـتثمرين 
بالبيـع قبل ظهـور نتائج أعمـال بنوك 

أخرى بالقطاع».
وسـجل المؤشـر الرئيسـي للسـوق 
السـعودية أعلى إغلاق منذ 28 تشرين 
الأول/اكتوبـر مع صعود أسـهم القطاع 
المالـي بقيـادة سـهم المملكـة القابضـة 
منـح  أن  منـذ  مكاسـبه  واصـل  الـذي 
الأميـر الوليـد بن طلال أسـهما مجانية 
في سـيتي جـروب للشـركة التي يملك 
فيها حصة تبلغ 95 في المئة. وقفز سـهم 
المملكـة القابضـة 9.9 فـي المئـة لتبلـغ 

مكاسبه 42 في المئة في أربع جلسات.
وقال يوسـف قسـنطيني من رسملة 

للاسـتثمار السـعودية «هديـة سـيتي 
جـروب لم تكلـف صاحبها شـيئا لكنها 
أفادت أيضا حملة حصة الخمسة بالمئة 
في الشركة وهو ما ظهر أثره على الفور 
في سهم الشركة. لقد تجاوز سعره الآن 
القيمـة التي تنطوي عليهـا هذه الهدية 
ودخل في نطاق المضاربات ومن ثم فقد 

يحدث بيع لجني الأرباح غدا».
وارتفع سـهم بنـك الريـاض 6.5 في 
المئـة مواصـلا مكاسـبه منـذ أن أعلـن 
زيـادة أرباحـه الفصليـة 72 فـي المئـة 
سـهم  وتراجـع  التوقعـات.  متجـاوزة 
منافسـه مصرف الراجحي 0.3 في المئة 

بعد أن جاءت أرباحه دون التقديرات.
وقـال قسـنطيني «الأحد عشـر بنكا 
المدرجـة حققت ربحا صافيـا بنحو 2.8 
مليـار ريـال فـي الربـع الأخيـر وهو ما 
يعتبر من وجهة نظر مسـتثمري الأجل 
الطويـل أداء طيبـا فـي ضـوء أنه جاء 
في أعقاب الأزمـة المالية العالمية.. هناك 

تفاؤل كبير في السوق».
وهبـط مؤشـر سـوق دبـي مسـجلا 
أدنـى إغـلاق منـذ العاشـر مـن كانون 
الاول/ديسـمبر وسـادس تراجـع على 

التوالي.
وقال شـامل سـهمي كبيـر المتعاملين 
لـدى  الإقليميـة  الأسـهم  مبيعـات  فـي 
بلتون فاينانشال «تبدو سوقا الامارات 
مرتبطة بالضعف في الأسـواق العالمية 
وبالنتائج التي جـاءت دون التوقعات 
من معظـم الشـركات السـعودية حتى 
الآن...تظهـر غالبيـة الرسـوم البيانية 
أيضـا أن الأسـواق قد تتراجـع بدرجة 

أكبر».
وانخفض سـهم إعمـار العقارية 3.7 
في المئة وسـهم أرابتـك القابضة للبناء 
3.3 فـي المئة. وهبط حجـم التداول إلى 
أدنى مسـتوى منذ 30 تشـرين الثاني/
نوفمبر فـي حـين تراجع المؤشـر العام 

لسوق أبوظبي 1.2 في المئة.
رئيـس  جيابهانـو  فيـاس  وقـال 
الاستثمارات بشـركة الظفرة للوساطة 

جـدا.  مهـم  دور  دبـي  «لديـون  الماليـة 
البنوك سـواء محليـة أو أجنبية لديها 
تعـرض (لدبـي العالميـة) وهـذا يؤثـر 
علـى إجراءاتهـا للإقـراض فـي الوقت 
الـذي يعاني فيـه الإقـراض بالفعل من 

التقييد.. يضغط هذا على الأسهم».
وطلبـت دبـي العالمية تجميد سـداد 
مدفوعـات ديـون ريثمـا تعيـد هيكلـة 

ديون بمليارات الدولارات.
وقـال جيابهانـو إن ظـروف تقييـد 
الإقـراض تتسـبب في تفاقم المشـكلات 
في القطـاع العقـاري بدبي الذي شـهد 
ذروة  مـن  الأسـعار  فـي  انخفاضـا 
ارتفاعهـا في أواخر 2008 في حين توقع 
مسح لرويترز هذا الشهر هبوط أسعار 
المنـازل فـي الإمـارة عشـرة بالمئـة في 

العام الحالي.
«لايـزال  جيابهانـو  وأضـاف 
والأجانـب  المحليـون  المسـتثمرون 

حذرين بشأن النتائج.
أخـذوا  قـد  المسـتثمرين  أن  «يبـدو 
كانـت  ضعيفـة.  أرقامـا  الإعتبـار  فـي 
أمـس  مـا  حـد  إلـى  قويـة  السـعودية 

وتجاهلت سوقا الامارات ذلك تماما». 
مؤشـر  كان  امـس  الاغـلاق  وعنـد 
السـوق الماليـة السـعودية مرتفعا 1.1 

في المئة إلى 6394 نقطة. 
اما في دبي فقد تراجع مؤشر سوقها 
اثنـين بالمئة مسـجلا 1674 نقطة. ايضا 
تراجع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق 

المالية 1.2 في المئة إلى 2674 نقطة. 
وتراجع مؤشـر بورصة قطر 2.4 في 
المئة إلى 6691 نقطة. كما تراجع مؤشـر 
سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة 0.2 في 

المئة إلى 6531 نقطة. 
وارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق 
المالية 0.4 فـي المئة إلى 7014 نقطة. كما 
ارتفع مؤشـر سـوق البحرين للأوراق 

المالية 0.1 في المئة إلى 1473 نقطة. 
القياسـي  المؤشـر  ايضـا  وارتفـع 
للبورصـة المصريـة 0.3 فـي المئـة إلـى 

6697 نقطة. 

تراجع بورصتي قطر ودبي 
مع تهافت المستثمرين على بيع أسهم البنوك

بلغراد - من بوريس بابيتش: 

الصربية  الحكومــة  وزراء  انتقــد 
محافظ البنك المركزي بسبب تراجع 
سعر العملة القومية ولكنه رد عليهم. 
بيد انه برغــم كل ما حدث من ضجة 
فــان المحللــين لا يتوقعــون حــدوث 

تحول هائل في السياسة. 
ويقع اللوم في تهاوي سعر العملة 
تراجعــت  التــي  الدينــار  الصربيــة 
مــن 94 الــى 98 لليورو فــي غضون 
أســابيع قلائــل علــى الحكومة وقد 
ســببه الإفراط في الإنفاق بحســب 

محافظ البنك رادوفان يلاسيتش. 
وقــال المحافــظ لراديــو بــي 92 « 
بالطبــع عندما تفصل ميزانية بعجز 
يتراوح بــين 4- 4.5 في المئة وإنفاق 

ما يتراوح بين 100- 110 مليار دينار 
(1.5 ـ 1.65 مليــار دولار) باكثــر مما 
لديك فانــك تؤثر على ســعر صرف 

العملة». 
البــلاد  الحكومــة  أغرقــت  لقــد 
الدينــارات لشــراء  بالمليــارات مــن 
العملات الاجنبية لمقابلة الالتزامات 
الميزانيــة  ومدفوعــات  الخارجيــة 

بحسب يلاسيتش. 
وكمدافع عن السياســات النقدية 
الصارمة كان يرد على هجوم حلفاء 
رئيس الوزراء ميركو سفيتكوفيتش 
لرفضهم إنفــاق العمــلات الأجنبية 

لدعم الدينار. 
زادت  فكلمــا  بســيطة  والمعادلــة 
كميــات الدينــار قلــت قيمتــه وكان 
البنــك المركــزي فــي الســابق دعم 

الافــراط فــي طــرح العملــة المحلية 
بشــرائها بأمــوال مــن احتياطــات 

العملات الاجنبية. 
لكن هــذه الاحتياطــات محدودة 
وصــارت عامــلا مهمــا فــي تحقيق 
تراجــع  وان  لاســيما  الاســتقرار 
صربيا  اجبر  الجانبية  الاستثمارات 
علــى زيــادة الاقتراض مــن مصادر 

أجنبية. 
يتلقــي  يلاســيتش  ظــل  وقــد 
الهجمــات على مدي أســابيع حيث 
اســتمر الوزراء ومســؤولو الحزب 
بــل ورجــال الاعمــال من المســتوى 

المتوسط يهاجمونه بسبب الدينار. 
الــوزراء  رئيــس  وطالبــه 
ســفيتكوفيتش «بتحمل المسؤولية» 
عن ســعر صرف العملة، وتساءلت 

وزيــرة المالية ديانــا دارجونوفيتش 
عن مصداقيته. وشارك عمدة بلغراد 
القــوي دراجــان ديــلاس فــي الامر 
ناعتا يلاســيتش « بعــدم الكفاءة». 
وحتى رئيــس الغرفــة التجارية في 
غيــر  يانكوفيتــش  ميــلان  بلجــراد 
المعروف من الناحية الفعلية شــارك 

في الهجوم. 
وقــال احــد مــن محللي الســوق 
ب.أ)  (د.  الالمانيــة  الانبــاء  لوكالــة 
لانــه  ليلاســيتش  بحاجــة  «انهــم 
بوســعهم صب اللعنات عليه عندما 
يعرفــون أنــه ســيضع العملة تحت 
الســيطرة». وأضاف «وهــو يعرف 
انهــم بحاجة اليه برغــم كل اللعنات 

لذا فانه يستطيع الرد عليهم». 
وعلــى الرغــم مــن ان الدينار احد 

فــان  الصربــي  الاقتصــاد  أوجــه 
المناقشات تدور بســخونة اكبر عنه 
بأكثر مما تدور حول برنامج الاصلاح 
الاداري حيث فقدت عشرات الالوف 
من الوظائف أو حدثت اختلاســات 
بمليارات الدينارات حســبما كشفت 
عمليــة مراجعــة مؤخرا لحســابات 

الوزارات. 
لقد كان اســتقرار الدينــار واحدا 
لجميــع  السياســية  الاعمــدة  مــن 
الادارات التــي جاءت عقب ســقوط 
وابتعاده  ميلوســيفتش  سلوبودان 
عن الســلطة عام.2000 وتحت قيادة 
ميلوســيفتش فــي الفتــرة 1992 - 
1994 عانــت البــلاد مــن التضخم و 
تخفيــض قيمــة العملــة بملايين في 

المئة. 

رجال السياسة بصربيا يطالبون محافظ البنك المركزي
بطبع مزيد من العملة.. ثم يحملونه مسؤولية هبوط قيمتها 

إن  شــل  فــي  مســؤولون  وقــال 
«عشــرات  ستســتثمران  الشــركتين 
المليــارات» من الــدولارات طوال مدة 
الاتفاق وإن العمل ســيبدأ على الفور 

حال توقيع العقد النهائي. 
إن  الشهرســتاني  الوزيــر  وقــال 
العراق سيوقع العقد النهائي لتطوير 
حقــل الزبيــر النفطــي مــع مجموعة 
تقودها شركة ايني الايطالية يوم 22 

يناير كانون الثاني.
وفــازت اينــي وشــركاؤها بحــق 
تبلــغ  الــذي  النفــط  حقــل  تطويــر 
احتياطياتــه أربعــة مليــارات برميل 
في العام الماضــي عقب أول مناقصة 
لترســية عقود نفطية فــي حزيران/
يونيو منذ الغزو الذي قادته الولايات 
المتحــدة فــي عــام 2003. ولــم يجــر 

ترســية الحقل بصورة مبدئية خلال 
تلك المناقصة لكــن إيني توصلت إلى 

اتفاق خلال مفاوضات لاحقة.
والاتفــاق واحــد بين سلســلة من 
الاتفاقــات قد تدفــع العــراق للتقدم 
من المرتبة الحادية عشــرة إلى المرتبة 
الثالثة بين أكبــر الدول المنتجة للنفط 
فــي العالــم بتحقيــق طاقــة إنتاجية 
قدرهــا 12 مليون برميل يوميا كما قد 
تمنح البلاد المليــارات التي تحتاجها 
لإعــادة الإعمــار بعــد ســنوات مــن 

الحرب والتراجع الاقتصادي.
وقال بيتر فوسر رئيس شركة شل 
بعد توقيع الاتفاق «نعمل في العراق 
على مدى نحــو 50 عاما ونحن نتطلع 
في الحقيقة للعــودة وعرض ما لدينا 
رجالنا  واســتقدام  تكنولوجيــا  مــن 

الــى العراق مــن اجل تطويــر حقول 
النفط في العراق من أجل اســتخراج 
النفط للمســتهلكين في أنحاء العالم. 
لذا نحن ســعداء للغايــة ونتطلع الى 
تعاون جيد مع الحكومة وشركة نفط 
الجنــوب ولكن أيضــا مع شــريكتنا 

بتروناس».
للصحفيين  الشهرســتاني  وقــال 
بعد مفاوضات عقــدت في بغداد مع 
مسؤولين بالشركة إن العراق سيوقع 
العقد النهائي مع إينــي لتطوير حقل 

الزبير يوم الجمعة المقبل.
وشــركاؤها  إينــي  وتســتهدف 
كــورب  بتروليــوم  أوكســيدنتال 
وكوجاس الكورية الجنوبية الوصول 
بالطاقــة الإنتاجيــة للحقــل إلى 1.2 
مليــون برميــل يوميا بعد احتســاب 

الاحتياطيات الإضافية.
وينــص العقــد علــى أن يتقاضــى 
الكونسورتيوم رسوما تبلغ دولارين 

عن كل برميل.
من جهــة ثانية قال الشهرســتان 
ايضــا إن مجموعــة شــركات بقيادة 
نيبون أويــل «تماطل» في مفاوضات 
تطويــر حقــل نفــط الناصريــة وإنه 
ينبغــي التوصل إلى اتفاق بحلول 24 
كانــون الثاني/يناير وإلا فإن العراق 

سيمضي قدما بمفرده.
وأبلغ الوزير حسين الشهرستاني 
محادثــات  جولــة  أن  الصحافيــين 
نهائيــة وحاســمة ســتجري فــي 24 
أن  مضيفــا  الثاني/ينايــر  كانــون 
الحقــل  تطويــر  يســتطيع  العــراق 

بقدراته الذاتية.

وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني (يسار) بعد توقيع الاتفاق مع ممثلي شل (وسط) وبتروناس 
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قـال  أ:  ب  د  ـ  (أنغـولا)  بنجيـلا   ■
حسـن شـحاتة المدير الفنـي للمنتخب 
المصـري لكرة القـدم الأحـد إن الفريق 
دور  فـي  منتخـب  أي  لمواجهـة  جاهـز 
الثمانية ببطولـة كأس الأمم الأفريقية 

المقامة حاليا في أنغولا. 
المؤتمـر  فـي  شـحاتة  وأضـاف 
الصحافي الـذي عقده الأحد أن الجهاز 

الفنـي للمنتخـب حريص علـى متابعة 
مباريـات المجموعة الرابعـة وذلك بعد 
تأهـل الفريـق المصـري رسـميا لـدور 
الثمانية، للتعرف على مسـتوى جميع 

منتخبات تلك المجموعة. 
واعترف شـحاتة بأن اللاعب محمد 
زيـدان لـم يظهر حتـى الآن بمسـتواه 
ولكنه بالتدريج يكتسـب الثقة «ونأمل 

الأمم  كأس  ذكريـات  الينـا  يعيـد  أن 
الأفريقية في غانا 2008. 

وأوضـح المدير الفنـي أنه غير راض 
علـى الإطلاق عـن المسـتوى الذي ظهر 
عليـه اللاعبـون فـي مبـاراة موزمبيق 
السبت في الجولة الثانية من مباريات 
المجموعـة الثالثـة مؤكـدا أن المسـتوى 
جـاء مختلفـا تمامـا عـن الـذي ظهروا 

عليه في المباراة الأولى أمام نيجيريا. 
وأشار شحاتة إلى أن هناك مجموعة 
من اللاعبين ظهروا بمستوى متميز في 
تلـك المبـاراة ومـن بينهم أحمد حسـن 
وأحمـد فتحـي ووائـل جمعـة وعصام 
الحضري وسيد معوض وعماد متعب. 

زيدان يعتذر 
من جهـة أخرى اعتـذر محمد زيدان 

شحاتة: جاهزون لمواجهة أي منتخب في دور الثمانية 
وفريـق  المصـري  المنتخـب  مهاجـم 
لكـرة  الألمانـي  دورتمونـد  بوروسـيا 
تغييـره  عقـب  منـه  بـدر  عمـا  القـدم 
فـي مبـاراة المنتخـب أمـام موزمبيـق 
وقيامه بـركل مقعد البدلاء في سـلوك 
غريب أثـار غضب أفراد الجهـاز الفني 
للمنتخب المصري بقيـادة المدير الفني 

حسن شحاتة. 
وأكد زيدان خلال اجتماعه بالجهاز 
الفني للمنتخب المصري عقب الوصول 
إلـى مقر إقامـة البعثة أن ما قـام به لم 
يكـن اعتراضا على التغييـر وإنما كان 
لعـدم توفيقـه فـي مبـاراة موزمبيـق 
وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب، ومن 
ثـم فإنـه يكـن كل الاحتـرام والتقدير 
للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة 

حسن شحاتة. 
واعتـذر زيـدان لزملائـه بالمنتخب 
المصـري الأحـد وكذلـك الجهـاز الفني 
وأكد أنه يحترم أي قرار يتخذه الجهاز 
عليـه  يعتـرض  ولـن  للفريـق  الفنـي 
لأنهـا وجهة نظـر فنية في المقـام الأول 

والأخير. 
وأكد حسـن شـحاتة أن زيـدان من 
العناصـر المؤثـرة في صفـوف الفريق 
ومـن الصعـب اتخـاذ أي عقوبـة فنية 
ضده لكنه اعترف في نفس الوقت بأن 
هناك عقوبة سرية ستفرض عليه حتى 

لا يتكرر هذا السيناريو من جديد. 
وأضاف أن الجهاز الفني تفهم جيدا 

السبب الرئيسي وراء انفعال زيدان. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

بعد تألقه بشــكل لافــت مع منتخب مصــر في كأس 
المم الأفريقيــة المقامة حاليــا بأنغولا انهالــت العروض 
علــى محمد ناجي جدو لاعب فريق الاتحاد الســكندري 
الذي أحرز هدفين في اول مشــاركة له مع منتخب مصر 
في تاريخه . وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد 
السكندري أن مسؤولي نادي ساندرلاند مهتمون بضم 
اللاعب الدولي، مضيفا أنه «توجد بالفعل اتفاقية توأمة 
موقعة بين نادي الاتحاد وســاندرلاند، وأن المسؤولين 

فــي النــادي الإنكليزي مهتمــين بجدو من فتــرة طويلة 
وأبدوا إهتمامهم أكثر بالظفر بخدمات اللاعب».

وأضاف مصيلحي «عرض ســاندرلاند ليس الوحيد 
لدى نــادي الاتحاد، ولكن هناك عرضــا آخر للاعب من 

نادي ريال سوسيداد الأسباني».
وكان جدو قد أحرز الهدف الثاني للمنتخب المصري 
في مرمــى منتخب موزمبيــق، في المباراة التــي فاز بها 
مصر بهدفــين دون مقابل ليضمــن الفراعنة التأهل إلى 

دور ربع النهائي في المونديال الأفريقي.
وتعتبــر هذة هــي المباراة الثانــي علــى التوالي التي 
ينزل فيها جدو كبديل في الشــوط الثاني ويستطيع أن 
يسجل هدفا، حيث ســبق أن أحرز محمد ناجي الهدف 

الثالث لمصر في مرمى المنتخب النيجيري.
مــن ناحية أخــرى هــدأت العاصفة التــي ثارت ضد 
قناة الجزيرة بعدما تقدم التونسي طارق دياب باعتذار 
للشــعب المصري مؤكدا أن ما حــدث لا يعدو كونه أكثر 

من مجرد سوء فهم لتصريحاته.
لكــن الكواليــس تؤكد انــه تعرض لضغوط شــديدة 
لتغييــر كلامــه بعدما أكد في وقت ســابق أنه لم يخطئ 

في حق مصر ليعتذر ويؤكد أنه لم يخطئ ليعتذر.
وكان ديــاب قد تحــدث عن مصــر بشــكل غير لائق 
واندلعــت ثورة غضــب عارمة ضده في جميع وســائل 
الاعلام المصريــة لدرجة وصلت الــى المطالبة بمنعه من 

دخول مصر وهو ما لقي تأييدا واسعا.

هدوء العاصفة ضد «الجزيرة» و«دياب» بعد الاعتذار للشعب المصري

«جدو» لاعب منتخب مصر يتلقى عرضين
 من ساندرلاند الانكليزي وسوسيداد الأسباني

■ لندن (المملكة المتحدة) ـ ا ف ب: 
انتزع وست هام، المهدد بالهبوط الى 
الدرجة الاولى، نقطة من ملعب «فيلا 
بارك» الخاص بمضيفه اســتون فيلا 
بالتعادل معه صفر-صفر الاحد في 
المرحلة الثانية والعشرين من الدوري 

الانكليزي لكرة القدم.
وفشــل اســتون فيلا فــي العودة 
الى ســكة الانتصارات بعــد ان تلقى 
هزيمتــين على التوالي امام ارســنال 
(صفر-1)،  وليفربــول  (صفــر-3) 
وكانت تلك المرة الاولى التي يســقط 
فيها فريــق المدرب الايرلنــدي مارتن 
اونيــل فــي مباراتــين علــى التوالي 

منذ تســعة اشــهر حين تلقــى حينها 
اربع هزائم متتاليــة بين اذار/مارس 

ونيسان/ابريل 2008.
ولم يســتفد اســتون فيلا من تعثر 
المركــز  علــى  المباشــرين  منافســيه 
الرابــع الاخيــر المؤهل الى مســابقة 
دوري ابطــال اوروبا الموســم المقبل 
وهم توتنهام (صفر-صفر امام هال 
سيتي) ومانشستر سيتي (صفر-2 
 1-1) وليفربــول  ايفرتــون)  امــام 
امام ســتوك ســيتي). وبقي استون 
فيلا الذي لم يذق طعــم الفوز منذ 19 
كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما 
تغلب على ستوك سيتي (1-صفر)، 

في المركز الســادس بفــارق نقطتين 
عــن كل مــن توتنهــام ومانشســتر 
ســيتي اللذين لا يفصل بينهما سوى 
فارق الاهــداف في المركزيــن الرابع 

والخامس على التوالي.
امام بالنســبة لوســت هــام الذي 
لــم يذق طعــم الفــوز خــارج قواعده 
للمباراة العاشرة على التوالي اي منذ 
تغلبه علــى ولفرهابتون 1-صفر في 
الافتتاحية، فصعــد بفضل  المرحلــة 
هــذه النقطة مــن المركز الثامن عشــر 
الــى الســادس عشــر على حســاب 
ولفرهابتون وهال سيتي لكن بفارق 

الاهداف فقط.

بطولة انكلترا: 
وست هام ينتزع نقطة من «فيلا بارك»

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
يخـوض المنتخـب الجزائـري لكـرة القـدم اليـوم 
الاثنـين مبـاراة الفرصة الأخيـرة ضد أنغـولا منتخب 
البلد المسـتضيف لنهائيـات كأس إفريقيا للأمم، وهي 
مبـاراة صعبـة بـكل المقاييـس، وحظـوظ «الخضـر» 
فيهـا تبدو ضئيلـة بالنظر إلـى مجموعة مـن العوامل 
الموضوعيـة، حتـى وإن كان عشـاق المنتخب يؤمنون 

بإمكانية حدوث مفاجأة.
يعيـش الجزائريـون علـى أعصابهـم فـي انتظـار 
مبـاراة أنغولا التي كانوا يتمنون أن يلعبوها مرتاحي 
البـال، فقد كانـت كل التكهنـات والتمنيـات تذهب في 
اتجـاه الفوز فـي مباراة مالاوي الـذي صنف كأضعف 
فريـق فـي المجموعـة الأولـى، لكـن «الخضـر» خيبوا 
الآمـال وخسـروا نتيجـة وأداء، قبل أن يعيـدوا الأمل 
بالفـوز على مالي التي كانت تصنـف كأقوى فريق في 

المجموعة.
التأهـل فـي هـذه  القـدر أن تبقـى تأشـيرة  شـاء 
المجموعـة إلى دور الثمانية مؤجلـة إلى آخر جولة في 
هـذه المجموعـة، فلا يوجـد أي فريق ضمـن التأهل ولا 
الإقصـاء نهائيا، لذا لا مناص لأشـبال المدرب سـعدان 
من هزم أنغولا لضمـان التأهل. ولكن اللعب أمام البلد 
المضيـف لن يكون سـهلا، كمـا أن البعض فـي الجزائر 
يخشـون من تعيين حكم مصري لإدارة المباراة، فضلا 

عن غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة.
يرى المتتبعون لشـؤون المنتخب أن المدرب سعدان 
وضـع نفسـه فـي ورطـة وحـرم نفسـه والمنتخب من 
حلـول كثيرة بعـدم توجيه الدعـوة للاعبين ممتازين 
كانوا سـيقدمون إضافـة كبيرة للمنتخـب، وتفضيله 
لاعبين محدودي المسـتوى أو على عتبة اعتزال الكرة، 
علمـا أن الكثيريـن منهـم لم يشـاركوا فـي أي مباراة، 

والذين سبق له إشراكهم ظهروا بمستوى ضعيف.
الكثيرون يتساءلون عن سبب عدم توجيه الدعوة 
للاعب نادي برلين وهدافه كريم بن يمينة، واسـتدعاء 
سـليمان رحـو لاعب وفـاق سـطيف البالغ مـن العمر 
35 عامـا، والذي لـم يلعب أي مباراة رسـمية منذ عدة 
أشهر. بل إن سعدان اعترف عشية مباراة مالاوي بأنه 

لم يقتنع بأدائه، كما أن الاستغناء عن عمري الشاذلي 
لاعب نـادي ماينز الألماني والإصرار على إبقاء وسـط 
ميـدان نـادي نانت الفرنسـي جمـال عبـدون في دكة 

الاحتياط يطرحان أيضا تساؤلات كثيرة.
ملاحظـات كثيرة عـن اختيارات وخيـارات المدرب 
سـعدان تفجـرت علـى أعمـدة الصحافة عقـب مباراة 
مالاوي، وكانـت أول مرة تجاهر الصحافة بانتقاداتها 
للمـدرب والمنتخـب الذي أصبح في نظـر الكثيرين من 
المقدسـات، والانتقاد يضع صاحبه فـي خانة الخيانة 
العظمـى في ظل اختلاط المفاهيـم لأن المنتخب أضحى 
يعني في نظر الكثيرين الوطن، وانتقاده أو التشـكيك 

فيه من المحرمات. 
كانـت الجزائـر كلها تحت وقع الصدمـة بعد مباراة 
مـالاوي، وحتـى الجهـاز الفني لـم يسـتطع أن يتفوه 
بكلمـة، ولكن ما إن اسـتطاع المنتخـب الفوز على مالي 
بنتيجة 1 مقابل 0 حتى سـارع الجهاز الفني وجزء من 
الصحافـة لنصب محاكمة لصحافيـين آخرين انتقدوا 

المنتخب بعد مباراة مالاوي.
ووقعت بعـض الصحف في الفخ فقـد كتبت إحدى 
الأولـى  الصفحـة  فـي  العريـض  بالبنـط  الصحـف 
بعـد مبـاراة مالـي: «الخضـر يفـوزون ويـردون على 

منتقديهم».
منتقـدو سـعدان وطاقمـه المسـاعد يقولـون ان ما 
وقع فـي مباراة مـالاوي كان نتيجة منطقية لسلسـلة 
من الأخطـاء أو «الخطايا» التي ارتكبهـا الجهاز الفني 
واتحـاد الكـرة. وحجتهـم أن لا شـيء يبـرر إجـراء 
معسـكر تدريبـي في جنوب فرنسـا في درجـة حرارة 
بلغت 7 تحت الصفر، من أجل لعب منافسـة كروية في 

حرارة تجاوزت 30 درجة مع نسبة رطوبة عالية.
والحجة الأخرى أنه لم يكن من المنطقي عدم إجراء 
أي مبـاراة وديـة اسـتعدادا لنهائيـات كأس إفريقيـا، 
والأغرب هـو قطع المعسـكر التدريبي ومنـح اللاعبين 
عطلة لمدة 3 أيام اسـتغلها البعض في الاحتفال بأعياد 
رأس السـنة، والبعـض الآخـر فـي تصويـر إعلانات 
تلفزيونيـة، دون أن يكـون هنـاك أي تحضيـر جدي، 
علمـا وأن اللاعبـين لـم يلمسـوا الكـرة خـلال المرحلة 

الأولى من المعسكر.
وكشـفت تقاريـر إعلاميـة أن «الخضـر» اسـتعدوا 
لهـذا الحدث الكـروي القـاري بصراعـات بينهم وبين 

اتحاد الكرة الـذي أراد أن يمنعهم من مواصلة تصوير 
إعلانـات لصالح شـركة اتصالات مصرية، لأن شـركة 

الاتصالات القطرية المنافسة لها متعاقدة مع الاتحاد.
ويبـدو أن القبضـة الحديديـة بـين رئيـس الاتحاد 

محمد راوراوة لم تتوصل إلى نتيجة.
وجاهدت الصحف في سـبيل إخفاء كل هذه الأمور 
وغيرها على الرأي العام قبل السـفر إلى أنغولا، ولكن 
بعـد خسـارة المبـاراة الأولى ارتـأت بعضهـا أن تقول 
الحقيقـة أو جـزءا منهـا إلـى قرائهـا، فكتبـت إحداها 
بالبنـط العريض «احزموا أمتعتكـم»، وكان هذا يبدو 
منطقيـا بالنظـر إلـى نتيجـة المبـاراة وطريقـة اللعب 

ونوعية الفريق الخصم.
ويأخذ صحافيون جزائريون على المدرب سـعدان 
أنـه لـم يتكلـم بعـد «نكسـة مـالاوي»، ولكنـه «أطلق 
تصريحـات ناريـة ضـد الصحافة فـي أعقـاب مباراة 
مالـي»، منهـا قولـه علـى أمـواج الإذاعـة الجزائريـة 
(حكومية) ان الذين انتقدوا المنتخب ليسـوا وطنيين، 

وذهب إلى حد وصفهم بـ»الخونة».
 وأضـاف أنه سـيمنع هؤلاء من حضـور الحصص 
«هـؤلاء  ان  وقـال  مسـتقبلا،  للمنتخـب  التدريبيـة 
جزائريـين»،  ليسـوا  منهـم،  بعضـا  أو  الصحافيـين، 
واسـتطرد قائـلا: «بعـد اليـوم لن أكـون رحيمـا بهم، 

وسأغير طريقة تعاملي معهم لأنهم ناكرو جميل».
واتهم سـعدان الصحافـة بأنها اختلقـت الأكاذيب 
والإشـاعات عندما أوردت في وقت سـابق أنه استقال 
مـن منصبـه، وأن نفـس الصحـف هـي التـي اختلقت 
وجـود خـلاف بينه وبـين خالد لموشـية لاعب وسـط 
ميـدان المنتخـب، والـذي قيـل انـه كان السـبب وراء 

مغادرته لأنغولا عشية مباراة مالي.
وأشـار إلـى أن الصحافـة أيضـا روجـت لإشـاعة 
نشـوب خلاف بين الحارسـين فوزي شاوشي ونسيم 
أوسـرير، مؤكـدا أن هـؤلاء الصحافيـين يكتبـون مـا 
يحلـو لهم.    وقد قرر الصحافيون الموجودون بأنغولا 
الدفـاع عـن أنفسـهم أمـام مـا اعتبـروه تطـاولا مـن 
المـدرب الوطنـي، وذلك بمقاطعة الحصـص التدريبية 
للمنتخب، وإدارة ظهورهم للاعبين حين كانوا متجهين 
للحصـص التدريبية. ونُقل عـن صحافيين قولهم انهم 
فضلوا التكتم على الكثير من «المصائب» الموجودة في 

المنتخب حفاظا على وحدته واستقراره.

ويرى ياسـين معلومي الصحافي والمحلل الرياضي 
أن تصريحات رابح سعدان أصبحت «متناقضة بشكل 
لافـت للنظر» فـي الفتـرة الأخيـرة: «فقد سـبق له أن 
صرح لإحدى الصحف بأنه سيسـتقيل ثم نفى أنه قال 
هـذا الكلام، وسـبق وأن صرح بعد الإعـلان عن قرعة 
تصفيات كأسـي إفريقيـا والعالم أنـه لا يطمح للتأهل 
إلـى المونديال، وبعـد أن تولى محمد راوراوة رئاسـة 
اتحـاد الكـرة طلب منـه أن يغيـر تصريحاته وسـقف 

أحلامه فوافق على ذلك».
وذكـر أن المـدرب قـال قبـل أسـابيع مـن انطـلاق 
نهائيات كأس إفريقيا ان المنتخب الجزائري قد يخرج 
مـن الدور الأول، ثـم عاد ليقـول ان «الخضر» قادرون 
علـى الفوز باللقـب الإفريقي، وهو تناقـض غير مبرر، 

بحسب معلومي.
التـي تعاطـى بهـا  واسـتغرب معلومـي الطريقـة 
سـعدان مـع الصحافيـين، مشـيرا إلـى أن كل المدربين 
فـي العالـم تنتقدهـم صحافـة بلدانهـم، «فالصحافـة 
الفرنسـية مثلا لم تكن أبدا رحيمة بالمدرب إيمي جاكي 
الـذي أهدى الفرنسـيين أول كأس عالم فـي 1998. كما 
أنها كانت قاسـية أحيانا مع المـدرب الحالي دومينيك، 
ولكـن لا أحد من هـؤلاء اتهم الصحافيـين بالخيانة أو 
أسـاء إليهم».  وشدد معلومي قائلا: «سعدان يتقاضى 
راتبا يتجاوز 15 ألف دولار شـهريا من خزينة الدولة، 
ويحـق لنا كمواطنين قبل أن نكون صحافيين أن يكون 

لنا رأي في المنتخب وفي أداء المدرب».
أن تكـون تصرفـات  ولـم يسـتبعد المصـدر ذاتـه 
سـعدان مقدمة لرحيله عن المنتخب، علمـا وأنه كانت 
لديه مشـاكل مع رئيس اتحاد الكـرة، مرجحا أن هناك 
حديثـا عن وجـود اتصـالات بينه وبين أحـد النوادي 

الإماراتية. 
واعتبـر معلومي أن الصحافة التي يتهمها سـعدان 
بالخيانة سـاعدته ووقفت إلى جانبه في كل الأوقات، 
في حين أنه كان كثيرا مـا يتعامل معها بازدراء، بدليل 
أن أبواب المنتخب ظلـت موصدة في وجه الصحافيين 
الجزائريـين، في حين تفتـح على مصراعيهـا للقنوات 
الأجنبية والفرنسـية على وجه التحديد، مشددا على 
أن هذه الصحافـة تكتمت على كثير من الأخطاء داخل 
المنتخـب، وفضلـت مصلحة هـذا الأخير على السـبق 

الصحافي.

مراسلون يقولون ان المدرب يوزع «صكوك الوطنية» وهو يهدد بإبعاد «الخصوم» عن المنتخب

منتخب الجزائر على موعد مع مباراة «الفرصة الأخيرة» 
وسط خلافات حادة بين المدرب سعدان وصحافة بلاده

محمد زيدان 

■ مدريد ـ د ب أ: استيقظت العاصمة 
الأسـبانية مدريـد الأحـد علـى ضبـاب 
كثيـف وأجواء غائمة وأيضـا علي واقع 
يشير الى احتمالات أن يكون فريق ريال 
مدريد، أغلى فريـق في تاريخ كرة القدم 

في العالم في طريقه للانهيار. 
كان ريـال مدريـد أنفـق 260 مليـون 
يـورو (374 مليـون دولار) فـي الصيف 
الماضـي مقابل ضـم ثمانيـة لاعبين جدد 

من بينهم النجم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو الذي يعد أغلى لاعب في تاريخ 

كرة قدم حتى الآن. 
وكان هدف فلورنتينـو بيريز رئيس 
نـادي ريـال مدريـد هـو أن يكسـر على 
فرضهـا  التـي  الهيمنـة  السـرعة  وجـه 
نادي برشـلونة على الألقاب الأوروبية 
والمحلية، وإعادة ريال مدريد إلى المكانة 
التي كان عليها قبل عشـرة أعوام عندما 

كان النادي الأبرز في العالم. 
الـذي  مدريـد  ريـال  فريـق  وحقـق 
يدربـه المدير الفني مانويـل بيليجريني 
بداية واعدة في أيلول/سـبتمبر الماضي 
وسجل رونالدو والنجم البرازيلي كاكا 

للفريق. 
بالتـواء  أصيـب  رونالـدو  ولكـن 
فـي الكاحـل فـي تشـرين أول/أكتوبـر، 
وخلال فترة غيابه، تعرض ريال مدريد 

أغلى فريق كرة قدم في العالم في طريقه للإنهيار
ومشـجعيه لصدمة بالخروج من بطولة 
كأس ملـك أسـبانيا علـى يـد الكوركون 

المنافس في دوري الدرجة الثالثة. 
واسـتعاد رونالدو لياقتـه في الوقت 
المناسـب للمشـاركة في لقـاء القمة أمام 
برشـلونة فـي 29 تشـرين ثان/نوفمبـر 
الماضـي على ملعب «كامب نـو»، لكنه لم 
يتمكن من إنقـاذ ريال مدريد من الهزيمة 

1/صفر. 
وانتهى عـام 2009 بإحراز برشـلونة 
ليكـون  للأنديـة  العالـم  كأس  لقـب 
السـادس لـه خـلال العـام، وهـو رقـم 

قياسي عالمي جديد. 
 2010 عـام  مدريـد  ريـال  واسـتهل 
بالتعـادل مـع أوساسـونا سـلبيا، فـي 
الوقـت الذي يعاني فيـه كاكا من إصابة 
في الحوض، وتمكن برشلونة من البقاء 
فـي صـدارة الـدوري الأسـباني بفارق 

نقطتين أمام ريال مدريد. 
إلـى  السـيئ  مـن  الأمـور  وتحولـت 
الأسـوأ بالنسـبة لريـال مدريد السـبت 
عندما خسـر أمام مضيفـه أتلتيك بيلباو 
أن بيلبـاو يعتمـد علـى  صفـر/1، رغـم 
اللاعبين الشـبان ولا يتجه نحو التعاقد 

مع لاعبين أجانب. 
وبعدها تغلب برشلونة على أشبيلية 
4/صفر ليوسـع الفارق الذي يفصله في 
الصـدارة عـن ريـال مدريـد إلـى خمس 

نقاط. 
وذكرت قناة «تليمدريد» التليفزيونية 
أنه «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة 
فـارق  علـى  يتغلـب  أن  مدريـد  لريـال 

الخمس نقاط. 
كوبـي»  «كادينـا  محطـة  وذكـرت 
الإذاعية بالعاصمة الأسـبانية مدريد أن 

رونالـدو وكاكا لم يثبتـا أنهما عنصران 
حاسـمان في الدوري مثلمـا كان مأمولا 
مـن قبـل المشـجعين، وأضافـت أن كاكا 
«أصبـح مفتقدا علـى أرض الملعـب، ولم 

يعد له دور واضح في الفريق. 
ومـن جانبهـا ذكـرت إذاعـة «كادينا 
سـير» أنه «لا يزال هنـاك طريق طويل» 
لكنهـا أشـارت إلـى أن ريـال مدريد ربما 
يبـدأ التركيز علـى بطولـة دوري أبطال 
أوروبا التـي تقام مباراتهـا النهائية في 

مدريد في 22 أيار/مايو. 
واحتل ريال مدريد صدارة مجموعته 
ليـون  وسـيواجه  الأبطـال  دوري  فـي 
الفرنسـي فـي دور السـتة عشـر. بينما 
يلتقي برشلونة الذي يأمل الحفاظ على 
اللقب الأوروبي مع شتوتغارت الألماني. 
وتجنب الموقع الرسـمي لريال مدريد 
علـى الإنترنت نشـر تحليـلات انتقادية 
لمشـكلات الفريق، وذكر فقط أن الهزيمة 
أمـام بيلبـاو لـم تكـن مقنعـة لأن ريـال 
مدريد «سـيطر على مجريات اللعب منذ 

البداية وحتى النهاية «. 
وقدم بيليجريني تعليقا مشـابها بعد 
الهزيمة، وقال إنه «كان هناك فريق واحد 

فقط على الملعب وهو ريال مدريد». 
«آس»  صحيفتـا  نشـرت  بينمـا 
و»ماركا» الرياضيتان الأحد تحليلا أكثر 

انتقادا. 
وذكرت مـاركا أن الهزيمة فـي بيلباو 
جـاءت بمثابة خطوة كبيـرة إلى الوراء 
وأن فـارق الخمس نقاط الذي يتفوق به 

برشلونة يعد كبيرا. 
بينما أبـدت صحيفة آس قلقا بشـأن 
افتقاد ريال مدريد للمهارة في اللمسـات 

الأخيرة في الهجمات. 

■ مدريــد ـ رويتــرز: قلل بيــب جوارديولا مدرب برشــلونة 
مــن أهمية تقدم فريقه بفارق خمس نقــاط على ريال مدريد في 

صدارة دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.
وتوقع جوارديولا الذي يبقى مســتقبله كمدرب لبرشــلونة 
غير واضح بعد نهاية الموسم الجاري ألا يتم حسم لقب الدوري 

الاسباني حتى اخر ثلاث أو أربع مباريات.
واســتفاد برشــلونة تماما من هزيمة ريــال مدريد 1-صفر 
أمام مضيفه اتليتيك بيلباو وســحق اشبيلية 4-صفر باستاد 

نو كامب.
وبعد مرور 18 جولة من المســابقة يحتل برشــلونة الصدارة 

برصيد 46 نقطة بينما يملك ريال مدريد 41 نقطة.
وقــال جوارديــولا الذي ســيكمل 39 عاما اليــوم الاثنين في 
مؤتمر صحافي «يستطيع المرء أن يكون متأكدا من شيء واحد.. 

وهو أن الدوري سيحسم في اخر ثلاث أو أربع مباريات».
وأضــاف جوارديولا أن فــارق النقاط بين برشــلونة وريال 

مدريد «لا يمكن أن يضمن لك الفوز بأي لقب».

وأشــاد مدرب برشــلونة بلاعبه الارجنتيني ليونيل ميسي 
الذي سجل ثلاثة أهداف في شــباك تنيريفي الأسبوع الماضي 
قبــل أن يحــرز هدفين اخريــن الســبت ليعتلي صــدارة هدافي 

الدوري الاسباني برصيد 14 هدفا.
والهدفان اللذان ســجلهما أمس في شباك اشبيلية كانا رقم 
100 و101 لميســي مع برشــلونة في 188 مباراة وقال برشلونة 
بموقعه علــى الانترنت إن ذلك جعل اللاعــب الارجنتيني البالغ 
عمــره 22 عامــا أصغر لاعــب يصل الــى حاجــز 100 هدف مع 

النادي القطالوني.
وبعــد أن ســجل 38 هدفا فــي 51 مباراة بجميع المســابقات 
الموســم الماضي مــن بينها هدف الفوز على مانشســتر يونايتد 
في نهائي دوري أبطال اوروبا نجح ميســي في احراز 21 هدفا 

في 27 مباراة هذا الموسم حتى الان.
وقــال جوارديولا «الأمر بيد ميســي أن ينجح في كســر كل 
الأرقــام القياســية الممكنــة وهــو لا يــزال طموحا. إنــه نموذج 

لأجيال المستقبل والطريقة التي يتصرفون بها».

جوارديولا يقلل من اهمية تقدم برشلونة 
بخمس نقاط على ريال مدريد 

■ ملبـورن ـ د ب أ: مـع عـودة الثلاثـي ماريـا شـارابوفا 
وجوستين هينن وكيم كليسترز إلى الساحة، ينتظر أن تشهد 
بطولة أسـتراليا المفتوحـة للتنس، والتي تنطلـق فعالياتها 

اليوم الإثنين، إثارة بالغة يترقبها جميع المتابعين للبطولة. 
وتراجعـت اللاعبتـان البلجيكيتان هينن وكليسـترز عن 
الاعتـزال بعد ابتعادهما عن السـاحة بينما عادت الروسـية 
شـارابوفا إلى الملاعب في أسـتراليا بعدما أفسـدت الإصابة 

في الكتف مسيرتها على مدار أكثر من موسم كامل. 
ووقعـت شـارابوفا التي تقيم منذ سـنوات فـي الولايات 
المتحدة على عقد جديد مع شركة «نايكي» للأدوات والملابس 

الرياضية مقابل 75 مليون دولار. 
وكانـت آخـر مشـاركة لشـارابوفا فـي بطولـة أسـتراليا 
المفتوحـة علـى ملاعـب ملبـورن بـارك فـي مطلع عـام 2008 
وفـازت باللقـب اثـر تغلبهـا فـي النهائي علـى الصربيـة أنا 

إيفانوفيتش بينما غابت عن البطولة في العام الماضي. 
وأوضحـت شـارابوفا (22 عامـا) أن فعاليـات البطولـة 
سـحرتها خـلال بطولـة العـام الماضـي حيث حرصـت على 
متابعة المباريات عبر شاشـات التلفزيـون خاصة وأن موعد 

بث المباريات كان في توقيت مناسب بفترة المساء. 
وقالت شارابوفا الفائزة بثلاثة ألقاب في بطولات «جراند 
سلام» الأربع الكبرى إنها تستمتع كثيرا بمشاهدة المباريات. 
وأضافـت «كان أمرا عصيبا ألا أشـارك في اللعب وألا أشـارك 
في الأولمبياد ولكنني تجاوزت ذلك بشـكل جيد». وأوضحت 

«انتهت الفترة المأسوية، وبدأت الاستمتاع باللعب». 
وتخوض شـارابوفا البطولة وهي في المركز الرابع عشـر 
بـين المصنفات بالبطولة كما تسـتهل مسـيرتها فـي البطولة 
بمواجهة مواطنتها وصديقتها ماريا كيريلينكو كما تستطيع 
أن تحصـل علـى دافـع قـوي للتألـق فـي البطولة مـن خلال 

ذكرياتها في عام 2008. 
وقالـت شـارابوفا «قدمـت بعـض المباريـات الرائعة هنا. 

عانيت من بعض الخسائر الكبيرة واللحظات المخيبة للآمال. 
ولكن مع عودتي إلى هنا سأستعيد الذكريات الرائعة». 

وأوضحـت أنـه عندمـا يكـون لـدى اللاعـب أو اللاعبـة 
ذكريـات جيدة بمكان فإنه يسـعد دائما بالعـودة للعب مرة 

أخرى في هذا المكان. 
وتعود آخر مشـاركة لهينن في بطولة أسـتراليا المفتوحة 
إلى عام 2008 أيضا حيث سـقطت فـي دور الثمانية للبطولة 

رغم فوزها باللقب في عام 2004. 
وبعد 19 شهرا اعتزلت فيهم هينن (27 عاما) اللعب، عادت 
اللاعبة البلجيكية للمشـاركة في البطولات مؤخرا وستكون 
بطولـة أسـتراليا المفتوحة هـي الثانية لها فقـط منذ عودتها 
للملاعـب علما بأنها وصلت في البطولـة الأولى وهي بطولة 
بريسـبان هذا الشـهر إلـى المبـاراة النهائية أمـام مواطنتها 
كليسـترز.  وقالت هينن الفائزة بسـبعة ألقاب في البطولات 
الكبيـرة «أشـعر بأن مكانـي هنا. إنـه أمر رائـع بالفعل.. أمر 
رائع أن تكون في ملاعب رود لافر مجددا وأن تلعب على هذه 
الملاعب السـاحرة وأن ترى كل هؤلاء النـاس الذين لم أرهم 

منذ فترة طويلة». 
وأضافت «كنت أتطلع لمعرفة ما سأشـعر بـه، ولكنها أمور 

إيجابية فقط. إنني سعيدة بالفعل لتواجدي هنا». 
واعتزلـت كليسـترز بشـكل مفاجـئ فـي عـام 2007 مـن 
أجـل الـزواج حيـث أنجبـت ابنتهـا ثم عـادت إلى المشـاركة 
فـي البطولات فـي صيف 2009 وشـاركت فـي بطولتين فقط 
استعدت بهما لإحراز لقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج 
ميدوز) في أيلول/سـبتمبر الماضـي لتفجر مفاجأة من العيار 
الثقيل علما بأنه اللقب الثاني لها في بطولات «جراند سلام» 

الأربع الكبرى. 
وكانت آخر مشاركات كليسترز في أسترالياالمفتوحة عام 
2007 عندمـا وصلت للمربع الذهبي في البطولة التي وصلت 

لمباراتها النهائية عام 2004 أمام هينن. 

عودة شارابوفا وهينن وكليسترز تضاعف الإثارة 
في بطولة أستراليا المفتوحة  للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عروبة مصر منهم تترنح
■ منذ توقيعه اتفاقيته المشــؤومة التي كانت وَبَالاً على الشعب المصري وعلى الأمة العربية 
جمعــاء، مــا فتئ النظــام المصري يحاول بشــتى الوســائل إبعاد مصــر عن محيطهــا العربي 
وإلحاقها بالمعســكر الأمريكي - الأوروبي أي «محيط إسرائيل»، مقدما في سبيل ذلك خدمات 

و تنازلات لا حصر لها، منها على الأخص:
1. قبول النظام بالســيادة الناقصة على ســيناء وحرية ولوج وتنقل الإسرائيليين، مما وفر 
على إسرائيل عناء ومصاريف احتلال سيناء دون حرمان رعاياها من الاستجمام بمنتجعاتها  

تحت حماية جنود مصريين محدودي التسلح.
2. تحويله مصر من طرف رئيســي في النزاع العربي الإسرائيلي إلى مجرد وسيط «ضاغط 

ومستعجِل جدا» بين الفلسطينيين.
3. تشــديد النظــام الحصار على فلســطينيي غزة بإغــلاق معبر رفح أثناء العــدوان وبعده، 
عت  واســتجابته لأمريكا في بناء جدار «حديــدي من فضلكم!» لتجويع الفلســطينيين  كما جوَّ

أمريكا المصريين بعد «النكسة» بمنع القمح عنهم.
ولــم يقف النظام المصــري ولن يقف على الأرجــح عند حد عزل مصر عــن محيطها العربي، 
فهو يســعى اليوم إلى تجريدها تماما من هويتها العربية، وبدأت تظهر بالفعل بعض «أعراض» 
التنكر للعروبة والانسلاخ منها، فقد تذكّر أعضاء «الكتيبة القلمية للنظام» من كتاب وسياسيين 
رون القوم بها، مستغلين فقر وجهل  وصحفيين مصريين فجأة أصولهم الفرعونية وطفقوا يذكِّ
شــرائح كبيــرة من الشــعب وموهِمين إياهــم أن تدهور أحوال المصريين البســطاء كان ســببه 
«إقحــام» مصر فــي الصراع  العربي الإســرائيلي، وكأن العرب أو الفلســطينيين خصوصا هم 
من هاجمــوا مصر مرارا واحتلوا أرضهــا وأحرقوا طيرانها وهو جاثــم وأعدموا آلاف الجنود 

الأسرى!
لقد نجح النظام في إقناع الشــعب المصري  بأن العرب والعروبة هما سبب تخلّفه وانحطاط 
قــدر مصر بين الأمم، ومــرت ثلاثة عقود منذ أن أدار ظهره للعرب ولم نســمع عــن تغير أحوال 
الشــعب المصري إلا إلى الأســوإ، ولا حاجة إلى ذكر التفاصيل فالمشهد مأساوي ويدمي القلب 
ويجعل من كره المصريين أمرا مســتحيلا ما داموا مغلوبين على أمرهم ،فليطمئن من تســاءلوا: 
«لماذا يكرهوننا؟» فلا كراهية لمثير للشــفقة. اليوم وقد صار صعبا إبقاء المصريين على قناعتهم 
تلك، بدأ النظام يبتدع أساليب مباشرة للتحريض ضد العرب والتنكر للعروبة ومنها على سبيل 

المثال:
1. شن حملات إعلامية ضد الخليجيين كلما استغنوا عن بعض من العمالة المصرية أو طبقوا 

قوانينهم المحلية على المخالفين من المصريين.
2. اســتغلال موقعة أم درمان الكروية ضــد الجزائر بعد افتعال اعتــداء ومواجهة القاهرة، 
لإذكاء العــداء  لكل مَــنْ إلى العروبة ينتســب، وللنيل من الســودانيين والحط مــن قدر الثورة 

الجزائرية المشرفة تبخيسا لمقاومة العرب وتضحيات شعوبهم.
3. حشــر الفلسطينيين في الزاوية بالمشــاركة في حصارهم  والتحريض ضدهم باستغلال 
غضبهم المشــروع على إغلاق معبر رفح، وحنقهم جرّاء بنــاء النظام المصري جدار المهانة، بدل 

بناء بيوت للمشردين بغزة أو على الأقل بمصر.    
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب     
Adil_tefo@hotmail/fr               

معدة أمينة حيدر وأمعاء أهل غزة!
■  مع انطلاق قافلة شريان الحياة من لندن امتلأت وسائل الاعلام في الغرب بقصة اضراب 
امينة حيدر (ناشــطة من صحراء المغرب) عن الطعام وصور لها فــي مطار جزر الخالدات على 
كرســي متحرك وقامت الدنيا ولم تقعد وتدخل ســاركوزي وثاباتيرو وكتاب التدخل السريع 

حتى عادت أمينة حيدر الى مدينة العيون .
لا أدعي المعرفة الكاملة لمشكلة الصحراء المغربية ولا أقول أنه لم يلحق بهم ظلم ولكن ان كان 
ذلــك فهو جزء من الظلم العام الــذي يقع على الامة العربية بكاملها من أنظمة القمع الشــمولية 
وأسوأ حل وأفشل مقاومة لهذا الظلم هو تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ والحل الوحيد هو عدل 
الاسلام الشامل الذي يحفظ لكل حقه ويربط الحاكم والمحكوم بمنظومة العدل الرباني الذي لا 
يأتيه الباطل مــن بين يديه ولا من خلفه وبه صلاح البلاد والعباد ونهضة الدنيا وثواب الاخرة 

.
ونظــرة إلــى التغطية الأعلاميــة التي حظــي بها الجوع الاختيــاري لأمينة حيــدر والحصار 
والحرمــان الكامــل المفروض على اهــل غزة بمنع الطعــام والغذاء والدواء والكســاء والتعليم 
والبنــاء هذا الحصار الذي لا يجد تغطية إعلامية غربية علــى الاطلاق ،وحتى عندما حاول نفر 
من احرار العالم اختراق الحصار بقافلة شــريان الحياه قوبلوا بالمصاعب والهراوات والجدار 

الفولاذي المقوى بفتاوى علماء السلطان .
كل مــا تحملــه القافلة ولو كان من المطلــوب الغالي والنفيس لا يكفي قطــاع غزة نصف يوم 
(حاجة القطاع ثمنمائة شاحنة يومياً) ومشكلة غزة ليست طعاماً ولا شراباً، وأهل غزة ليسوا 
عطاشــى للصدقات ولكنهم عطاشــى إلى حنان ذوي القربى وتواصل ذوي القربى الذي جاء 

الجدار الفولاذي لمنعه .
لكــم الله يا أهل غزة وكل إخوانكم في العقيدة والمواطنة والانســانية معكم بإذن الله تعالى 
وأضلعنــا تحــوي حنيناً يوجع القلوب وذكرى ســجود وفدنا الطبي القادم مــن بريطانيا على 
ارض غزة اثناء المجزرة ما تزال في القلوب، وحاجتي الشــخصية شديدة إلى جرعة الشجاعة 
الغزيــة التي جعلت شــخير زميلي في الغرفة د. عمر العوضي أشــد عليّ مــن قصف الصهاينة 

وحبي الى لقاءك ولو تحت ظلال القصف فوق حب عنترة لقاء عبلة تحت ظلال السيوف.
د. طارق طهبوب
نقيب الأطباء الأردنيين سابقاً

ماذا فعل جورج غالوي بهم؟!
■  رســالة تقدير واعتزاز واعتــذار الى جورج غالوي أما التقدير فهــو للمجهود الكبير الذي 
بذلــه من اجل انجاح قافلة شــريان الحياة 3 وأيصالها الى غزة رغــم كل ما وضعوا في طريقه 

من مشاكل وصعوبات.
وأمــا الاعتزاز فلأنه وهو البريطاني الاســكتلندي قد أحبنا حبا صحيحــا قويا بقي حبه لنا 

قويا مهما تعرض من أجله الى الاضطهاد.
وأمــا الاعتــذار الذي أرجــو أن يتقبله من أنســان فلســطيني عرفــه وعرف فيه شــخصيته 
الانســانية المتألقة والرجولة الحقة فهو اعتــذار بالنيابة عن النظام المصري الذي أصبح مؤخرا 

لا يستحي فيفعل ما يشاء. 
منذ مدة كتبت رســالة أقول فيها (الويل في اوروبا وأمريكا لمن يحب العرب) وأنا الآن أكتب 

رسالة أقول فيها (الويل من الانظمة العربية لمن يحب الفلسطينيين ). 
 د. فـؤاد حداد -  لندن 

شعارات العرب حول فلسطين وافعال تركيا
■  لله دركم ايها الاتراك.. انكم رجال مثل اهل عزة وكرامة مثل اهل غزة وطالبان والمقاومة 
العراقيــة.. انه كبرياء العالم المســلم.. احذروا الحليم اذا غضب ايهــا الصهاينة فالعالم العربي 
كان متعطشــا لزعيم يقول (لا) للكيان الصهيوني ويجبره ويمرغ انفــه بالتراب على الاعتذار.. 
الفرق بين تركيا التي تدعم القضية الفلسطينية بحق وحقيق ومن رفضت ايام الحكم العثماني 
بيع فلسطين لليهود قبل تآمر العرب وبين العرب الذين يرفعون شعارات جوفاء بينما يحاربون 
تلك الشــعارات على الارض ان في تركيا قادة رجال مؤمنون يمثلون تركيا بشــرف والمسلمين 

كذلك.
محسن عبدالرحمن – الرياض

تركيا الصاحية والخليج النائم باحضان امريكا
■  ذكر لي صديق تركي مسلم أن تركيا كانت ترغب بالتقارب مع الدول العربية قبل الذهاب 
إلى أوروبا ، ولكن للأســف الشديد هناك جامعة عربية وليست إسلامية فوجدت الباب للدول 
العربيــة مغلقا، فحاولــت مع أوروبا. وبعد فوز حكومة الطيب الإســلامية أصرت على المحاولة 
لفتح الباب العربي وخاصة بعد الحرب الإرهابية على غزة العزة، فبدأت مع سورية متجهة إلى 

الأردن ولبنان، والأن تغازل إيران والخليج نائم في حضن أمريكا.
محمد عبدالناصر

■ كم كانت تلك الليلة المشــؤومة طويلة جــدا، وبلا نهاية، كم كانت تلك 
اللحظــات التي كنــت أرى فيها أخت لي في فلســطين، وأنا لــم أحض يوما 
بالحديــث معهــا أو إليها، وهي تصرخ مــن الم عضة ذلك الكلــب الذي كان 
ينهش جســدها بعدما أطلقه كلــب آخر صهيوني، ليجــرب مدى الجهوزية 
التي وصل إليها أخوه الكلب فــي التعامل مع كل من يتكلم كلمات بالعربية 

..
رأيت أختي وهي تصرخ وكاميرات العالم تصور، ولا أحد يبالي لا بأختي 
ولا بصراخهــا بــل أعجبهم ذلك الكلــب ومدى جهوزيتــه وكانت صرخات 
أختــي كلما علت زادت مصداقية لمدرب الكلب ونجاعــة التمرين. وأمام هذا 
المشــهد لعنت نفســي ولعنت أمة عربية أنتمي إليها وقد بالت على شنباتها 
الكلاب، تبا لكل من رأى ذلك المشــهد ونام ولــم ينتحر، عار عليك يا أمة. ألم 
يعد من الأجدر فيما تبقى ـ إن تبقى- من بشــر على الأقل في هذه الأمة ممن 
لازالــوا يحلمون بحــدود 67 وبوطن واحد وأمة واحــدة، أن يتخلوا عن هذه 

الخرافات التوحدية التي لا تزيدنا إلا تفريقا وتشــتيتا، الم يحن الأوان لكي 
نفترق لعل الله سيرسل منا شبابا يؤمن بالوحدة في السنين القادمة إن لم 

اقل القرون ليجتمعوا من جديد.
ألــم يحن الأوان لكي نفتح كل الملفــات ونناقش كل القضايا دون مراعاة 
مشــاعر أي طرف أو الاخــذ بالاعتبار دور هذه الدولــة الإقليمي على عكس 
غيرهــا أو وزن هــذه الدولة الاقتصادي دون غيرهــا، ونتحدث بصدق على 
من يقف وراء تشــتت هذه الأمة العربية، الســنا نحن العرب من ندعو يوميا 
ومن خلال ممارســاتنا إلى التفرقة والتشتت والترجل أمام بعضنا البعض 
وفرش ريشــنا على طريقــة الطاووس لتغييب صور غيرنا، من أجل كســب 
رضا الآخرين لا لشــيء إلا لكي تبقى تلك الدولة الممثل الرئيسي لهذه الكتل 
اللحمية الناطقة باللغة العربية لبيعها بالجملة في مزاد الأمم المتحدة . نظير 
ظفرها بمقعد في قمة أوروبية أو بزيارة وفود أمريكية، ألم يحن الأوان لكي 
نفترق على أمل اللقاء، أو على الأقل لسد الأبواب في وجه الانتهازيين الذين 

يحاصرون فلســطين لتحريرها، ويجوعون الفلســطينيين لإشباع بطونهم، 
ويبيعون ذممنا ونســاءنا وأعراضنا لتطويل شــنباتهم. ويهبون كل شيء 

لأعدائنا من أجل حرماننا من أي شيء قد يسعد حياتنا .
لقد جاء اليوم الذي بات فيــه الفراق أرحم وأنجع من التغني على أطلال 
الوحدة العربية والقومية، وحروب قديمة خضناها مع بعض اختلطت فيها 
الخيانة بالدم، وكشــفت مدى تنافرنا أكثر من ذي قبل. وخير دليل ما جاء 
بــه عنتر الجزائري في مباراة لاتســمن ولا تغني من جــوع، أخرجت أولئك 
القوميــين وهم يَكفــرون بالعــرب والعروبة ويُكفِرون بعضهــم البعض لان 
احدهــم لعــب خير من الآخر في مقابلــة كرة قدم، بينما نرضى أن تنهشــنا 

كلاب الغير صبحا مساء .

عمري بشير - الجزائر
ameribachir@gmail.com

حينما يتحول جسد العربي إلى طعام للكلاب وفكره الى تطرف وارهاب 

وداعا أيها القلب
■ ســأعرض لكم قصتي التــي لو طالتها الجبال لاهتــزت ولو وقعت 
علــى الأرض لأصابها الذعر مما حصل، أنــا فتاة أعطاني الله ولدا واحدا 
فقط بعد طول ســنين وكان عيني وقلبي وفرحتي، كان بهجة قلبي فكان 
كلما كبر ســنة زاد من فرحتي بمقدار هذه السنة عشرات السنين وعندما 
بلغ من العمر عشــر ســنين ذهبت إلى بلــدي وأخذته معي بلــدي منطقة 
رائعــة الجمال زاهية الألوان ذهب ولــدي يتنطط ما بين الأزهار والحقول 
فاقتــرب إلى منطقة على أطراف البســتان حيث جاءته رصاصة في قلبه 
فوقع على الأرض وقد فارق هذه الحياة وكنت أشــاهد ما جرى من بعيد 
وصــرت أركض لعلي ألحق ولدي وقدمــاي لا تحملاني مرة أقع وأخرى 
أقف وأتابع الركض وعندما ســقط على الأرض سقطت كذلك حتى اغرز 
قلبي فــي التراب وأردت الوقوف وقدمــاي لا تقويان على الوقوف حتى 
شــارفت على الوصول فــإذا بآلية ضخمة حملت التــراب وحملت ولدي 

معهــا وقلبت التراب مرة أخــرى فصرت أبحث عن ولــدي فلم أجده بين 
كتــل التــراب التي حملت ورميت فجلســت علــى الأرض ودموعي تذرف 
حتــى ســقيت الأرض بدموعي آه..آه..آه يا قلبي أيــن أنت تحت أي ذرات 

من التراب أنت فلم أعرف أين جثة قلبي.
 وبعد طول حزن قررت أن أســمي هذه الأرض على اسم ولدي فأردت 
أن أضــع يافطة بذلك فجاءت آلية أخــرى ورمت هذه اليافطة قيل لي أنها 
آليــات الهدم والبناء ولن يســمح لــي بأي إجراء لأن هذه الأرض ســوف 
تبنى لآخرين ليستولوا على الأرض وقيل لي أن كل الأمهات تفقد أولادها 
هنا في هــذه المنطقة ويقبلون ما لا تقبله أي أم على هذه الأرض وكل ذلك 

فداء للوطن آه يا وطني لقد ضحيت بولدي فلذة كبدي.
 ولكن رغم ذلك لم أســمع أي نــداء يطالب بحق ولــدي وكأن من مات 
هو شيء تافه في هذه الدنيا وكانت الأمهات معتادة على فقدان أحبائها 
وعــدم اعتبــار الضحية إنســانا فهذه المنطقــة فقدت أي حــق من حقوق 
الإنسان ومن المفترض على جميع الناس أن يتحملوا لحظة وداع الأحباب 
وأردت أن أبقى في الأرض التي استشــهد فيهــا ولدي ولكن حتى بقائي 
مرفــوض وأخيرا قررت وداعه وحملت حقيبتــي حقيبة الأحزان وقررت 

الرجــوع حيث أتيت وودعت ولــدي والدموع تنهمــر والقلب حزين ملؤه 
الأســى فقد جاءت مأســاتي من معاناة واحدة من معاناتهم وذبل القلب 

منها وملء بالجراح العميقة فقد رجعت وحيدة وتركت
 قلبــي هناك فرجعت بعقلي آه يا قلبي كم تركت في نفســي من الأنين 
والحــزن العميق ومشــيت في طريقي لأعــود فوجدت الكثيــر من فقدوا 
قلوبهم ولكنهم ليســوا بأنين قلبي فهم معتادون فقد فقدوا أكثر من قلب 

لهم.
 ورجعت ووصلت أخيرا ونمت نوما عميقا من شدة حزني لم أفق منه 
فقــد تقابلت مع ولــدي وبقيت بهذا النوم الهادئ الهانــئ إلى الأبد ها قد 

وجدت ولدي حرموني منه ولكنه معي الآن. 
هــي ذهبــت الآن وأنا يجب بعد موتها واستشــهاد طفلهــا الوحيد أن 
أدعــو ضمائركم لكــي تصحو وعقولكم كي تســتيقظ وإحساســكم كي 
يأخذ موقفا يعيد حق هذه المرأة وآخرين مثلها انتهكت حقوق الإنســانية 

ابدأوا بحملة تدعو لحقوق الإنسان. 
منال عمر محمود العامري

 manalalamiri@yahoo.com

■ توالــت الصفعــات علــى وجة الولايــات المتحــدة منــذ ان كان جورج 
بوش الابن رئيســا ثم غــادر البيت الابيض تاركا لخلفه بــاراك اوباما ديون 
اثقلــت الاقتصــاد الامريكي وجعلته على شــفا حفرة مــن الهاوية وحروب 
مرغت ســمعة الولايات المتحدة في الارض من قتل للابرياء وانتهاك حقوق 
الانســان. وكان اخــر منجزات بوش هي الحرب علــى الارهاب وان فكرة ما 
يســمى بالحــرب على الارهاب قــد عولمت الارهــاب وجعلت العالــم كعبارة 
غارقة بعد ان تركت افغانســتان الى طالبان وفتحت العراق الى كل من هب 
ودب يأتــي ليجرب حرابه في نحور اطفال ونســاء العراق وتنصلت من كل 

ما وعدت به تجاه فلسطين وعملية السلام.
 فقــد كان بوش يمني العرب اكثــر مما يمنيهم رؤســائهم واكثر مما كان 
يعد جوزيف غوبلز شعبه ويصف حروب هتلر. وما يدري لعل القادم ادهى 
وامر. ربما سوف تتغير نظرتنا الى امريكا وتنحرف بوصلة القوى الى دولة 
اخــرى. فالكثيــر منا لا زال يــرى ان الولايات المتحدة ســوف تبقى الى ما لا 
نهايــة الدولة العظمى. وربما تخبىء الايام الى هذه الامبراطورية يوم نحس 
فليس كل الايام يوم ســعد. فمن كان يتوقع ان يهوى المعسكر الشرقي بهذه 
الســهولة ويتحول الى دول صار بعضها يستجدي التبعية الى امريكا ومن 
كان يشــك ان اســرائيل واســطورتها تهزم امام حفنة من الشباب. لا يعني 
ذلك اننا ســوف نشــهد دولا تولد من الولايات المتحدة وانها ســوف تقسم 
فتقســيم امريــكا لا يلوح بالافــق ولكن الحال مــع تراجع الولايــات المتحدة 

مــن زعامة العالم والا لا يوجد بامريكا احــزاب تحكم الا الحزبين الحاكمين 
وامــا غير ذلك فلا وجود له وهذه الاحزاب مســؤولة عن بقــاء امريكا دولة 

متوحدة.
مشــكلة امريكا تبدأ مع بداية حربها على العراق وافغانســتان عندما زج 
الرئيس الســابق جورج بوش الابن بالولايات المتحدة في حربين لم يستطع 
الرئيس الحالي بكل امكاناته وحماسته وقربه من العالم الاسلامي بخلاف 
ســلفه ان يتخلص منها او يبعد شــبح المســتنقع الفيتنامي الذي لازل عالقا 
في عقــول الكثير من الامريكيــين. لقد ارهقت ديون هذه الحــروب الولايات 
المتحــدة وادخلت العالــم في دوامة من الخســائر وافلاس بنوك ومشــكلة 
القــروض العقارية فقــد الكثير على اثرهــا بيوتهم وتحول اكثــر من مليون 
امريكي الى شــبه مشــرد على خلفية خســارة البنــوك الامريكيــة. اما الان 
فقــد اصبح جهــازا المخابرات والاســتخبارات تحــت مرمى نيــران القاعدة 
والارهــاب. هذان الجهــازان اللذان ترتكــز عليهم جل عظمــة الامبراطورية. 
فامريكا تعتمد بشكل كلي تقريبا وبصورة كبيرة على تكنولوجيا المعلومات 
وخصوصا الاستخبارية منها واذا انهارت هذه القوة فبقية الدول تستطيع 
ان تضع لنفســها مركزا في الاقتصاد والعدة العسكرية فالصين مثلا مقبلة 
على اقتصاد بامكانه ان يجتاز الاقتصاد الامريكي وروسيا ما زالت تحتفظ 

بنفس عدد الرؤوس النووية.
فقــد توالــت اخفاقات الاجهــزة الامنية. قــد يتصور البعــض ومن يؤمن 

بنظرية المؤامرة انها خطة بيضاء لافشال حكومة اوباما الاسود او لكثير من 
الضغــط على حكومات الدول العربية غير الشــرعية  ولكن الولايات المتحدة 
لا تضحي بامنها من اجل هزيمة رجل اسود او انها لا تخاطر بحماقات مرة 
اخرى. ولكــن اخطاء الاجهزة الامنية اصبحت مفضوحة ربما لهول الهجمة 
فالارهــاب يعمل بكل قــواه مدعوما من دول صديقة وعــدوة لامريكا فحتى 
اصدقــاء الولايــات المتحدة ســامت هذا التســلط او العجرفــة التي تحملها 
هذه الامبراطورية.هذا في ما يخص الازمة الاقتصادية اما مسلســل الفشل 
الامنــي فقد ظهر مع عهــد اوباما. فقد تمكــن زوجان متطفــلان من الدخول 
الى البيت الابيض والتقيا الرئيس الامريكي اوباما وصافحاه ولم تســتطع 
اجهــزة الامن وهــي تحيط بالمــكان الذي هــو الاهم بالنســبة للعالــم والى 
الولايــات المتحدة  مــن ايقافهما او حتى معرفتهما بل ان الاجهزة اكتشــفت 
اليوم ان هنالك شخصا ثالثا قد تمكن من الدخول بدون دعوة وهو كارلوس 

الين المدير التنفيذي لمجلة هاش سوسايتي.
الاجهزة الامنية في ما يخص الجانب العسكري هي الاخرى قد اصابتها 
اللعنــة فقد حدث ما حدث ولــم تنفع الحرب على الارهاب من ردها. ثم ما ان 
كشفت وسائل اعلام امريكية ان مسلحين شيعة استخدموا برامج كمبيوتر 
متوفرة في الاسواق مثل «سكاي جرابر» تمكنوا من التقاط شرائط مصورة 
تبثهــا من العراق طائــرات امريكية بدون طيار في العــراق مع قلة امكانيات 
هذة المجاميع قياسا مع القدرة الامريكية. ولكن كل هذه يمكن ان تعتبر مجرد 
اختراقات قياســا مع ما حدث فــي ديترويت عندما حاول احــد النيجيرين 
وهــو عضو في القاعدة ان يقوم بعملية ارهابية كان قد يذهب ضحيتها كثير 

من العوائل العربية.
عقيل عبدالله الازرقي - تكساس
akeeloff@yahoo.com

هل إسلامنا متناقض؟!

الولايات المتحدة وزعامة العالم القادمة  

■ عدت من صلاة الجمعــة إلى البيت لأفتح كعادتي جهاز التلفاز لمتابعة 
آخرالأخبار والمستجدات.

البداية طبعا بقنــاة «الجزيرة» وبعض القنوات الإخبارية الأخرى، وكان 
محور معظم الأخبار والتقارير هو (أبطال) قافلة شريان الحياة وانتظارهم 
فــي العقبة ثم اســتعدادهم لتحمل المشــقة والتكاليف الزائــدة للعودة إلى 
اللاذقيــة امتثالا للشــروط المصريــة و بالطبع كانت الأضــواء كلها موجهة 

نحو (بطل الأبطال) النائب جورج غالاوي.
يليــه خبر عــن إعــلان هوغــو تشــافيز (الرئيــس الفنزويلي) عــن نيته 
المشــاركة في قافلة شــريان الحيــاة 4، ثم آخر عن مســنة يهودية تجاوزت 
الخامسة والثمانين من العمر (وهي من الناجين من الهولوكوست) تعتصم 
فــي القاهرة من أجل الســماح لزملائها جميعا بالدخول إلى غزة لمســاعدة 

المستضعفين في الأرض.
تابعــت تقليــب القنــوات ، طبعــا لم أفكــر في مشــاهدة ماذا فــي جعبة 

التلفزيون الرسمي الفلسطيني لانشغاله بالتحضير باشياء اخرى. 
ثم تحولــت بعدها إلى قناة «الأقصــى» الفضائية (وهي الناطقة باســم 
حركة وحكومة حماس في غزة) وأنا وإن كنت من متابعي هذه القناة (على 
الأقل لأنهــا الأقرب إلى واقع غزة حيث أهلي وأحبتــي) إلا أن لي الكثير من 
التحفظات على أدائها وخطابها الإعلامي ذي الأفق الضيق وعدم انفتاحها 
على مناصري القضية الفلســطينية إلا المصبوغين بالصبغة التي تروق لهم 
والمفترض أن تكون المعنية الأولى بكل ذلك. فاجأني دعاء تعرضه القناة بعد 
صلاة الجمعة بصوت أحد الشــيوخ، كان في ســياقه دعاء بالهلاك واللعنة 
والدمار على «اليهود ومن هاودهــم والنصارى ومن ناصرهم» ودعاء على 
الإطلاق بترميل النســاء وتيتيــم الأطفال على «اليهــود والنصارى» وكنت 
أنتظــر أن يخصــص الدعاء المعتديــن أو الظالمين منهم لكنه شــن «صواريخ 

اللعنة والدمار» والدعاء بالهلاك على اليهود والنصارى على إطلاقهم.
توقفت عندها قليلا وتأملــت في التناقض الذي يعتري خطابنا ودعاؤنا 
وســلوكنا بل ومعظم جوانب حياتنا كمســلمين هذه الأيام.. وتذكرت قول 
الله تعالى «وما أرســلناك إلا رحمة للعالمين..» والآية واضحة: رحمة وليس 
نقمة أو لعنة.. ثم للعالمين وليس فقط للمســلمين أو المؤمنين.. لكن هل يجوز 
أن يكون المســلم بوجهين ونحن نعلم أن ذا الوجهين (حسب رسولنا الكريم 

محمد) لا يكون وجيها يوم القيامة.
 و(الأبطــال) المذكــورون أعلاه من غالاوي إلى تشــافيز مرورا بالمســنة 
اليهوديــة وراشــيل كــوري التــي (استشــهدت دفاعــا عــن بيت لمســلمين 

مستضعفين في رفح أمام جرافة صهيونية)... هم إما يهود أو نصارى.
 إذن أين الخلل؟ 

هــل علينا كمســلمين أن نرحب بهم و نشــيد ببطولاتهم ونشــكرهم.. أم 
أن علينــا أن ندعــو عليهم ونلعنهم لأنهــم يهود ونصارى.. أم هــي «التقية» 
التي نعيبها على بعض الطوائف؟... لكن عندها ســنكون من ذوي الوجهين 

المذمومين في الحديث الشريف.
تذكــرت عندهــا حادثتين مشــابهتين.. الأولى في غزة عــام 2001 عندما 
دعــا خطيب في صلاة الجمعة في بلدة دير البلح (وهوللأســف أســتاذ في 
الجامعة الإســلامية) بدعاء مشــابه يدعو فيه بالهــلاك والثبور على مجمل 

اليهود وانصارى وعندها راجعته وذكرته أن قســما من شعبنا هم نصارى 
ويشــاركوننا الصمــود ضد المحتــل الصهيونــي (وكانت أيامهــا انتفاضة 
الأقصى في أوجها) وتســاءلت عن موقف أي جار أوزميل مسيحي يستمع 
إلى دعــاء باليتم لأطفاله على منابر الجمعــة كيف له أن يحترمني وديني أو 
أن يعزز ذلك صمود شــعبنا المكلــوم ووحدته؟ فأجابني إجابــة غريبة «أن 
رســولنا الكريم محمد كان يدعو بهذا الدعاء» وأنا طبعا لم ولا ولن أصدقه.. 
وإن كان فــي ما يقوله صحة فهو بالتأكيد خاص بحادثة أو ظرف معين ولا 
يمكــن لمن وصفت رســالته بأنها رحمة للعالمين أن تتحــول إلى لعنة أو نقمة 

للعالمين.
الحادثة الثانية في موســم الحج الماضي 2009 حين كان المرشد الدعوي 
في الحملة يرشدنا إلى آداب الدعاء عند الكعبة وذكر أن تبدأ بالدعاء لنفسك 
ثــم والديــك والمؤمنين ثــم تدعو علــى الكافرين... ســألته: تقصــد المعتدين 
والظالمين منهم؟ فأجابني: لا.. بل كل الكافرين.. لأن نوحا عليه السلام قال 
«رب لا تــذر على الأرض مــن الكافرين ديارا» ولــم أرد أن أجادله كثيرا (فلا 
رفث ولا فســوق ولا جدال في الحج) ولكني تســاءلت في نفســي عن ذنب 
نصراني مســالم في أواســط أفريقيا أو آخر في جزر الكاريبي لم يعتد علي 
ولــم يظلمني.. فلم أدعو عليه بكل هذا الهلاك؟ ألم يقل ربنا في كتابه العظيم 
«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 

تبروهم وتقسطوا إليهم».. بلى قد قال.. ثم إن شيخنا الجليل نسي أن نوحا 
دعا بهذا الدعاء بعد أن أخبره الله أنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن وكان قومه 
من الكفار يناصبونه العداء ليل نهار.. ثم إن نبينا الكريم محمد حين تعرض 
إلى أســوأ الإيذاء من كفار الطائــف لم يدع عليهم... بل قــال كلمته الخالدة 
التي تفيض رحمة وحنانا «بل أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 

لا يشرك به شيئا» وهو بذلك خالف سيدنا نوح في دعائه على قومه.
هــذه الحوادث الثلاث طرحت في ذهني تســاؤلا كبيرا عن هذا التناقض 

في خطابنا الإسلامي.. و عن المسؤول عنه؟
هــل نتوجــه كمســلمين نحو الخيرين من النصــارى واليهــود (غالاوي 
وأمثاله) بالبر والإقســاط كما أراد ربنا وأمرنا بقوله «أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم..». أم نتوجه إليهم باللعنات والدعاء بالهلاك والثبور.. كما أراد الشيخ 
الــذي كان دعــاؤه يبث مســجلا على قنــاة الأقصى (المجاهــدة).. وخطيب 
مســجد دير البلح عام2001 (أســتاذ الشــريعة في الجامعة الإســلامية).. 

و(الشيخ الجليل) مرشد الحملة لموسم الحج الماضي.
الإجابة المنطقية (لدي على الأقل) هي أنني كمســلم سأســتجيب لأوامر 
ربــي الواضحة فــي كتابه الكــريم وتوجيهات نبيه رســول الرحمة والحب 
محمــد.. مهمــا كبــرت ألقــاب أولئك الذيــن يصبغون هــذا الوجــه المضيء 
للإسلام بأصباغ سوداوية. ولن أدعو إلا على من ظلمني وقاتلني وشردني 
واحتل أرضي وعلى كل من ساعده أو أعانه علي وعلى حصاري وإضعافي 
فــي وجهه أيا كانت ملته. هكــذا أفهم دينا الخلق فيه «عيــال» الله وأقربهم 
وأحبهــم إليه هو أنفعهم لعياله وخاصة المســتضعفين منهم. إذن لا تناقض 

في الإسلام.. التناقض هو في عقول وأنفس البعض.

منتصر إسماعيل 
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هل يفعلها أردوغان؟

سلام الشرق الأوسط.. وتيه المفاوضات

جورج غالاوي.. أنت تعمّدت فلسطينيّا

سيادة مصر وسيادة الرئيس

■ يلاحظ المراقب للعلاقات التركية الإسـرائيلية بأنها 
علاقـات ليسـت على مـا يرام وفاتـرة مـع أن العلاقات مع 
تركيـا وإسـرائيل قبـل تولـي أردوغـان كانـت علاقـــات 
مميـزة جـداً وتـكاد تكـون اندماجــــيـة وهمـا الاثنـان 
يشـكلان رأس حربـة حلـف شـمال الأطلسـي وكان لـكل 
منهمـا دور يكمل الآخر ولكن بعد اعتلاء أردوغان رئاسـة 
الـــوزراء اختلفت نظرة تركيا للمنطقة حيث أن تركيـــا 
اليـــوم ترى في إسـرائيل دولة محتلة لأرض شـعب آخر 
وهـذا الشـعب الآخر قبـل ووافـق بعد مخاضات عسـيرة 
وضغـوط هائلـة علـى قبـول فكـرة أن لإسـرائيل الحـق 
بالعيش علـى جزء من أرض هذا الشـعب التاريخية وهو 

الشعب الفلسطيني. 
وارض فلسطين من البحر إلى النهر التي طالبت وقامت 
عليهـا حركـة التحرر الوطني الفلسـطيني (فتـح الثورة) 
وبعد أن وافق الشـعب الفلسـطيني ممثـلاً بحركة فتح مع 
وجود حركات مناهضة لهذه الموافقة ولكن لم تكن بالوزن 
العالمـي والدولي كحركة فتح، حيـث أن حركة فتح وصلت 
لقناعة أنها لن تستطيع تحرير فلسطين وأن الدول العربية 
ضاقـت ذرعاً بها حيث أن نظرتها أي حركة فتح تنطلق من 
توازنات دول وسياسـات موجودة على ارض الواقع وأن 
لا ظهـر لهـا فلذلك وافقـت أو أبرمـت حركة فتـح اتفاقيات 
أوسـلو التـي أعطتهـا حـق التواجـد على ارض فلسـطين 
وإنشـاء سلطة تقوم على رعاية الشعب الفلسطيني حيث 
تعتبر نفسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
والجميـع يعلـم مـاذا حصـل علـى ارض الواقـع بالضفـة 
الغربيـة وغزة مـن تنفيذ سياسـات وإجـراءات تعتبرها 
الحركات الأخرى انتهاك لسيادة الفلسطيني وهنا ظهرت 

حركـة المقاومة الإسـلامية «حماس» وجـاءت بمنطق آخر 
وهـو أن ارض فلسـطين كاملـةً لنـا فلماذا نفـرط بما نملك 

تاريخياً وشرعياً ؟
وبعد أن ظهرت حماس على ارض الواقع وتعرف العالم 
على وزنها الحقيقي في الشـارع الفلسطيني وذلك بعد أن 
فازت بمقاعد الأغلبية في المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
وشكلت حكومة يعرف الجميع كيف تشكلت وكذلك يعرف 
الجميـع كيـف تم إحبـاط هـذه الحكومـة ويعلـم الجميـع 
المناكفات بين جميع أطياف الحياة السياسية الفلسطينية 
التي أوصلت الوضع الفلسـطيني إلـى الواقع الحالي ولن 

نناقش من صاحب الحق ومن صاحب الباطل.
لقد تجاوزت تركيا جميع الوقائع التي سـبقت وتوقفت 
السياسة التركية عند حصار غزة بعد أن استاءت كثيراً من 
الحرب الظالمة التي شـنتها دولة إسرائيل المغتصبة لدولة 
فلسـطين على قطـاع غزة التي يطلـق منهـا صواريخ أكثر 
ما يقال بشـأنها أنهـا صواريخ بدائية وليسـت بذات وزن 
حربـي يذكر، ولكن لهـذه الصواريـخ وزن كبير في المجال 
النفسـي والسياسـي حتى أن هذه الوزن دفـع بالمغتصبة 
إسـرائيل للهجوم السـاحق علـى قطاع غـزة المحاصر من 
الجميع إما حصار بسـبب عدائي وهو إسـرائيل أو حصار 
بسـبب اتفاقيـات معقـودة بين إسـرائيل ومصر بشـهادة 
أمريكا ورعايتها وكذلك الوضع الفلسطيني الداخلي المعقد 
حيـث أن عدم الاتفاق على الحـد الأدنى من عملية الوحدة 
بـين منطقـين متناقضـين المنطـق الأول يعتقـد بصوابيـة 
رأيـه وهـو التعقل والتفاعل مـع المعطيـات الدولية وما تم 
التوقيـع عليه وكذلك خفـض الرأس أمام الموجـة المرتفعة 
وكذلـك اعتبـار أن جميـع أوراق الحـل بيـد أمريـكا وفقط 

أمريـكا والثاني الـذي يعتقد بصوابية رأيـه أيضاً وهو أن 
لا سـبيل للشعب الفلسـطيني إلا المقاومة حتى دحر العدو 
مثل الشـعوب المحتلة سـابقاً والتي تحررت بفعل المقاومة 

المسلحة التي أخرجت المحتل. 
وبعـد أن تفهمـت تركيا الدولـة الإسـلامية الكبرى هذا 
الوقائـع والتـي كان أجـداد أردوغان هم الحاكمـون لهذه 
الأرض حتـى عام 1918م حيث خرجوا من ارض فلسـطين 
بعـد هزيمتهم فـي غزة بالذات مـن الانكليـز المتحالفين مع 
الصهيونيـة العالمية الذين دعمـوا الانكليز بالمال والرجال 
والكل يعلم بوجود الفيلق اليهودي الذي تفتخر إسرائيل 
بأنها أعانـت الانكليز لهزيمة أعدائهم حتـى يأخذوا الثمن 

وهو فلسطين نظير دعمهم للانكليز. 
لهـذا أظن أن أردوغان يعتقد انه بطريقة أو بأخرى يقع 
علـى عاتق الدولة التركية أن تسـاعد أهل فلسـطين لإقامة 
دولتهـم علـى أرضهـم حيـث أنهـا الأرض الوحيـدة التي 
تخلـت عنهـا تركيا ولـم تقم فيهـا دولة لشـعبها مع الأخذ 

بعين الاعتبار وجود إسرائيل حقيقة كأمر واقع. 
ولهذا تقوم السياسـة التركية علـى المزاوجة بين هذين 
الخطين وهو إنشـاء دولة فلسـطين وبقاء دولة إسرائيل، 
لذلك تقوم بالضغط على إسرائيل للتوقف عن حصار غزة 

وتجويع أهلها وإيجاد حل حقيقي. 
وبناءً على الشرح السابق وعلى عقلية أردوغان اعتقد 
أن السـيد أردوغـان سـيقوم بحركة قوية جداً لاسـتعادة 
هيبة تركيـا ووجودها بالمنطقة وهي إرسـال سـفن إغاثة 
لقطاع غزة مباشـرةً بحماية من الأسطول البحري التركي 
حيث يعتقد السـيد أردوغان بأن إسرائيل تجاوزت وزنها 
وحجمها وأنها وضعت رأسـها برأس تركيا الدولة الكبرى 

التـي عـدد سـكانها يسـاوي عشـرين ضعف عدد سـكان 
إسـرائيل ومـا تمتلكه مـن قـوة اقتصادية جبـارة وموقع 
اسـتراتيجي هـام وكذلك التأكيـد للجميـع ان تركيا اليوم 
ليسـت تركيـا الامس ويجـب ان تحتـل مكانتها المناسـبة 
بشـتى الطرق والوسـائل وبأخذ الثمن المناسـب سياسياً 

كان او مالياً او «أثمان اخرى». 
وممـا فاقـم الوضع قيام إسـرائيل باسـتدعاء السـفير 
التركـي فـي إسـرائيل وعـدم مصافحتـه بسـبب عـرض 
مسلسـل تلفزيونـي، وإجلاسـه علـى كرسـي منخفـض 
وبـدون وجود علـم تركي على الطاولـة، بينما نائب وزير 
الخارجية الإسـرائيلي ومساعديه يجلسـون على كراس 
مرتفعة أي ما يشكل اهانة لتركيا فلذلك اعتقد أن أردوغان 
سـيرد الصاع عشـرة وسيرسـل إلى غزة معونات غذائية 
وتنموية وسـتكون محروسة بالأسـطول البحري التركي 
الذي لا اعتقد أن إسـرائيل تجرأ علـى إطلاق طلقة واحدة 

تجاه هذه السفن وقطع الحراسة الحربية. 
عندها سنحاول أن ندرس رد فعل إسرائيل الذي اعتقد 
انه سـيكون خجـولا ومن تحت جنـاح الولايـات المتحدة 
الأمريكية التي تعهدت بضمان امن إسرائيل، وكذلك ردات 
فعل اعتقد أنها سـتكون غير مدروسة وضعيفة وتتناسب 
مع حجم إسـرائيل فقط، وهنا أتساءل هل سيفعلها السيد 
أردوغـان؟ اغلـب الظن بأنه سـيقوم بما ذكرت أو بشـيء 
أكثر عمقاً وأكثر قوةً وإيلاماً لإسـرائيل حتى يعلم الجميع 
أن تركيا الإسـلامية ولو طال الزمـن موجودة ولن تتخلى 

عن من كان يوماً احد رعاياها ويحمل اسمها. 

٭ كاتب اردني

■ «..أقفلـوا دَمَ الشـهداء..لإفتتاح الحوار../فلسـطين 
مَ..مهمـا ضياعُ الأدلة/تبقـى تحقّق مهما يطول  لا تغلـق الدَّ
الحصار/تبقـى تفتّـش فـي شـركات الدّماء/وتربـط بـين 
الكبار..(مظفـر  الطغـاة  جدّا/وبـين  دوليـين  سماسـرة 

النواب-بتصرف طفيف).
..في التاسع والعشرين من ايلول (سبتمبر) 2000 كان 
الزلزال الشعبي الهادر صدمة كهربائية قلبت موائد اللعب 
رأسـا على عقب، فقد اشـتعل لهيب الإنتفاضة وتأجّج كما 
قرّر الشـارع العربي وبعد بدء الحريـق بقليل، وفي لحظة 
مشـرقة من التاريخ قلّــــمـا تجود بـــها الأقـدار، إتخاذ 
قرار مغاير لحسـابات واشنطن وتل أبيب وعواصم الدول 
الغربيـة، وبــفطـرة سياســـية لا مثيـل لهـا أعلن رفض 
الهزيمة..رفـض الصلـف الإسـرائيلي بـكل تمظـــهراتـه 
المخاتلة وأشـكاله المخزية، وبدأ تبعا لذلـك العقل الجمعي 
للشـعب الفلسـطيني يرى في الإنتـــفاضة رمـزا نضاليا 
لهـذا الرّفـض، وتحــــرّك بشـكل مباغـت ليجسّـد هـذا 
الرّمـز، وبذلـك تجــــلّـى الصّراع حاسـما بـين نقيضين: 
الإنتـــفاضـة الشـاملة مـن جهـة والعربدة الإسـرائيلية 
من جهـة أخـرى، وكان خط الدّفـاع الأوّل: العقـل العربي 
جاهــــزا للدّفـاع عـن قومية التـراب العربـي والوجدان 
الدينـي معـا، كان الفكر حاضـرا والضمــير أيضـا، وكان 
شعب برمته على إستعداد للشـهادة من أجل ما يعتقد أنّه 

الحق.
ايلـول  مـن  والعشـرين  التاسـع  فـي  وقـع  مـا  إنّ 
(سـبتمبر)2000 هـو حصـاد التراكمـات الحاكمـة لنضال 
الشـعب الفلسـطيني وقواه الوطنية طيلة سنوات طوال، 
وهـو كذلـك نقطة لقـاء الغضب الشـعبي المتصاعـد، وثأر 
أيضـا  وهـو  الكفاحـي،  لشـرفها  الفلسـطينية  الفصائـل 
تأكيد الشـارع العربي على إرتباطـه العضوي بطموحات 
الشـعب الفلسطيني المشــــروعة في الإستقلال والتحرّر 

والإنعتاق.
إنّ ما وقع في التاسـع والعشـرين من ايلول (سبتمبر) 
-المجيد-هـو تجسـيد راق لأسـمى أشـكال الصمـود فـي 
وجه الطغاة، وهو إصرار إنسـانيّ شـامل ترجمه الشعب 
المسـاس  أنّ  وهـو  للعالـم،  العربيـة  وأمتـه  الفلسـطيني 

بمقدسّـات الأمّة وأهدافها الوطنية النبيلة أمر يهون دونه 
الموت، وأنّ الحسـابات الوهمية التـي يخطّط لها الأجنبي 
في عدائـه لأمّتنا وحضارتنا، مصيرها الـزوال، وأنّ كذلك 
معانقة الموت بروح استشـهادية عالية سوف تستمرّ حتى 
ولـو لم يبق فـي الأرض الفلسـطينية غير شـجرة زيتون 

واحدة ترنو بعنفوان إلى الآتي الجليل.
نقـول هذا- اليـوم- وبعد مرور تسـع سـنوات ونيف 
علـى إنتفاضـة الأقصـى، لأنّ- بعضنا-مـازال يزخـرف 
استراتيجية السّلام، زخرفة ميتافيزيقية ويؤسّس لسلام 
لا وجـود لـه فـي عقليـة توراتيـة جُبلت علـى إراقـة الدّم 

والتخريب.
فالمفاوضـات – العبثيـة - التـي انطلقـت مـن أوسـلو 
وحطّـت فـي شـرم الشـيخ، ثـم عـادت لاهثـة إلـى طابـا 
واسـتراحت قليلا بـ»أنابوليس»ما فتئت تترنّح وتلامس 
مهـاوي الضياع..وفـي المقابـل مـازال الجميـع يتجاهلون 
حقيقة أنّ القانون الدولـي يكفل لأهل البلاد الواقعة تحت 
إحتلال عسـكري حق المقاومة والدفاع عن أنفسـهم بشتى 

الطرق الممكنة.
والسؤال: لمَ لا نحتكم للسّلاح؟ ولمَ الإتكاء على ركيزة 
الـرأي العـام العالمي وهـو الذي وقـف منذ 48 إلـى جانب 
إقامـة دولـة يهودية فـي فلسـطين، ومـــــازال يـــعادي 
ضمنــــيـا الطموحـات العــربية لإسـترداد فلسـطين أو 
قبول التقسـيم إو إقامة دولة فلسطينية في القطاع(غزة) 
و(الضفـة الغربيـة لنهـر الأردن) تبعـا لبعـض التنازلات 

العربية؟
وفـي الأخير لمـاذا نمضي - دون وعي منـا - في طريق 
مسـدود ونتغافـل عن حقيقـة عارية وهي أنّ إسـرائيل قد 
ضربت عرض الحائط بكل عملية السّـلام وبكل الإتفاقات 
وظلّت تناور بأسـلوب مخاتل بـين - التفاوض الماراثوني 
- داخـل الغـرف المغلقة وبين تأجيج الصّـراع على الميدان 
دون أن يتـورّع قتلتهـا المحترفـون عـن التمثيـل بجثـث 
الشـهداء والتنكيـل بالأحياء منهم مثلما حصـل أخيرا في 

محرقة غزة.
إنّ العبـارات التي تضمنّها القاموس «التفاوضي»وهي 
من قبيل-العـودة إلى مائدة المفاوضـات-، أو»الجانبان 

يتفاوضـان» أو «أنـتَ شـريك في عمليـة السّـلام» لم تعد 
أجراسـها الموسـيقية تستسـاغ مـن قِبـل الأذن العربيـة، 
وغـدت نشـازا يتماهـى مـع الأزمـة دون حلحلتهـا وفقـا 

لمقاييس الشرعية الدولية.
ومن هنا نتسـاءل: هـل إنخدع العالم إلـى حد بدأ يرى 
في خطاب السّـلام بمنظوره الإسـرائيلي السقيم خلاصا 
للفلسـطينيين ونفيـا لإحتـلال عمـره أكثر مـن نصف قرن 
إن كان ذلـك كذلـك، فلمـاذا أصبحـت الظـروف المأسـوية 
الفلسـطينية، وفقدان بهجة الحياة، أكثر سـوءا مما كانت 
عليه قبل توقيع اتفاقيات أوسلو في ايلول (سبتمبر) 93؟ 
ولمـاذا تضاعف عـدد القوّات والمسـتوطنات الإسـرائيلية 
وازداد أيضـا عـدد الفلسطينيين(حسـب تقديـرات البنك 
الدولي) الذين هم دون مسـتوى خط الفقر في غزة إلى 50 
بالمئـة، إلى حد الآن نصف سـكان قطاع غزة البالغ عددهم 
1.1 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، 
بت في  عـلاوة على سياسـة الإغـلاق والحصار التي تسـبّ

منع آلاف الفلسطينيين من العمل؟
والحصـار  للتطويـق  يتعـرّض  لشـعب  يمكـن  كيـف 
الحيـاة  وزر  يتحمّـل  أن  بالمتاريـس  المسـدودة  والطـرق 
ويـرى في المفاوضات طريق الخلاص؟..ألم يتأجّج سـعار 
المسـتوطنين الإسـرائيليين ممـا جعـل بعضهـم يتصـرّف 
بأسلوب دموي إلى درجة ترويع قرى بأكملها ومدن كبيرة 

في حجم الخليل؟
ألـم تتوقّف حركـة البضائع مـن وإلـى الأرض المحتلة، 
علما وأنّ حجم التبادل التجاري مع إسرائيل وطبقا لمكتب 
التنسـيق الخاص التابع لهيئـة الأمم المتحدة في الأراضي 
المحتلة، يبلغ 79.8 من مجموع التجارة الفلسـطينية، ومع 
الأردن وهـي الثانيـة مـن حيـث حجـم التبـادل التجاري 
بعـد إسـرائيل يبلغ 2.39 فقـط من مجموع حجـم التجارة 
الفلسـطينية، وصغـر هـذا الحجـم يرجـع بالأسـاس إلى 
الرقابـة الإسـرائيلية المفروضة على الحدود الفلسـطينية 
- الأردنيـة (بالإضافـة إلى الحـدود السـورية واللبنانية 

والمصرية).
فهل سيكتفي الشعب الفلسطيني - وهذا حاله-بفتات 
الموائـد بدل ثـورة الرغيف المرعبة؟..ألـم تزعم الحكومات 

الإسـرائيلية المتعاقبـة مـن بـاراك وصـولا إلـى السـفاح 
نتنياهو مـرورا بأولمرت أنّها تناصر السّـلام(وفقا لمزاجها 
المريـض) فلمـاذا ضاعفـت من معـدّل بنـاء المسـتوطنات 
الإسـرائيلية بمـا حـدا بهـا إلـى مصـادرة الملكيات وشـق 
الطرق، علاوة على تجريف الأرض الفلسطينية واكتساح 
بسـاتين الزيتـون ومزارع الخضـر عبر الحـرق والإقتلاع 
بغرض توطـين قطعان المسـتوطنين وفرضهم تحت تهديد 
السـلاح علـى أهـل الأرض؟..ألـم نعـد جميعـا فـي مـأزق 
تاريخي قد تلعننا بسببه الأجيال الآتية ما لم نسترد حقّنا 

بذات القوّة التي أُغتصِب بها؟
أخذت من الوقت أكثر مما ينبغي ولا  إنّ مفاوضات السّلام ّ
حل نهائي في الأفق لمأساة شعب يرزح تحت نير الإحتلال 
وتتجاوز معاناته حدود الصّبر والتحمّل. فإسـرائيل التي 
ما فتئت تجرّد الشـعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة لا 
تــــرغب في حل شامل لإحتلال بغيض دام أكثر من نصف 
قرن  تُسـترَدّ بموجبـه كامل الأراضي المحتلة، وتتجسّـــد 
من خلاله السيادة الفلسطينية ويُطبّق تبعا له حل لمشكلة 
اللاجئين وتصبح بمقتضـــاه القدس الشـرقــية عاصمة 
لفلســـطين المسـتقلة.ولذا فـإنّ تحقيق هذه المكاسـب في 
ظـل الصلـف الإسـرائيلي هـو ضرب مـن المسـتحيل، وما 
على الفلسـطينيين إلا أن يفتحـوا عيونهم على الواقع بكل 
تداعياتـه الدراماتيكيـة ليصوغـوه فـي شـكل- مبدأ- لا 
يعترف بغير المقاومة كطريق وحيد للإستقلال، كما عليهم 
أن يدركـوا أنّ حكّام إسـرائيل لا يرومون وراء المفاوضات 
إلا حـلا عاجلا لقضايا حرجة تتكيّف نتائجه وفقا لمصلحة 

تل أبيب.
والسؤال الذي ينبت على حواشـي الواقع: هل سيغيّر 
- نتنياهو- «جلده» ويهرول- سـريعا- نحو مفاوضات 

«جديّة» مع الفلسطينيين ..والسوريين..؟
بإمكانـك - أيّهـا القـارئ الكـريم- أن تصـوغ الجواب 

المناسب.

 ٭ عـــضو بإتحاد الكتاب التونسيين
   :med_elmohsen@yahoo.fr Email

■ أخـي جورج غالاوي، أكتـب لك وأخاطبك 
أخي، ولا معرفة مباشـرة بيننـا، فأنا أعرفك من 
بعيـد، وأنـت لا تعرفنـي، ولكنك سـتعرف بعد 
قراءة هذه الكلمة أنني فلسطيني، وأن فلسطين 

تجمعنا وتقرّب بيننا.
أنـت تعـرف (العمـادة)، التي بـدأت في نهر 
الأردن، عندمـا انحنـى نبـي الغضـب يحيـى، 
يوحنا المعمدان، وغسـل قدمي السـيّد المسـيح 
(المُطارد) من الأشرار، والحامل من بعد لصليب 
الإنسـانيّة، هـو الـذي ثـار علـى ضيـق الأفق، 
والعصبيّـة، والإنغـلاق، ومضـى إلـى رحابـة 

الأخوّة الإنسانيّة داعيا ومبشرا.
أتابعك منذ سـنوات، وبكلمة مختصرة أقول 
لـك: أحترمك، وليس صدفة يـا أخي أنك أطلقت 
على الحـزب الذي أسسـته (الاحتـرام)، فأنت 
تحتـرم نفسـك، وتحتـرم التزامـك بالإنسـان، 
مطلـق إنسـان، ولـذا اختـرت أكثـر الشـعوب 
مظلوميّةً: شـعب فلسـطين، ومحضته صوتك، 
وانحـزت لألمـه ومعاناتـه، مـع مـا يكلّفـه هـذا 
الخيـار، ولـم ترتجف أمـام حملات مـن صلبوا 
السـيّد المسـيح، ومن يطاردون السائرين على 
دربـه، درب الآلام، حاملـين صليـب الإنسـانيّة 

جمعاء.
الشـعب الفلسـطيني يا أخي شـعب يحترم 
نفسـه، شـديد الاعتداد بكرامتـه، وإلاّ هل كان 
يصمد لكّل النكبات، ولحلف الشّر والإجرام على 
مدى عشـرات السـنين من التآمر والوحشـيّة، 
منذ نهاية القرن التاسـع عشـر حتى يومنا هذا 
فـي العقد الأوّل من القرن الحادي والعشـرين، 

وحتى زمن لا نعرف متى ينتهي ليله الثقيل.
هـا أنت قد عرفـت أن العرب ليسـوا ثلاثمئة 
مليون يهـددون (الكيـان الصهيوني)، فبعض 
حكّامهـم أشّـد قسـوةً ولؤمـا، وهـؤلاء الحكّام 
(يحيّـدون) ملايـين العـرب ويخرجونهـم مـن 
المعركـة خدمـةً و ولاءً للأعـداء المتجبرين وفي 

مقدمتهم أمريكا راعية الكيان الصهيوني.
لا، لسـنا جميعـا في (أخـوّة) فـي العروبة، 
وأنت بتنقّلـك عبر الحدود العربيّـة، ومعاناتك 
ومـن معك مـن المتطوعين الشـرفاء، أخوتنا في 
الإنسـانيّة، تكبدتم مشقّة السـفر برّا، ووجهتم 
بالحـدود العربيّـة تُغلق فـي وجوهكـم ..ومن 
(أكبـر) دولـة عربيّـة: مصر..عفـوا، مـن نظام 
مبارك وريث السـادات، بفظاظـة وعدوانية لم 
يتوقعهـا زمـلاؤك الأوروبيّـون، وإن توقعتهـا 
أنت بخبرتك السابقة، ولما تعرفه عن نظم حكم 
لا تمثل شـعوبنا العربيّة المُسـتعبدة..فهل هذه 

هي الأخوّة العربيّة؟!
أنـت معجـب بقائدنـا جمـال عبـد الناصـر، 
أيامـه  مصـر  أن  وتعـرف  أمجـاده،  وتتذكّـر 
غيرها فـي أيّـام التابعين لأمريـكا، مُذلي مصر، 

ومجوعيها، وناهبي خيراتها، ومقزمي دورها.
شـاهدتك وهم يقتادونك في مطار العريش، 
كأي  (مُرحـلاً)  نموذجيّـا  فلسـطينيّا  فبـدوت 
فلسـطيني يقبضـون عليـه فـي (رفـح)، أو في 
مطار القاهرة، ويزجونه في (البوكس)، سيارة 
شـحن المُرحلـين الذيـن يعاملـون كالمجرمـين، 

وبتهمة واحدة: فلسطيني.
لا، لسـنا أخوة نحـن وجلاوزة نظـام كامب 
ديفـد، نحن أخـوة لشـعب مصر المغلـوب على 

أمره يا أخانا جورج غالاوي (أبوثائر).
الفلسـطينيّة لـم تعـد هويّـة إقليميّـة، إنهـا 
(خيـار) وانتمـاء وتضحيـة، وأنـت اختـرت، 
بوقتـك  وضحيـت  السـفر،  عنـاء  وتجشـمت 
وجهـدك وراحـة بالـك، وتعرّضـت للإهانة من 
(مخلوقـات) نظام مبارك المحقونـين بالكراهية 

والحقـد علـى فلسـطين والفلسـطيني أيّـا كان 
هذا الفلسـطيني، وأخطر الفلسطينيين عندهم 
هـو مثلـك الـذي يتنـازل عـن (أبهـة) عضوية 
البرلمـان البريطاني، وينزل إلـى ميدان العمل، 
فيحمل على ظهره الحليب لأطفال الفلسطينيين 
فـي غـزّة الصابـرة، ويمّد شـريان الحيـاة إلى 
أفواههـم باسـم فلسـطين التـي باتـت تجمعنا 
كبشـر نــــؤمـن بـأن الإنسـان كائـن محترم، 
وأننا جميعا نرفض امتهان قوى الشّـر لكرامته 

.
تابعت مـن قبـل اعتقالك في مطـار القاهرة، 
وسحبك عنوة ليزّج بك مع المهربين، والمجرمين، 
حتـى ترتـدع فلا تعـود مـرّة أخرى إلـى مصر، 
وتيأس من مناصرة فلسـطين والفلسـطينيين، 
وكل العرب المظلومين، وعقابا لك على مناصرتك 

للعراق وشعبه، وللبنان ومقاومته.
بلحيتـك المشـعثة، وشـعر رأسـك المتطايـر 
وغيـر الممشّـط، وبالإرهـاق في ملامـح وجهك، 
وبملابسـك المترهلة على جسدك المتعب، بدوت 
فلسـطينيّا حقيقيا، حتى إنني شخصيّا منحتك 
لقب(أبوثائر) غالاوي، إذ رأيت فيك فلسـطينيّا 
يعيـش فـي أحـد مخيماتنـا، ملاحقا، مطـاردا، 

ومعتّدا بكرامته.
ليس كل فلسـطيني ولد لأبوين فلسـطينيين 
فلسطينيّا، فالفلسطينيّة وعي واختيار وانتماء 
وتضحية و(عمادة) في (التجربة)، وها أنت قد  
دخلت (التجربة)، ولم تنج من الشرير، ولكنك 
وكما انتصر السيّد المسيح على (الشيطان) في 
جبـل (التجربـة) المطّل علـى أريحـا الكنعانيّة 
الخالـدة، انتصرت على أشـرار مطار العريش، 
ومطار القاهرة، وشـريرهم الأكبر، وأعلنت أنك 
عائـد بحـرا.. والعناد مـن صفات الفلسـطيني 

الحسنى يا أخانا!
أنـت تعرف أيهـا الأخ (أبوثائر) غـالاوي أن 
القوائـم السـوداء في مطـار القاهـرة، وحدود 
مصر البريّة والبحريّة، تترصّد الفلسـطينيين، 
ولا تكتفـي سـلطات كامب بإرجاعهـم من حيث 
جـاءوا، ولكنهـا تزّج بهـم في سـجون لا يمكن 

وصف بشاعتها، وأشكال التعذيب فيها.
هل تتصوّر أيها الأخ العزيز أن تلك السلطات 
تدلـق  ثـمّ  ملابسـه،  مـن  الفلسـطيني  د  تجـرّ
«السـبرتو» علـى شـعر عانته..وتشـعل النـار 
بحيـث يحتـرق جلده مـع شـعر العانة!..أترى 
أخـوّة نظـام مبـارك للفلسـطيني، وتضحيتـه 

لفلسطين؟! 
أنـت لم تيأس، ولم تنـدم لأن عربا متأمركين 
متصهينـين تطاولوا عليـك، وأهانـوا من معك، 
وأسـالوا دماءهـم تمامـا كمـا تفعـل سـلطات 
الاحتلال بالفلسطينيين الذين يتصدون للجدار 

في (بلعين) و(نعلين)!
 الفلسـطينيّة مُكلفـة، ولذا يهـرب منها حكّام 
العرب، وينحاز بعضهم لأعدائها وأعداء بلدان 
يحكمونهـا، وفـي مقدّمـة هـؤلاء نظـام كامـب 

ديفيد، نظام الجدار والحصار وزرع الكراهية.
في حـواره معك خاطبك أحمـد منصور على 
فضائيـة «الجزيرة»: بيتي مفتـوح لك، وبيوت 

ملايين المصريين ترحب بك ...
المحتـرم:  العزيـز  أخانـا  يـأ  أضيـف  وأنـا 
بيـوت ملايين العـرب تُرحّبك بك، فأنـت منهم، 
المخيمـات،  فـي  البسـيطة  الفقيـرة  وبيوتهـم 
والقـرى، والأحيـاء الفقيـرة في مـدن الأحياء 
المترفـة، ترحّب بـك، وتعتّـز بك..وأنـت تعرف 
هذا، وتعـرف أن هذا هو ما يغيـظ نظام حكم لا 
يستقبل سـوى القتلة الصهاينة، ولا يُرحّب به 
أي بيت عربي محترم من أمة الملايين الثلاثمئة، 
سـوى بيـوت أمثاله الذين يناصبون فلسـطين 

ومحبيها العداء .

٭ كاتب فلسطيني

■   قـد يصح أن نعتذر للخيانة نفسـها، فلم يعد 
لفظ الخيانـة ملائما لوصف الانحطـاط والتدهور 

الذي آلت إليه سياسة النظام المصري. 
بصفـة  النظـام  ننعـت  أن  لايليـق  وربمـا    
«المصرية»، فليس لنظام مبارك من المصرية شـيء، 
اللهم إلا معنى الجنسية، وليس صحيحا أن النظام 
يبنـي سياسـته على مبـدأ «مصـر أولا»، بـل تبنى 
لـه السياسـة على أسـاس مبـدأ «إسـرائيل أولا»، 
فـي مصـر، فوجـود النظـام فـي ذاتـه يتناقض مع 
أبسـط معايير الوطنية المصرية، فمصر دولة دور، 
ومعاركهـا الوجودية الكبرى دارت إلى ما نسـميه 
الشـرق العربـي الآن، ومن «قادش» رمسـيس إلى 
«مجـدو» تحتمـس، وإلى «حطـين» صـلاح الدين، 
وإلـى «عـين جالـوت» قطز، وإلـى معـارك إبراهيم 
باشـا سـاري عسـكر عربسـتان، وإلى معارك عبد 
الناصر العسكرية والسياسية، وإلى حرب أكتوبر 
1973، بعدهـا انزلقـت مصر إلى «الثقب الأسـود»، 
وإلى انحطاط تاريخي نهبت فيه ثرواتها، واستذل 
أهلها، ونزلت إلى قاع التاريخ الجاري، خرجت من 
سـباق الأمم، وصارت مجرد عزبة لعائلة السياسة 

الفاسدة وأغواتها وممالكيها ومليارديراتها. 
  ومـن العبـث ـ مـع هـذه الظـروف ـ أن نتحدث 
عن سـيادة مصر وكأنها سيادة الرئيس، أو سيادة 
العائلـة، فوجـود الرئيـس فـي ذاتـه، وبالطريقة 
التـي يحكم بها،  هو انتقاص من سـيادة مصر، فلم 
ينتخبه أحد في مصر، ولا فوضه شـعبها، بل يحكم 
بتفويـض أمريكي إسـرائيلي، وينفذ مـا يطلب منه 
بالحـرف، ويدفـع لحسـاب إسـرائيل لكسـب رضا 
«الباب العالي» في واشـنطن، ومقابـل أن يبقى له 

الحكم ولذريته ومماليكه من بعد. 
  وربمـا يلفـت النظـر، أن أحمـد أبـو الغيـط ـ 
وزيـر خارجيـة الرئيـس ـ يعلـن أخطر القـرارات 
من واشـنطن لا مـن القاهرة، وعلـى طريقة إعلانه 
الأخيـر من واشـنطن عـن قـرار المنع التـام لقوافل 
الإغاثـة إلـى غـزة، فقـرارات النظـام «السـيادية» 
الكبـرى تصنع فـي واشـنطن، وتعلن هنـاك، وإن 
كان يسـمح أحيانا بإعلانها من القاهرة على سبيل 
التمويه، وتلك قصة مريرة طويلة بدأت عقب حرب 
أكتوبر 1973، وخذلان السياسـة لإنجاز السـلاح، 
الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  ـ  كيسـنجر  بـدا  فقـد 
الصهيونـي الشـهير ـ مأخـوذا بتنـازلات الرئيس 
السـادات، وفي غـرف المفاوضات المغلقـة بالذات، 
ففـي كتابـه (أكتوبر 1973: السـلاح والسياسـة)، 
يـروي محمـد حسـنين هيـكل ـ المقـرب وقتهـا مـن 
السـادات ـ واقعة مذهلة، فقد عرض السادات على 
كيسنجر مالم يتوقعه الأخير في حياته، قال له: إن 
جاءتكـم فكرة أو مبادرة فاعطوها لـي، وأنا أعلنها 
باسـم مصر، لماذا؟ لأنها إذا أعلنت باسـم واشنطن 

وقبلتها، فسـوف يتهمني المصريون بالتبعية، وإذا 
أعلنت باسـم إسـرائيل، وقبلتها، فسـوف يرميني 
المصريون بتهمة الخيانة، والحل: أن أعلنها باسـم 

مصر، وتبدو مبادرة مصرية ونجاحا مصريا. 
  وعلـى طريقـة «تمصيـر» الرغبـات الأمريكيـة 
والإسـرائيلية، يمضـي الرئيـس مبـارك، فرغبات 
واشـنطن تبـدو كأنهـا مبـادرات القاهـرة، وتبدو 
سـيادة إسرائيل كأنها سيادة مصر، مع أن القاصي 
والدانـي يعلم أنـه لادخل لمصر فـي الموضوع، وأن 
اسم مصر ـ له المجد في العالمين ـ بريء من تنازلات 
الحقيقيـة  مصـر  سـيادة  وأن  الحاكمـة،  العائلـة 
منتهكـة ومضيعـة مـن زمن طويـل، لانتحـدث عن 
أسـرار، بل عـن حقائق مفزعـة مدونة فـي الملاحق 
المصريـة  السـلام  معاهـدة  يسـمى  لمـا  الأمنيـة 
الإسـرائيلية، فبعـد حـرب أكتوبر 1973 مباشـرة، 
كان لمصر 70 ألف جندي في سـيناء إلى شـرق قناة 
السـويس، وكان لهـا ألف دبابـة، ونـزل التعداد ـ 
باتفاقي فض الاشـتباك الأول والثاني ـ إلى سـبعة 
آلاف جندي وثلاثين دبابـة لاغير، وبعد مقايضات 
المعاهـدة المذلة، صارت الصـورة مرعبة، فقد جرى 
حجـز الوجـود العسـكري المصـري ـ بفرقة مشـاة 
ميكانيكية واحدة ـ إلى مسـافة 58 كيلو مترا شـرق 
قنـاة السـويس، وعرفت هذه المنطقـة ـ في ملاحق 
المعاهـدة ـ باسـم المنطقـة  )أ )، ثـم جـرى إخـلاء 
المنطقـة(ب) ، وبعـرض 109 كيلومتـرات، مـن أي 
وجود عسـكري مصري سـوى أربـع كتائب حرس 
حـدود، وفي المنطقـة ( ج )، وبعرض 33 كيلو مترا، 
وإلى حدود مصر مع فلسـطين المحتلة وغزة، جرى 
نزع السـلاح المصري بالكامل، وقصر الوجود على 
قوات شـرطة مدنية، ولم تسمح إسرائيل إلا لاحقا، 
وفـي اتفاق ايلول (سـبتمبر) 2005، سـوى بوضع 
750 جنديـا من حرس الحـدود، وبغرض محدد هو 
مطـاردة وردم «أنفـاق الحيـاة» الواصلـة من رفح 
المصرية إلى رفح الفلسطينية، وفي كل سيناء جرى 
حظر إقامة أي مطـارات أو موانىء حربية مصرية، 
بـل أن مقـر إقامة الرئيس نفسـه في شـرم الشـيخ 
يقع في المنطقة منزوعة السـلاح المصـري بالكامل، 
أي أن الرئيـس يقيـم فـي منطقة منزوعة السـيادة 
المصرية، وتحت حد الحراب الإسـرائيلية القريبة، 
وفي وسـط تشـكيل من قوات متعددة الجنسيات، 
القبعـات  «ذوي  أو   ،MFO باسـم  وتعـرف 
أمريكـي،  القـوات  هـذه  وغالـب  البرتــــقاليـة»، 
وقيادتهـا أمريكية، وتدفـع مصر نصـف ميزانيتها 
البالغـة سـنويا 65 مليـون دولار، ولهـذه القـوات 
ثـلاث قواعـد، أولاهـا في «الجورة» شـرق سـيناء 
بالقـرب من الحدود، وثانيتها فـي جزيرة «تيران» 
السعودية بخليج العقبة، وثالثتها إلى جوار شرم 
الشـيخ، ووظائف هذه القـوات الأجنبية معروفة، 

فهي تراقب أي إخلال محتمل بترتيبات نزع سـلاح 
سـيناء، ولها حق التدخل عند اللـزوم، والبدء في 
تطبيـق مذكرة تفاهـم أمريكية ـ إسـرائيلية موقعة 
فـي 25 آذار( مارس) 1979، أي قبـل أيام من توقيع 
معاهـدة السـلام المصريـة الإسـرائيلية، وتتضمن 
تعهدا أمريكيا بالتدخل عسـكريا ضد مصر في حال 

تهديد أمن إسرائيل. 
  مـاذا تعني هذه الصورة؟ تعني ـ ببسـاطة ـ أن 
قصة السـيادة المصرية من أحاديـث الخرافة، وأن 
الموجـود هو العكـس بالضبط، فقد أعيدت سـيناء 
إلى مصـر منزوعـة السـيادة، أعيدت علـى طريقة 
الـذي أعـادوا له قدمـا وأخـذوا عينيـه،  فقد جرى 
نزع سـيادة السـلاح في شـرق مصر، وفي القاهرة 
تكفلت المعونة الأمريكيـة ـ ومضاعفاتها ـ بالباقي، 
أعادت تشـكيل نخبة الحكم والمال، ونزعت سيادة 
قرار السياسـة والاقتصاد، وضعـت مصر في القيد 
الحديـد، ووضـع علـى فمهـا قفـل بيـت الرئاسـة، 
وراحـت مواردها تنهب كما لم يحـدث في تاريخها 
الألفـي، وطفت وطغـت طبقة مـن مليارديرات المال 
الحـرام، فيما تحـول الشـعب المصري ـ فـي غالبه 
ـ إلى أفقر شـعب فـي المنطقة، وبين الثـراء الناهب 
والفقر الكادح، جرت إقامة أضخم جدار أمني، جدار 
مصفوف من العسكر السـود والخوذات السوداء، 
وبحجـم مهـول وصـل بقوات الأمـن الداخلـي إلى 
مليـون و 700 ألـف شـخص، وهو ما يتعـدى ثلاثة 

أضعاف حجم جيش مصر العظيم.  
  والمحصلـة ظاهـرة، مصر تحـت الحصار، تماما 
كما أن فلسـطين تحـت الحصار، وجـدار العار عند 
الحـدود هو امتـداد لجدار القمـع في القاهـرة، ولا 
أحـد تحت الحمايـة سـوى العائلـة ومليارديراتها 
ورعاتهـا الأمريكيـين والإسـرائيليين، أمـا مصـر ـ 
بغالـب أهلهـا – فقد انتهـت إلى عين الرعـب، وإلى 
خلط البصائر والمصائر، وإلى سحابة دخان كثيف 
تطلقه وسائل الاعلام المملوكة للنظام وأجهزة أمنه 
ومليارديراتـه، وإلـى عبـث عقلـي بلا آخـر، وإلى 
زحـام  من مشـاهد الدم، وإلـى حديث عن سـيادة 

البلد وكأنها سيادة الرئيس.
  هل يتبقى – بعد ذلك – من معان محددة مفهومة 
لعبارات من نوع الأمن القومي وسيادة مصر؟ وهل 
يجـرؤ النظـام علـى اعـلان الحقيقـة في سـيناء؟ 
أو علـى إشـهار الذمـة الماليـة للعائلـة والأصهـار 
والأصحاب؟ بالطبع لا يجرؤ النظام على شيء من 
ذلك، وربما لا يصح أصلا أن تسأله في شيء أو عن 
شيء، فاختصر الطرق، واسأل رعاته في واشنطن 
وتل أبيب، إسأل في العناوين الحرام عن نظام ولد 

ويعيش في الحرام. 

٭ كاتب مصري

انتهـت يـوم الجمعـة الماضيـة أطـول معاناة إنسـانية 
تعانيهـا مجموعـة نبيلـة خيرة مـن الأوروبيـين والأتراك 
والمهاجريـن العرب إلـى دول الاتحاد الأوروبـي.. رأت أن 
تقـوم بجهد إنسـاني تطوعـي للتخفيف عن معانـاة أبناء 
غـزة وشـيبها وأطفالهـا ونسـائها، الذيـن ضربـت عليهم 
«إسـرائيل» حصـاراً بريـاً وبحرياً محكماً دخل في شـهره 
السـابع عشـر.. بعد حـرب الأربعـة والثلاثين يومـاً التي 
شـنتها عليهم بــ «مدرعاتهـا» و»طيرانها» وكل أسـلحتها 
المحرمة وغير المحرمة في شـهر تموز/يوليو من عام 2008م 
بهـدف إسـكات صواريـخ القسـام – المحلية الصنـع، وقد 
اصطحبـت – مـن أجل تحقيق ذلك الهدف – ما اسـتطاعت 
تجميعه من الأدويـة والأغذية والمعلبات وملابس الأطفال 
والمفروشـات والأجهزة الطبية وغير الطبيـة لهذه المدينة 
المحاصـرة أو القطـاع المحاصـر، والمحـروم مـن اسـتيراد 
كل شـيء، وأي شـيء حتـى إبـرة الخياطـة.. عـن طريق 
ومؤسسـات  والإنسـانية  الخيريـة  الجمعيـات  تبرعـات 
المجتمع المدني، ووضعت ذلك كله على سـفينة واحدة، في 
«قافلـة».. أسـمتها: «قافلة شـريان الحيـاة 3».. ربما لأنها 
تأتي بعد القافلتين – والسفينتين – القبرصية واللبنانية، 
وربمـا لأنها الثالثة فعلاً تحت هذا الاسـم (شـريان الحياة 
3)، ففـي مثـل هذه الحـالات.. لا تظهـر كل المعلومات.. لأن 
الهـدف من وراء هـذا «العمل» أو هذه القافلة أو سـابقتيها 
هـو: الخيـر.. وليـس الإعلام أو الإعـلان عنهـا أو التفاخر 
بهـا، ولذلـك فهو يتـم عادة في صـورة أقرب مـا تكون إلى 
السـرية.. وفي كل شـيء حتى في عدم الكشف عن أسماء 
أولئـك المنظمـين الذيـن كانـوا خلـف الدعـوة لقيامهـا من 
منظمـات حقـوق الإنسـان والسياسـيين ورجـال الأعمال 
والإعلاميـين والفنانـين والمحامـين والأطباء والمهندسـين 
وغيرهـم من مختلف الفئات والطبقـات، والذين لم يعرف 
الإعـلام أحداً منهـم.. إلا عند وقوع أول أزمـات تلك القافلة 
الإنسـانية مـع وصولها إلـى ميناء «نويبـع» المصري على 
خليـج العقبـة.. ومعهـا أول وأعنـف معاناتهـا، لتكشـف 
وسـائل الإعلام آنذاك.. بأن أحد منظمي هذه «القافلة» هو 

النائب البريطاني (جورج غالاوي).
فعنـد وصـول الباخـرة.. أو قافلة شـريان الحيـاة إلى 
ميناء «نويبع»، وقد كانت أخبار سيرها تتواتر – بالتأكيد 
- علـى المينـاء، وتسـبق وصولهـا إليـه.. فهـي «باخرة» 
محملة بأطنان المسـاعدات وليسـت طائـرة «ميغ» أو «إف 
16»، ومـع ذلك لم يُسـمح لها بالدخول مـن الميناء.. لتصل 
إلـى «معبـر» رفـح بـراً، ورغـم كل المحـاولات التـي  بذلها 
منظمـو القافلة.. إلا أن الإدارة المصرية تمسـكت برأيها في 
عدم السـماح لهم بدخـول الميناء، وألزمتهـم بالتوجه إلى 
مينـاء «العريـش» المصري علـى البحر الأبيـض.. وهو ما 
يعنـي أن على «القافلة» أن تقوم بدورة كاملة حول جنوب 
سـيناء وصولاً إلى خليج السويس فعبور القــــناة ومن 
ثم التوجه شـمالاً إلى ميناء «العريش». وعلى أي عاقل أن 
يتصـور حجـم معاناة أفـراد القافلة الذين يقـارب عددهم 
الأربعمئـة فـرد أو أكثـر في هـذا المشـوار الطويـل المرهق 
والمثقـل بـ»حمولته».. بـل وقيل إنه لابد لهـم من أن يأتوا 
إلـى مينـاء «العريـش» إما مـن أحـد الموانئ السـورية أو 

التركية على البحر الأبيض.
وأيـاً كانت صحة هـذا القول مـن عدمه.. فقد استسـلم 
المشـرفون علـى الرحلة لقرار عدم السـماح لهـم بالدخول 
من ميناء «نويبع»، وتوجهوا كما طلبت السلطات المصرية 
منهـم إلى مينـاء «العريش».. وهم يكظمـون غيظهم. وأي 

«غيظ».
مينـاء  إلـى   3 الحيـاة  شـريان  القافلـة  وصـول  مـع 
«العريـش» من مينـاء «نويبـع»، أو مـروراً بأحـد الموانئ 
السـورية أو التركيـة.. كانـت معانـاة هـؤلاء المتطوعـين 
الإنسـانية قـد بلغـت – علـى مـا يبـدو – مداهـا.. بعـد أن 
طوحـت بهـم سـلطات الموانـئ المصريـة.. مـن مينـاء إلى 
آخـر.. ومـن بحر إلـى آخـر دون أن تنظر بعـين التقدير لـ 
«دوافعهـم» الإنسـانية النبيلة، ودون أن تستشـعر حجم 
معاناتهم النفسـية والبدنية وهم يتنقلون بسـفينتهم من 
خليج العقبة إلى مياه البحر الأحمر إلى خليج السويس.. 
إلـى البحر الأبيض، لتفاجئهم سـلطات مينـاء «العريش» 
بمنـع دخـول ثلاثة وأربعـين سـيارة «صالـون» كانت في 
معيـة القافلة بحجـة أنه (ليس لهـا أي طابع إنسـاني ولا 
تحمل أية مساعدات، ولم يتم إخطار السلطات بأن القافلة 
سـتضم تلك السـيارات)، وأنه.. تبعاً لذلك فـ (إن الجهات 
المصرية المدنية تتمسك بضرورة تطبيق الإجراءات سواء 
القانونية أو تلك المتبعة في دخول البضائع غير الإنسانية 
إلـى قطـاع غـزة).. أي أن على منظمـي القافلـة أن يقوموا 
بدفـع مـا يترتب على إدخال تلك السـيارات مـن «جمارك» 
إلى إدارة الميناء، فكان طبيعياً أن تثور ثائرة الذين عبروا 
«معبر رفح» مـن أعضاء القافلـة، والمتجمهرين حولهم من 
أبناء القطاع الذيـن تواجدوا لاسـتقبالهم والترحيب بهم 
على الجانب الفلسـطيني، وأن تتطور ثورتهم الشـعورية 
إلى تماسـك بالأيدي وتصادم مع رجال الأمن المصري على 
الجانب الآخر.. مما أسفر عن إصابات مؤسفة بين الجانبين 
بمـن فيهم بعـض متطوعي قافلة «شـريان الحيـاة» الذين 
سالت الدماء من وجوه بعضهم وتمزقت ملابس بعضهم.. 
حتى بـدوا وكأنهم أعضاء في «عصابـة» وليس في «قافلة 
إنسانية»، إلى جانب سقوط أحد الجنود المصريين شهيداً 
في هذا الانفعال الذي كان يمكن تجنبه من أساسـه.. لو أن 
مصـر كانت علـى العهد بها في تسـامحها ونبالتها وسـعة 
صدرهـا، وتقديرهـا لـ «ظـروف» أشـقائها من أبنـاء غزة 
المحرومين من كل شـيء، والمحتاجين لأي شيء، والمعذبين 
بـــ «حصار» عدوهـم، والباكين المجروحين فـي أفئدتهم .. 
لأن «شـقيقتهم» الكبـرى مصر تسـتكمل دائـرة حصارهم 
بإغـلاق معبر الهـواء الوحيد الذي يتنفسـون منه الحياة 
وأسـبابها، وأعنـي بـه «معبـر رفـح».. بحجـج تجاوزهـا 

الواقع وتخطتها الأحداث.
علـى أن أحـداث «القافلـة» لم تقـف عند هـذا الحد.. بل 
تصاعدت إلى ما هو أسـوأ وأغرب، عندما أمرت السـلطات 
المصريـة بمغادرة القافلة لـ «قطاع غزة» في أقل من ثمانية 
وأربعـين سـاعة من دخـول أعضائهـا.. مما ضـرب أهداف 
«القافلـة» في مقتل، فإذا كان أهم أهدافها يتمثل في إيصال 
تلك المسـاعدات الغذائيـة والطبية والدوائيـة والحياتية 
لأبنـاء القطـاع وأطفاله وشـيوخه ونسـائه.. فـإن هناك 
هدفـاً أسـمى يتجاوز فـي أهميته إيصـال تلك المسـاعدات 
لمنتظريها، والمتمثل في عقـد اللقاءات والندوات الحوارية 
ونقلهـا عبر الفضائيـات وهي تقام وسـط الخيـام وبقايا 
المنـازل وحطامهـا... ليـرى العالـم «الصـورة الحقيقيـة» 
للحيـاة التـي يعيشـها أبنـاء غزة وسـط هـذا «الحصار» 
الظالـم الـذي لـم يعـرف العالـم مثلـه.. ولم يصمـت أمام 
مثله على نحو ما فعل ويفعل العرب والمسـلمون (الأشقاء 
والإخوة). فـ «الصـورة» وحدها.. تغني عن كل كلام وأي 

كلام يمكن أن يقال.
ثـم كان ما هو أسـوأ وأعجـب.. عندما أصـدرت النيابة 

العامة قرارها لسلطات الأمن بـ «ضبط» سبعة من أعضاء 
قافلـة شـريان الحيـاة (ثلاثـة بريطانيـون، وأمريكيـان، 
فـي  معهـم  للتحقيـق  واحـد)  وكويتـي  واحـد  وماليـزي 
والإضـرار  (الشـغب،  وهـي:  لهـم..  الموجهـة  الاتهامـات 
بالسـيادة المصرية، وإحداث تلفيات فـي الميناء والمعدات 
والسيارات تقدر بنحو مليوني جنيه، واحتجاز، وإصابة 

عشرات الضباط والجنود المصريين).
ولـولا جهـود السـاعات الأخيـرة – كمـا قالـت مصادر 
صحافية – التي بذلها القنصل التركي في القاهرة والسفير 
«ياسـر العلي» مـن الخارجيـة المصرية.. لما أمكن السـماح 
بمغـادرة أعضاء «قافلة شـريان الحيـاة» القاهـرة.. على 
طائرة تركية إلى «اسـطنبول»، وبينهم الخمسـة المطلوب 
(ضبطهـم) من البريطانيـين والأمريكيين.. أمـا «الكويتي» 
و»الماليـزي» فقد سـمح لكليهمـا بالمغادرة لعاصمـة بلده، 
لتنتهي أطول معاناة لـ «قافلة» إنسانية جاءت بـ «الخير» 
وللخيـر.. تلـك النهايـة «السـعيدة»  المبللـة بــ «الدموع» 
والممزقة بعشـرات «الجروح»، ليقول رئيس منظمة حقوق 
الإنسـان التركيـة الدوليـة «بلانـت يـارديم».. بكثيـر من 
الـذكاء والدهاء.. عند وداعه مطار القاهرة: «نحن نشـكر 
مصـر علـى احترامها لنـا، وعلـى تعاونها معنـا من خلال 
رغبتها التي لمسناها لتقديم المسـاعدات لأهالي غزة ودعم 
الفلسـطينيين»..!! أمـا الخارجية المصرية فقد اسـتطاعت 
أن تلحـق بالنائب البريطاني «جـورج غالاوي» وهو على 
سـلم الطائرة.. لتبلغه قرارها بأنه «شـخص غير مرغوب 

فيه في مصر».
انتهـت أزمـة القافلـة.. وبـدأت تصريحـات الخارجيـة 
المصريـة على لسـان وزيرها أحمد أبو الغيـط بـ «أن مصر 
قـررت منع أي قوافل مسـاعدات إنسـانية لغـزة من عبور 
أراضيها»، و»أن هناك آلية جديدة يمكن بمقتضاها تسليم 
المعونـات للهلال الأحمر المصري بمينـاء العريش، على أن 
تقوم السـلطات بتسـليمها إلى الهلال الأحمر الفلسـطيني 
داخل قطاع غزة»، ليظهر الأسـتاذ الدكتور محمد عبداللاه 
رئيس لجنة الشـؤون الخارجية بمجلس الشعب المصري 
على قناة «الجزيـرة» الإخبارية.. قائلاً بــ»أن أمن مصر.. 
خط أحمر»، فيرد الشـيخ الدكتور يوسـف القرضاوي من 
علـى منبره في خطبـة الجمعة باكياً متعجبـاً.. وعلى قناة 
«الجزيرة» نفسـها: أتخشـى مصر على أمنها القومي.. من 
غزة حتـى تقيم هذا الجدار الفولاذي بعمق خمسـة عشـر 

متراً في الأرض بينها وبين غزة..؟
ليتسـاءل ملايـين المحبين والعاشـقين لمصـر من المحيط 
إلى الخليـج: ما الذي جرى.. لزعيمة العـرب والعروبة..؟ 
مـا الـذي جـرى لرائـدة القوميـة والوحـدة العربيـة فـي 
الستينات..؟ حتى تُفتن في مرتكزاتها السياسية والفكرية 
والقوميـة.. في مطلع القـرن الواحد والعشـرين على هذا 

النحو، وإلى هذا الحد..!؟
لقـد كانـت «غـزة» ومنـذ حـرب 48م.. وكأنهـا مدينـة 
مصرية.. أو «ولاية مصرية» على الأكثر. فما الذي حدث..؟ 

وما الذي تغير..؟
وسـط دمـوع الملايين مـن محبي مصـر المندهشـين مما 
جـرى ويجـري.. ربمـا لا يبقى من مـلاذ لهم غيـر تصريح 
المجبر أو المضطر «إسـماعيل هنية» رئيس وزراء السـلطة 

الفلسطينية المقال: «إنها.. سحابة صيف».

٭  كاتب سعودي ورئيس التحرير الاسبق
 لمجلة «اقرأ» السعودية

رشاد أبوشاور٭

محمد جلال سعدالدين٭

محمد المحسن٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

يا مصر.. ما الذي جرى؟ د.عبدالله مناع٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اردوغان يواصل احراجاته

إسرائيليات عابثة وراء حدودها:

من التطبيع الايديولوجي إلى التوأمة السياسية

من لمصر الآن؟!

■ انـه الغبـاء والخطـأ الاسـتراتيجي 
القاتـل الـذي ارتكبتـه مخابـرات العـدو 
العالـم  اغتيـال  عمليـة  فـي  الاسـرائيلي 
الفيزيائي مسعود علي محمدي، والتي لن 
يمضي وقت طويل حتى تكتشف عمق مثل 

هذه الحماقة. 
فبعـد فشـل اللعـب على وتـر صناديق 
الاقتراع وحرية التعبير وحقوق الانسـان 
في شق الشـارع الايراني، عادت اسرائيل 
فـي  الاول  المربـع  الـى  هذاعمليـا  بعملهـا 

الصراع المفتوح بينها وبين ايران. 
فقد وحد هذا الاغتيال البشـع الشـارع 
الايراني من جديد حـول انجازهم القومي 
والثـوري الاهـم والـذي لا يختلـف عليـه 

اثنان الا وهو المشروع النووي السلمي. 
الاسـرائيلية  المخابـرات  ظنـت  لقـد 
ومعهـا المخابـرات الغربيـة خطأ بـان مثل 
هـذه الخطوة قد تشـعل الشـارع الايراني 
اختلافـا حـول مـن يتبنـى هـذا «الشـهيد 
النـووي» اذا جـاز لنا التعبيـر، وذلك بعد 
ان فشـلتا فـي اشـعال نـار الفتنة فـي هذا 
الشـارع طـوال الشـهور السـبعة الماضية 
علـى وقـع اغتيـالات سـابقة طالـت قوى 

المعارضة والموالاة على حد سواء. 
لكن ظنها سـرعان ما خـاب عندما جاء 
تأثير الخطـوة بالاتجاه المعاكس تماما، اذ 
اجمعت كل القـوى الداخلية المعارضة كما 
الموالية للرئيس احمدي نجاد، على ان من 
اغتال هـذا العالم الجامعي الكبير هو عدو 
ايـران والايرانيين وانـه لا يريد لهم العزة 
والقـوة والسـؤدد كمـا جاء فـي تعبيرات 
مختلفة لكل من الرئيسـين السابقين محمد 
خاتمـي واكبـر رفسـنجاني المختلفـين مع 
الرئيـس نجـاد تماما كمـا كانـت تعبيرات 

الموالين له. 
انهـا الذاكرة الايرانيـة التاريخية التي 
لا يصيبها الصدأ والعقل الجمعي الايراني 
الـذي لا يخطئ عـدوه، والذي يبدو انه تم 
ايقاظهما من غفلـة ولو قصيرة كانت تريد 

حرفهما عن اتجاه البوصلة الصحيح. 
لقد قال لهـم احمدي نجاد يومـا: اياكم 
والتحرش بالاسد الايراني من خلال المس 

بذيله! 
وهـم اذ لـم يدركوا عمق ما قيـل، فانهم 
ولشـدة حماقتهـم فانهـم لم يكتفـوا بهذه 
والتـي  الذكـر  الآنفـة  الحمقـاء  الخطـوة 
سـتجعل الاسـد الايراني اكثر تأهبا ليس 
فقط للانتقام والرد القاسـي بالاضافة الى 
توحيد الشـارع الايراني كمـا مر ذكره، بل 
قاموا بارتكاب حماقة اخرى عندما ارتكبوا 
العمـل المسـيء بحـق دولـة تركيـا  ذلـك 
المسـلمة فايقظوا بذلك السلطان العثماني 
ايضا ليدفعوه اكثر فاكثر باتجاه التحالف 

مع سورية وايران. 
ان مـا حصـل خـلال الشـهور السـبعة 
فاضحـة  اجنبيـة  تدخـلات  مـن  الماضيـة 
فـي الشـؤون الايرانيـة الداخليـة، تحت 
عناوين مختلفة من اعلان الحرب الناعمة 
القيـام بثـورة مخمليـة او  الـى محاولـة 
ملونـة، كانت في الواقع محاولات يائسـة 
القصـد منها الضغط المباشـر علـى طهران 
مـن اجـل اجبارهـا للتخلـي عـن قرارهـا 
الحازم بالدفاع عن حقوقها المشـروعة في 
الحصـول على الطاقـة النووية للاغراض 
السـلمية، او التخلـي عن قرارهـا الثوري 
المقاومتـين  بدعـم  القاضـي  والمسـتقل 
الوسـائل  بـكل  والفلسـطينية  اللبنانيـة 
الممكنة!  ولما فشلت كل تلك الجهود وذهبت 
هبـاء منثـورا، وبـان العجـز لـدى اجهزة 
وانكشـفت  المختلفـة  الغربيـة  المخابـرات 
القـرار  صاحـب  صمـود  امـام  عوراتهـا 
الايراني، لجأوا الى خيار الموسـاد الا وهو 
النيـل مـن العلم والعلمـاء الذيـن لا حيلة 
لهـم للدفاع عن انفسـهم، تماما كمـا فعلوا 
ويفعلـون مع علمـاء العراق ومـن قبل مع 
علمـاء مصـر وغيرهم مـن علمـاء العالمين 

العربي والاسلامي. 
ايا تكن قيمة خسـارة هـذا العالم، وهو 
الـذي صعـد الـى الرفيـق الاعلـى راضيـا 
مرضيـا تماما كما هـم شـهداء المقاومة في 
لبنـان وفلسـطين والعراق وافغانسـتان، 
لكن ما هو على اسرائيل وغيرها ان تعلمه 
هـو ان هـؤلاء العلمـاء تمامـا كمـا اولئـك 
المقاومـين انما يستشـهدون اليـوم بعد ان 
تركـوا وراءهـم اجيالا ممن لا تسـتطيع لا 
مخابرات اسـرائيل ولا اكبـر من مخابرات 
اسـرائيل عـن ان تكتشـفهم فضـلا عن ان 
السـيف انمـى عـددا  تغتالهـم!  فـ»بقيـة 
واكثـر ولدا» كما يقول الحديث الشـريف، 
وهو ما سيرونه في الايام القادمة من زمن 
الحرب المفتوحة بين هذا العدو الذي باتت 
ايامه معـددوة ، وبين من قـرروا النيل من 
هذا العدو في اول فرصة ليزداد الما ووجعا 
فوق المه ووجعه في العراق وافغانسـتان 
ولبنان وفلسطين والمستقبل القريب كفيل 
بحسـم المعركـة الكبـرى المرتقبـة لصالح 

العرب والمسلمين. 
فالدنيـا تغيـرت والغـرب لـم يعـد هو 
الشـرق،  هـو  يعـد  لـم  والشـرق  الغـرب 
ومدللـة الغرب باتت قاب قوسـين او ادنى 
مـن التصـدع ومـن ثـم الانهيـار والدمـار 

والزوال. 
ولـن يفيـد اسـرائيل مـن الآن فصاعدا 
لا اجتماعـات الـدول الكبـرى للنظـر فـي 
امكانية فرض مزيد مـن الحصار على غزة 
الـدول السـت  او لبنـان، ولا اجتماعـات 
الكبـرى مـن اجـل دراسـة امكانيـة فرض 
عقوبـات اقتصاديـة جديدة علـى طهران، 
ولا حتى لـو اجتمع العالم كلـه للدفاع عن 
امن اسرائيل، ما باتت اسرائيل هي نفسها 
وقادتهـا هم انفسـهم لم يعـودوا مطمئنين 
لمسـتقبلهم، وسـكان اسـرائيل نفسـها لم 
يعودوا يثقون بقدرة او قوة الجيش الذي 

لا يقهر! 

اسد وسلطان
ونهاية كيان!  رأي القدس

■ تخشـى إسـرائيل هذه الأيام أن تفقد سلاح وجودها 
الأساسـي: الحـرب. فالمنطقـة العربيـة تـكاد تغلـق منافذ 
الحروب الكبيرة الإقليمية لتنفتح بعض ساحاتها الطرفية 
على مسلسـل الحـروب الأهلية داخـل أقطارهـا. لن تكون 
السـودان واليمـن آخـر هـذه السـاحات. بل لعلها تشـكل 
نمـاذج تمارين أولية بالنسـبة لما يُعدُّ من الكـوارث الأفظع 
فـي أقطار أخـرى رئيسـية. فالعارفـون بملفـات العمليات 
السـرية، يعتبـرون المرحلـة الحاليـة اسـتثنائية وذهبية 
لممارسـة الصنـف الأخطـر والأذكـى مـن هـذه العمليـات 
السـرية، والتي تستهدف التلاعب بمصائر الدول من وراء 

حكامها وشعوبها معاً. 
إسرائيل لا تحارب بجيوشها النظامية العلنية وحدها. 
فـإن لهـا كتائبهـا السـرية المتغلغلـة تحـت جلـد محيطها 
العربـي. لبنان وحده كشـف فجأة عشـرات الشـبكات في 
فتـرة وجيـزة مـن العمـلاء المباشـرين، لكـن معظمهم من 
الدرجة الثالثة أو الرابعة في سـلم الأهمية الاسـتخبارية. 
أمـا العـراق فقـد أمسـى بعـد الغـزو الأمريكـي يعـجُّ بـكل 
مستويات العملاء لإسرائيل أولاً، وبعدها أمريكا وللجوار 
الإسـلامي والعربي، وحتى لا نقول لمختلف القوى العالمية 

الأخرى. 
لا تتوفـر دراسـات وبيانـات حـول هـذه الظاهـرة، إلا 
لـع عليهـا إلا  المختـارون. أو أن المنشـورات  لمامـاً، ولا يطَّ
ة، خاصةً  الاسـتخبارية العامة محـدودة التوزيـع ومقصيَّ
عـن القـراء المحليـين. ومـع ذلـك فالمكتبـة الأمنيـة العالمية 
عامرة بالمصـادر والمراجع والوثائق لمـن يتابعها ويتقصّى 
منشـوراتِها المتواريـة بطرق مختلفـة. تكفي الإشـارة إلى 
سـيل الاعترافـات التي ينشـرها العمـلاء السـابقون، إلى 
جانب الإفـراج الدوري عـن الوثائق الدبلوماسـية للدول 
الغربية. فالخلاصة أن فئة الـدول العظمى هذه لها عالمان، 
الظاهـري والباطنـي، والثانـي هو المؤسـس لـلأول، وهو 
المطبخ المركزي لاستراتيجيات الدولة وخططها السلطوية 
داخليـاً وخارجيـاً. فقـد تقبـل الدولـة الحديثـة بالتنـازل 
عن كثير من سـلطاتها لمؤسسـات مجتمعهـا المدني، ما خلا 
المؤسسـة الأمنيـة، وسـلطتها الممتنعـة أصـلاً عـن تحديد 
وظائفهـا بحكم طبيعتهـا الخارجة عن الرقابـة العمومية، 

كما هو متفق عليها دائماً، وفي ظل مختلف أنظمة الحكم. 
إسـرائيل كدولة هي نتاج الصهيونية العالمية، المجهولة 
العناوين والممارسـات في أغلب تنظيماتها وتحركاتها. ولا 
تـزال هي الحاضنة لوجـود الدولة والمشـرفة الفعلية على 
تطوراتهـا. والحارسـة الأمنيـة علـى مصالحها دوليـاً. فلا 
حاجـة للتذكير بـأن الطبيعـة الأصلية لإسـرائيل هي أنها 
كيـان أمني جوهريـاً. على أن صنعتهـا الأمنية هذه هي من 
الاتسـاع وتنـوع الاختصاصـات، مـا يجعـل الظاهـر منها 

كسـلطات علنيـة، هي أشـبه برأس هرم طاف، فوق جسـد 
غارق في ظلمة الخفاء والسرية المطلقة. فإسرائيل الدخيلة 
على الجغرافية العربية المضادة لها في كل شـيء، محتاجة 
إلـى التواجد مـا وراء حدودها الظاهرة، إلـى اجتياح تلك 
الجغرافية المضادة شـبحياً، إلى نسج شـبكيةِ أديمٍ شفاف 

تحت أديمها الأصلي. 
إسـرائيل منـذ أن كانت دولـة الغـزو الأول، لا تكفّ عن 
الغـزو السـري طيلة تطورهـا المرحلي خلال السـتين عاماً 
المنقضيـة، ذلـك التواجـد الموصـوف بكونـه غصبـاً عـن 
الطبيعـة. فهـي التي تعاني مـن عقدة تجذيـر وجودها في 
الأرض التي احتلتها، كيف لها أن تطالب أعداءها بالتطبيع 
معهـا. لذلـك فقـد أدركـت الصهيونيـة العالمية. منـذ زراعة 
معجزتهـا في فلسـطين، أنه لا أمـل لإسـرائيل الظاهرة في 
الاندماج في محيطها. فلا بد من اختراع إسـرائيل الأخرى، 
ذات الكيـان الشـبحي، الـذي يمكنـه أن يمـارس وجـوده 
الخفي فيما يشبه الازدواج الباطني مع مؤسسات الوجود 

العربي. 
فـي المرحلـة الراهنـة تجتـاح جيـشَ إسـرائيل العلني 
هواجـسُ الخـوف مـن أيـة مواجهة حربيـة حقيقيـة، بعد 
التخاذل العسكري المذل أمام شجاعة المقاومة اللبنانية في 
عـدوان تمـوز 2006، والصمود الغزاوي ضـداً على بربرية 
الرصـاص المصبـوب الإسـرائيلي. حتـى أن بعـض الفكـر 
ه لدى قلة من أقطابه فحسب،  الاستراتيجي الأوروبي المنزَّ
يقرر جازماً أن إسـرائيل تكاد تخسـر دعامة اسـتمراريتها 
النصـر  بضـرورة  المشـروطة  وحدهـا،  الحـرب  بوسـيلة 
والتفـوق المضطـرد بالقـوة الضاربة، على مجمـوع القوى 
العربية. من هنـا يمكن فهم هذا السـعي الأوروبي الحثيث 
لإعادة زراعـة الكيان الاسـرائيلي في الجغرافيـة العربية 

سلمياً.
التحـول  هـذا  نظريـة  أوبامـا  الرئيـس  تبنـى  ولقـد 
الاستراتيجي، بحيث استعاد الغرب وحدةَ الموقف لضفتيّ 
الأطلسـي معاً، الداعـي إلى إنشـاء الدويلة الفلسـطينية، 

كخاتمة عملية لتاريخانية الصراع الشرق أوسطي. 
خارطـة الطريـق نحـو دفـن فلسـطين كقضيـة عربية، 
وإنسـانية كبـرى، لـن تكون مشـروطة فقـط بقيـام كيان 
دولانـي لبقيـة فلسـطين العربيـة الموصوفـة بالتاريخية، 

كما لو لم يتبقَ لها ثمة حاضر ولا مسـتقبل؛ هنالك الشـرط 
الآخـر، الأشـمل والأعظـم، المسـكوت عنـه تحـت كل هـذا 
الصخـب الإعلامـي والحركـي حـول اسـتئناف منـاورات 
السـلام إقليميـاً ودوليـاً: إنـه الشـرط الـذي لا يُؤخذ ولا 
يُعطـى في صـراع المصالح المتضـادة بين الأطـراف، ولكنه 
يفرض نفسـه أساسـاً على الوجدان الإنسـاني، من خلال 
طرحه لسؤاله الكينوني: هل أضحت المسألة هي في كيفية 
اندماج الإسـرائيلي في الجسـد العربي، أم فـي كيفية طرد 

جرثومته عن هذا الجسد. 
الجيـش الإسـرائيلي الثانـي السـري هو المسـؤول عن 
تأصيـل هـذا السـؤال وفـق قسـمه الأول ضداً على قسـمه 
الثانـي. وذلـك عندمـا تغـدو سـاحاته مفتوحـة لـه، دون 
حسـيب أو رقيب ما وراء كل حـدود لدولته الظاهرية؛ فلن 
يكـون جيشـاً مقتصراً على حشـد الجواسـيس التقليبيين 
بهدف سرقة المعلومات أو إشـعال فتن الانفصامات الذاتية 
فـي المجتمعـات العربية الراكـدة، فذلك هي مهماتٌ أمسـت 
شـبه علنيـة، لاضطـراد أمثلتهـا اليوميـة؛ لذلك لـن يكون 
جيشـاً مقتصـراً علـى المتسـللين العبريـين، أو المتطوعـين 
المحليـين، بالسـخرة أو الأجـرة، لقد أمسـى منتجاً جيشـاً 
ر مؤسسة شبحية  سرياً آخر من طراز فريد عجيب. فقد طوَّ
معتمـدة على نشـر وتوزيع نظـام التوأمة، مـا بين نماذجه 
القيادية السياسـية، ونظائرهم مـن مفاتيح الحياة العامة 
العربية. علـى أنه ينبغي ألا تُؤخذ التوأمة هنا في سـياقها 
الحرفـي أو الآلـي. بـل هـي أشـبه بالمصطلح السياسـوي 
الدارج حول مفهوم التحالف الموضوعي بين الأضداد، و إن 

لم يتعارفوا فيما بينهم. 
مسارح الحياة العامة في معظم عواصم الشرق العربي 
الرئيسة، غدت تعجُّ بأمثلة التوأمة التلقائية والمفتعلة هذه 
بين (الأصول العبرية)، ما وراء السـتار، والنسـخ العربية 
الصريحـة المتكاثرة عنها. هذا لا يعني أن النُسَـخ مترابطةٌ 
مع أصولها. بل إن لها نشـأتها وسـلوكها المستقلين. ولربما 
تفوقت النسـخة فـي فاعليتها وتأثيرها بأكثـر مما يتطلبه 
الأصلُ منها. هذا يقود إلى القول أن آلية التوأمة (الوطنية) 

مـع العـدو، ليسـت بالضـرورة صناعـة إرادويـة مـن قبل 
العدو نفسه. إذ تبرز فئات متطوعة محلياً بحكم مصالحها 
الذاتية، لكي تصير رديفاً في أرضها للخصم كجيش سـري 
علنـي آخـر. وتلك هـي فعاليـةٌ جديـدة غير معروفـة على 
مـر العصـور، المقتصرة في الماضـي على تبادل التجسـس 
بـين الكيانـات الدولانيـة المتخاصمـة. إذ أن بـروز ظاهرة 
التوأمـة التلقائيـة بين أطراف جديـدة  متعادية قد لا يكون 
أمـراً مألوفاً فـي ثقافة الصراعات الحديـة، خاصة عندما لا 
تتحقـق التوأمة إلا من طـرف واحد، كهـذه الحالة العربية 
الناشـزة. هنالك طبقة حاكمة سياسـياً واقتصادياً تمارس 
فـي أقطارها تسـلطاً علـى مصالح العبـاد والبلاد، شـبيهاً 
باحتـلال أجنبـي، وينفـذ تلقائيـاً كل مـا مـن شـأنه تدمير 
الإمكانيـات الوطنية لصالـح العدو القومي. هـذه الطبقة، 
أصبحـت  بالطفيليـة،  الماركسـي  المصطلـح  فـي  المنعوتـة 
تتصـرف بالشـأن العـام لدولتها كأنهـا الوارثة الشـرعية 
لثـروات البـلاد، وبالتالـي تحاول السـيطرة علـى الغرف 

الخلفية للقرار السياسي.
 لـم تعـد مجرد إفـراز فوقـي لأنظمـة الحكم، بل أمسـت 
هذه الأنظمة نفسـها أسـيرة لهـا، لحاجتها إلى مسـاندتها 
فـي مشـاريع التنميـة الاسـتهلاكية، التـي بدورهـا غـذّت 
ظاهرة الفقاعة النيوليبرالية، كبديل شـكلاني عن التنمية 
البشـرية بمـا تتطلبـه مـن اسـتحقاقات الحداثـة المقترنة 

بالحرية والعدالة لكافة طبقات المجتمع. 
هكذا تتم ترجمة الطفرة الاقتصادية (الفقاعية) إلى نوع 
من مظاهر الرخاء الفئوي الحاجب لتمادي الفوارق الطبقية 
بين الأغنى والأفقر. مع انحدار معظم الطبقة الوسطى نحو 
مَنْ دونها، وتصاعد قليلها إلى ما فوقها. فإن إعادة الهيكلة 
المجتمعية حسـب هذا التوزع التراتبي غير المتوازن، أفسد 
النهضة، في جانبها الإنساني، قبل المادي الظاهري. لكن لا 
بد من الإقرار أن ثمة متغيرات بنيوية أصبحت منظورة في 
المراتـب العليا من البنيان المجتمعي لمعظـم الأقطار. لم تعد 
ثمـة وحيدة مقابـل مجتمعها في كليته. فقـد نجحت أنظمة 
الحكـم فـي إفـراز، أو إنتاج مـا يمكن تسـميته بشـعبها أو 
مجتمعهـا الخاص بها والذي مـن المفترض أن يقود المجتمع 
الأصلـي، بـل أن يحـل مكانه مـا أمكنـه ذلك، بالاسـتحواذ 
علـى أهـم مفاتيح التغيير، واسـتلابها من أيـدي أصحابها 

الشـرعيين. فالقمع البوليسي لجماعات الرأي يتابع تفريغ 
السياسـة من فعلائها الحقيقيين، وفـي الوقت عينه يحمي 
تلـك الشـرائح مـن حواشـي السـلطة الطافية على سـطح 
الحيـاة العامة، والممسـكة كذلك بالمنابـر الإعلامية، بحيث 
يتم اختراع منظومة شـعارات لكل مرحلة بحسب تحولات 
أرباب الحكـم، وانخراط بعـض الأقطار العربيـة، منهجياً 
في تدميـر بداهات الفكر الطبيعي لعامـة الناس، وارتكاب 
الممارسـات العشـوائية المضـادة لأبسـط قواعـد أخلاقية 

السياسة. 
صار مألوفاً لدى النظام المصري مثلاً أن يسـابق الدولة 
العبرية علناً في صيانة أمنها الاستخباري والعسكري معاً 
ما وراء وحدودها، حتى لم يعد يمكن القول أن لهذا النظام 
ثمة سياسـة عربية تجاه فلسطين أو المحيط القومي الكبير 
حولـه، بل هي سياسـة التوأمـة المتطابقة تمامـاً مع أقصى 
أهداف المشـروع الإسرائيلي في طبعته المصدرة إلى العالم 
العربي؛ فقد برع نظام الرئيس مبارك في قلب طبيعة الأدوار 
التاريخيـة لمصـر القيادية إلـى عكس فلسـفتها النهضوية 
العريقـة تماماً. فإنـه، في كل لحظـةِ أزمةٍ وانتظـارٍ لمواقف 
مصـر التاريخية، يفاجـئ النظاُم شـعَبه وأمتَـه والضميرَ 
العالمـي، بما لـم يكـن متوقعاً صـدوره إلا من طـرف العدو 
الوجودي لمصر الأصلية. لكن مسيرة هذا الشخص الحاكم 
لا تنـال من مصر العظيمة إلا بقدر ما تؤكد الحقيقة الأصلية 
المتأصلة لمصر، أي ما كان ينبغي أن يعنيه ويمارسه دورها 
م به قومياً ونهضويـاً، والذي يجعل من كل  القيادي، المسـلّ
من يناقضه حادثاً طارئاً، شـواذاً اسـتثنائياً، يجدد أصالة 

القاعدة، وهو يحسب أنه يزعزعها وحتى أنه يلغيها. 
انحـراف حجر عن قمة الهرم المصـري، يقتلعه من القمة 
ويقذف به في خلاء الصحراء. أما الهرم نفسه فلا تزحزحه 

آلاف السنوات ولا عواصف الرمال العابرة. 
أما هؤلاء الخبراء بتزوير العقول، فقد أمسـوا يراهنون 
فـي مصانـع الأفـكار والعقليـات، من واشـنطن إلـى لندن 
وتـل أبيـب، علـى أن التطبيـع الأيديولوجـي بـين العقلين 
الإسـرائيلي والعربـي ليـس مضمونـاً إلا بتوأمة نموذجي 
الدولة لـكل منهما، مع تغطية سـطوح المجتمعـات العربية 
بشـرائح أشـباه الليبراليـة الجديـدة. هـؤلاء يثبتون من 
حيـث لا يريـدون ولا يدرون، أن إنجاز اسـتلاب فلسـطين 
عبريـاً؛ لـن يتحقـق إلا بإعـادة صياغة أمـة العـرب عقلياً 
وكيانيـاً إنسـانياً ومادياً.. وتلك هي أعلـى التحديات التي 
تحطمـت رؤوس الغـرب على صخورها عصـراً بعد عصر. 
لكـن المحـاولات الخبيثـة هـي علـى قـدم وسـاق، وكذلـك 

الخيبات والهزائم لمهندسيها و أسيادها.. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ اذكريني فقد لوثتني العناوين في الصحف الخائنة. 
هكــذا تحدث امــل دنقــل مناجيا مصــر المكلومة التــي اوردها 
مفســدوها موارد الهلاك فــي هزيمة حزيران/ يونيو عام ســبعة 
وستين .. كان امل دنقل يناجي مصر في قصيدته الرائعة الكعكة 
الحجرية التي واكبت مظاهرات الطلاب مســتهل الســبعينات من 
القرن الماضي وكانت المناجاة بلســان واحد من ابنائها البســطاء 
المخدوعــين الذين دفعوا ثمن الهزيمة بينمــا كانت الأعذار جاهزة 
للكبار الذين كانوا مســؤولين عن المأســاة بكاملها .. ومع الإعتذار 
لأمير شعراء الرفض كم في مصر الآن من صحيفة خائنة ومحطة 

خائنة كم في مصر الآن من إعلام خائن.
ليســت الخيانــة هي لجهة خارجيــة كما يحلو دومــا لللانظمة 
العربية ان تعرفهــا ولكنها خيانة للحقيقة وخيانة لهموم شــعب 
يرزح تحــت الفقر والتخلــف والظلم خيانة لموقع بلــد يفترض ان 
يكون له مشــروع ودور ونفوذ في إقليمه ومنطقته ولا يفترض أن 
يكون متوجســا منكفئا على ذاته يشــعر بالعزلة تحيط به من كل 
جانب والانكى انها عزلة مــع محيطه العربي الذي تفيد أبجديات 

الجغرافيا السياسية بأنه يمثل عمقا استراتيجيا له.
حتــى زمن قريب كان فــي مصر تليفزيون رســمي واحد وعدة 
صحف تســمى بالقومية هي من مسماها يفترض أن تكون صوتا 
لمصــر بــكل تياراتهــا السياســية وطوائفهــا لكنها فــي حقيقتها 
بــوق للحكومة والحزب الحاكــم أما الآن ففي مصــر عدة قنوات 
تليفزيونية تفوقت على الحكوميــة في أنها مباحثية بامتياز فهي 

تخلط الواقع بالزيف وتعكف ليل نهار على 
غســل أدمغة شــعب مســكين صار ضحية 
لإثــارة نعراتــه العرقيــة فإختلطــت عليــه 

الحقيقة وإلتبست عليه اولوياته. 
لقد تجــرد القائمون على هــذا الإعلام المصــري الجديد من كل 
إنتماء حقيقي لهذا الشــعب من أجل مصالح ضيقة وهم يدركون 
تمامــا ان مــا يشــغلون بــه هذا الشــعب هــو ليس مــن مصلحته 
الحقيقية كما انه ليس من مصلحة مصرأيضا. فمصلحة المصريين 
الحقيقية هي في الحصول على لقمة عيش وخدمة صحية وتعليم 
جيد بكرامة وربما بعد ذلك في الحصول على ديمقراطية وليست 
بالتأكيد في الفوز بمباراة لكرة القدم مع دولة ما كما أنها ليست في 
الترويج لمشــروعية بناء جدار فولاذي على الحدود مع قطاع غزة 
.. ولمن اراد ان يفيق على المصلحة الحقيقية لشعب مصر فعليه ان 
يتجول في مستشــفياتها ومدارسها ودوائرها الحكومية وقراها 
ليعــرف كيف يموت النــاس دون ان يجدوا طريقــا للعلاج وكيف 
تبيت عائلات بدون عشاء .. وكيف يعامل الناس في المستشفيات 
والمصالــح الحكوميــة .. إن ما يمارســه هؤلاء القائمــون على هذا 
الإعلام يثيــر علامات إســتفهام كبيرة حول إنتمائهــم الحقيقي. 
وهــل هم منتمــون إلى مصــر حقيقــة بتاريخها ودورهــا ام أنهم 

منتمــون إلى مصالحهــم الضيقة والخاصة 
والنظام الذي يخدم هذه المصالح.

الورطــة التــي لا يجــد منهــا النظــام في 
مصر مخرجا هي ورطــة العزلة التي دخلها 
وأدخــل فيها البــلاد عبر تغذيــة الشــعور بالشــوفينية ودغدغة 
مشاعر المصريين عبر وسائل إعلامه الرسمي القديم والمستحدث 
بأنهــم أفضــل شــعوب العــرب والعالــم وأن كل مــن حولهم من 
العــرب يحقدون عليهم ويودون إلقاءهم فــي البحر وهذه ترهات 
ليــس لها صلــة بالحقيقة. هذا فضــلا عن ان الثابــت قطعا هو ان 
تزايد أحاديــث من هذا النوع في اي بلد من البلدان تمثل مؤشــرا 
على تراجع دوره وإحساســه بالازمة التــي يطرحها هذا التراجع 
وليــس العكس، فالقــوى الاقليمية الاخرى التــي تصول وتجول 
بهيبة في الشرق الأوســط الراهن  لا تقيم الدنيا وتقعدها بدعاية 
عن تميزها وتفوقها لكنهــا عوضا عن ذلك تملك الكثيرمن عناصر 
القــوة الحقيقية وهي تمارس وجودها ونفوذها بالفعل لا بالقول 
(راجع كيف اجبرت تركيا إســرائيل مؤخــرا على تقديم إعتذارين 
عن ســوء معاملة السفير التركي لديها عندما استدعته للاحتجاج 
على مسلســل تركي يصور احداث غــزة ثم قبل ذلك موقف رجب 
طيــب اردوغــان عندما تصــدى لادعــاءات الرئيس الإســرائيلي 

شــيمون بيريز خلال ندوة في منتدى دافوس الإقتصادي الاخير 
بسويسرا كانون/ يناير 2009 وكيف توسطت تركيا ايضا من اجل 
مرور قافلة شريان الحياة الاخيرة إلى غزة). هكذا تتحرك القوى 
الاقليمية ليس بالترويج لافكار عنصرية عن التفوق الوهمي ولكن 

بقوة حقيقية  تمكنها من علاقات فاعلة مع كل الاطراف .. 
ومصــر عبر تاريخها هي بلد يملــك كل مقومات القوة الإقليمية 
لكن المحزن ان نظامها أفقدها عبر سنوات كل عناصر قوتها بينما 

بات مشغولا عوضا عن ذلك بالترويج لأفكار العزلة.
لقــد إختلــط الحابل بالنابــل في مشــهد الإعــلام المصري في 
اللحظة الراهنة ولا يمكن لعاقل ان يســتوعب ان القائمين على هذا 
الإعلام الرســمي بقديمــه وجديده يفعلون كل ذلــك عن غير وعي 
فالمؤكد انهــم جميعا واعون بما يفعلــون وأنهم أصحاب مصالح 
لكــن المفجع هو أن تتفوق مصالح أشــخاص علــى مصلحة وطن 
بكامله أما الفجيعة الأكبر فهي أن هذا الوضع مرشــح للإستمرار 
فالقائمون على الإعلام المصري من رسميين وشبه رسميين يبدون 
منهمكــين حتــى النخاع في لعبــة مزايــدة مقيتة لتعمية الشــعب 
المصــري وشــغله عــن قضايــاه الحقيقيــة والمصيريــة من خلال 
تغذية نعرات زائفة ووســط كل ذلك غاب وغيب صوت الوطنيين 
الحقيقيــين المحبين لهذا البلد وقد لا يفيــق الجميع إلا بزلزال كبير 

وبعد فوات الاوان.

٭ كاتب من مصر

■ يواصل الســيد رجب طيــب اردوغان احراجنا 
كعرب، وبالاصح احراج الكثير من زعمائنا، بمواقفه 
المشرفة الداعمة للحق العربي، والمتصدية للعنجهية 
الدمويــة الاســرائيلية، فقــد رفــض يــوم امــس هو 
ورئيســه عبد الله غول، اســتقبال ايهود باراك وزير 
الدفاع الاســرائيلي، للتأكيد على امتعاض حكومته 
مــن السياســات الاســرائيلية، والتأكيــد على عدم 

حرصه على تطوير العلاقات مع اسرائيل.
بــاراك أراد ان يلتقي المســؤولين الاتراك من اجل 
اصــلاح الخلــل الكبير الــذي اصــاب العلاقات بين 
بــلاده وتركيــا اثر اقــدام دانــي ايالون نائــب وزير 
الخارجية الاسرائيلي على اهانة السفير التركي في 
تــل ابيب من خلال التعامل معــه بعجرفة، وتوبيخه 
بعد استدعائه، ولكن المشكلة اعمق من اهانة سفير.

تركيا اردوغان قررت استعادة هويتها العثمانية، 
ارضيــة  علــى  ترتكــز  حضاريــة،  بصــورة  ولكــن 
اقتصادية صلبة، وديمقراطية راســخة، وأدركت ان 
الانتصار للقضايا الاســلامية، وعلى رأسها  قضية 
فلسطين، هو البوابة الشرعية لتحقيق هذه الاهداف 

السامية.
اســرائيل امتحنت الصبر التركي لسنوات عديدة 
باعتداءاتها المتكررة على العرب العزل في فلســطين 
ولبنان، واعتقدت ان تركيا، وشعبها الطيب المسلم، 
يمكن ان يصمت الى الابد على هذه الاعتداءات، الامر 

الذي دفعها للتمادي اكثر فاكثر.
الصبر التركي على هذه المجازر الاســرائيلية ليس 

صبرا بلا قاع، وتركيا حزب العدالة والتنمية ليســت 
تركيــا اتاتورك، والاحــزاب العلمانيــة الاخرى التي 
ســلخت بلدها عــن محيطهــا الاســلامي، واعتقدت 
ان هذا النهــج يمكن ان يجعلها دولــة اوروبية تتمتع 
بعضويــة الاتحــاد الاوروبي وخيراتــه الاقتصادية 
الوفيرة. ولذلك فان زيارة ايهود باراك يوم امس لقبر 
اتاتورك ووضعه اكليلا من الزهور فوقه تؤكد الحنين 
الاسرائيلي لهذا الانحراف في المسيرة التركية الذي 
جرى تصحيحه بوصول الاسلام المعتدل الديمقراطي 

وباغلبية كبيرة الى سدة الحكم.
التحــول التركــي الجديــد بــدأ بالغاء المنــاورات 
العسكرية مع اســرائيل، وادانة الحرب الاسرائيلية 
والحصار الذي ســبقها ضــد قطاع غــزة، وانفجار 
اردوغان في وجه شمعون بيريس اثناء حضورهما 
ندوة مشتركة في مؤتمر دافوس الاقتصادي بسبب 
اكاذيــب الاخيــر وتشــويهه للحقائق حــول المجازر 

الاسرائيلية في القطاع.
رفــض اردوغــان وغول اســتقبال بــاراك صفعة 
للاخيــر وحكومتــه، وتأكيد على عــدم حرص تركيا 
الجديدة على علاقات مع دولة تقتل الاطفال والنساء 
وتفرض حصــارا ارهابيا على مليون ونصف مليون 

انسان من ابناء الامبراطورية العثمانية سابقا.
هذا الرفض المشــرف، ذو المغزى الكبير، هو درس 
للرئيس المصري حسني مبارك الذي يفرش السجاد 
الاحمــر لبــاراك، ويســتقبله بعــد عشــر دقائق من 

وصوله الى شرم الشيخ.

محمد صادق الحسيني 

مطاع صفدي٭

احمد عبد الرازق٭
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• المستشــار الملكي الأردني الأمير غازي بن 
محمـد إبن عم الملـك عبداللـه الثاني، حصل 
علــى درجة الدكتــوراه في علوم الشــريعة من 

جامعة الأزهر بالقاهرة.

• الملكــة البريطانية إليزابيـث الثانية عيّنت 
ســفير بلادها الســابق لدى واشــنطن ديفيد 
مانينغ مستشــاراً للأمير ويليام وســيرافقه 
فــي مســتهل أول جولــة خارجيــة يقــوم بها 

وتشمل نيوزيلندا واستراليا.

• حسـني عبـد ربـه لاعــب وســط المنتخب 
المصــري لكــرة القدم واهلــي دبــي الاماراتي 
مشــتت التركيــز فــي معســكر الفراعنــة في 
نهائيــات كأس الامم الافريقيــة المقامة حاليا 
في انغولا، حيث يحــاول لاعبو كل من الاهلي 
والزمالك المتواجــدون معه اقناعه بالانضمام 
كل الــى فريقه عقب انتهاء عقده مع اهلي دبي 

الاماراتي. 

• الصحافي طارق المومني نقيب الصحافيين 

الأردنيين الأسبق مرشح قوي لخلافة النقيب 
الحالي عبـد الوهـاب الزغيلات في رئاســة 
تحريــر صحيفة «الــرأي» الحكوميــة، وهناك 
تغييرات وشيكة على صعيد المواقع العليا في 

مؤسسات الإعلام الأردنية.

• مهرجــان القاهرة الدولي لســينما الأطفال 
يكرم في دورته العشرين النجوم الذين قدموا 
أعمــالا أدخلت البهجــة على نفــوس الأطفال 
والأسرة طوال السنوات الماضية، وهم يحيى 

الفخراني وعبد الرحمـن أبو زهرة والمطربة 
عفاف راضي ومحسنة توفيق وسميرة عبد 
العزيز وأشـرف عبد الباقـي ومحمد هنيدي 
والشــاعر شـوقي حجـاب والمطــرب طلعـت 

عطية وفنان البانتوميم أحمد نبيل. 

• المغنيــة اللبنانيــة نانسـي عجـرم انتهــت 
من التســجيل الصوتي لأغنية «وحشــاني يا 
مصــر موت» التي كتبها محمـد عوف ولحنها 
مصطفى شوقي، ووزعها رفيق عاكف وينتظر 

بدء تصويرها للفيديو كليب خلال أيام.

• المستشــار علي الفزاع باشــر عمله الجديد 
مستشارا خاصا للملك عبد الله الثاني برتبة 

وراتب وزير بعد صدور الأمر الملكي بذلك.

• اتحــاد الكتاب في مصــر جمع مبلغا وصل 
إلــى مليــون و200 ألف جنيــه لعــلاج الكاتب 
الروائــي «محمـد ناجـي» وإجــراء عملية زرع 
فص كبــد. والمفترض أن يســافر إلى فرنســا 

يوم 25 شباط/فبراير القادم لبدء العلاج. 

بالأمس كانوا هنا...
صبحي حديدي

شــهد العــام 2009 رحيــل عدد من أخيار ســورية، والمعــذرة إذْ 
أقتصر هنا على أبناء بلدي، أســتعرض بعضهم هنا من منطلقات 
تثمــين شــخصية صرفة، غنــيّ عــن القول إنهــا حتما لا تُســقط 
عن ســواهم مــن الراحلــين أيّ حقّ فــي الاعتبار. البلــدان لجميع 
مواطنيهــا، وللمقيمــين علــى أراضيها بصفــة دائمة حتــى إذا لم 
يحملوا جنســياتها لأسباب تعسفية سلطوية أو إرادية اختيارية، 
وأياً كانت مشــاربهم وعقائدهم، وبصرف النظر عمّا أســدوه من 
خدمة أو اقترفوه من جرائم. وبهذا المعنى فإنّ التوقف عند بعض 
الراحلين، وإغفال ســواهم، هو حكم قيمة على نحو ما، صادر عن 

معايير تقييم خاصة، فردية أو منفردة.
وهكذا أجدني أستذكر رحيل الفنان التشكيلي مصطفى فتحي، 
خريج كلية الفنون الجميلة في دمشــق والمدرســة الوطنية العليا 
في باريس، الحفّار الذي روّض الخشب والأحماض مثل الخامات 
والأصباغ والأقمشة الشعبية. ولقد نهل فتحي من ثروات الفنون 
الشــعبية في ريف حوران، جنوب البلاد، فصــار صاحب مزيج ـ 
ثاقــب ومركّب وتعدّدي ـ فــي نقل العناصر الحضارية الســورية 
ومشهدياتها الإنسانية الراهنة، ريفاً ومدينة، في المعطى الواقعي 

مثل ذاك المجازي.
في ميــدان آخــر للإبداع، أتوقــف عند ســنثيا ماريــون إفرت، 
أو ســنثيا الــوادي كما عُرفت وشــاءت أن تُعرف، عازفــة البيانو 
المبدعــة، وزوجــة الموســيقار العراقي ـ الســوري الكبيــر الراحل 
صلحي الوادي، التي شاءت مثله الانتماء إلى سورية، ودُفنت في 
ثرى دمشــق الشــام، وليس في ويلز البريطانية، مسقط رأسها. 
لقاء صلحي وسنثيا الأوّل، سنة 1953 في المعهد الملكي البريطاني 
للموســيقا، أعطى سورية أســرة رائعة خليطة (كان والد صلحي 
عراقيــاً وأمّــه أردنية)، وذلك المعهد الذي بدأ مــن مبنى صغير في 
الحلبوني، بدمشق، قبل أن يصبح واحداً من اهمّ معاهد الموسيقا 
في الشرق الأوســط. سنثيا، من جانبها، منحت سورية حفنة من 
خيرة عازفات وعازفي البيانو، ممّن بلغوا مستوى دولياً عالياً في 
الأداء، بينهم ميســاك باغبودريان، غزوان زركلي، لمى نشــواتي، 
شــادن اليافي، رانيا المالكي، مالك جندلي، وســيم قطب، وراجي 

سركيس.
الرحّالة الدمشقي عدنان تللو ظاهرة نادرة في حياة الشعوب، 
وفي ســورية بصفة محددة، ليس بسبب من روح المجازفة المطلقة 
التي طبعت مغامرته الإستثنائية فحسب، بل لأنّ حوافزه الكبرى 
كانت تبدأ دائماً من ســيرورة اكتشــاف مزدوجــة: معرفة الآخر، 
في أرضه ومســكنه ومأكله وملبســه وثقافتــه، وتعريفه في الآن 
ذاته على وجوه ســورية الحضارية. تللو قطع، على دراجة نارية، 
أكثــر من 153 ألــف كم، وحطّ الرحــال في أكثر من خمســة آلاف 
مدينــة وبلدة وقرية، فــي 95 دولة، وأربع قــارّات وخلّف لنا عدداً 
من المؤلفات الطريفة في أدب الرحلة، بينها «كشــف الســتار عما 
خفــي من أســرار»، و»طرف من الجنــون» و»القــوة والاقتدار في 

بحور الأسفار».
ولعلّي أخرج قليلاً من دائرة المشــاهير لأستذكر جندياً مجهولاً 
كان إبداعه شــديد الخصوصية، في المحتوى والشــكل والأدوات 
وبيئــة العمل، وكان حرياً بأمثاله أن يتصدروا لوائح الشــهرة في 
بلدان أخــرى تتقن تثمين المبادرة الإبداعيــة ورعايتها. كان محمد 
صــادق الحاج، ابن مدينة دير الزور، وســليل القيصوم والشــيح 
والرمرام والشــنان والكمأة ونباتات الصحراء العبقرية الأخرى، 
أحد كبار هواة ومســتنبتي الصبّاريات في ســورية، اعتماداً على 
نفســه بصفة شــبه مطلقة، على نفقته، وفي بيوته البلاســتيكية 
المصغرة والمتقشــفة، فوق ســطح بيته. كان أبــو أكرم، كما يعرفه 
أهــل دير الــزور، ملحقاً عســكـــرياً فــي الأرجنتــين، إذا لم تخنّي 
الذاكــرة، ثــمّ صُرف من الجيش خــلال حملة التطهيــرات البعثية 
أواســط الستينيات، فعاد إلى مسقط رأســه، جالباً معه مجموعة 
محــدودة مــن النـــبتــات والبــذور، وانغمــس فــي هــذه الهواية 

الجميلة.
ولقــد تشــرّفت ذات يــوم بزيــارة متحفــه الفــذّ والفريــد، إذْ 
كنــت آنذاك مثلــه (ولكن هيهات أن أقارن نفســي به!) مهووســاً 
بالصباريــات وبالتصوير الفوتوغرافــي، وبالتالي كان انجذابي 
إلــى كنوزه ثنائي الطابع. كذلك تكرّم أبو أكرم وســمح لي بتقليب 
مخطوط يعمل عليه منذ ســنوات، ويريده أن يصبح أوّل موسوعة 
عربيــة عن الصباريات، آملاً أن تنتبه الجهات المختصة إلى جدوى 
عملــه هذا، فتدعمــه لا كما يمكــن أن تفعل دولة أوروبيــة، بل كما 
فعلــت مصر مثلاً مع أحد كبار جامعــي الصبّاريات العرب، اللواء 
المتقاعــد ثروت بدوي. وحــين تحدّث أبو أكرم عــن «الدعم»، فإنه 
لم يقصد الهبة المالية أو الرعاية الرســمية، بل استصدار استثناء 
خاصّ من وزير الزراعة أو وزير السياحة، يتيح له استيراد البذور 
وتبادل العيّنات مع هواة الصبّار في العالم. الأرجح أنه رحل دون 
حيازة ذلك الإســتثناء، وأرجو أنّ «غــارة» أمنية ما لم تُلحق الأذى 
بمجموعتــه الذهبية، فالرجل صُرف من الخدمة لأنه كان ناصريّ 
الهــوى، ورحــل وهو رئيس فــرع دير الــزور لـ»الجمعيــة الأهلية 

لمناهضة الصهيونية».
وإلى جانب علي الجندي، الذي ودّعته في مقالة ســابقة، أشير 
إلى غياب حســن بصّال أحــد كبار رجالات الموشــحات والقدود 
الحلبية، والمنشــد حمزة شــكور، والممثّل ناجي جبــر (أبو عنتر)؛ 
كما أفتقد عشــرات المناضلــين الذين رحلوا وهــم يحلمون بوطن 
أفضل، حرّ وديمقراطي وكريم لكلّ أبنائه، ممّن ســوف تحفظ لهم 

الذاكرة السورية كلّ عرفان واعتزاز.

جيل جديد من الروبوتات يصنع الساندويتشات
■ سيول، كوريا الجنوبية ـ يو بي آي: اخترع مهندسون 
كوريون جنوبيون روبوتاًً تحاكي حركاته تلك التي للبشـر 
مـن حيث مـدّ الأطـراف وتحريكها والمشـي والقيـام ببعض 

المهمات المنزلية.
وقال مسؤولون في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا 
الكوريـة الجنوبيـة (يونهـاب) إن  الأحـد لوكالـة الأنبـاء 
الروبـوت «ماهرو- زد» والذي اسـتغرق صنعه نحو عامين 

بإمكانـه العمل بشـكل مسـتـــقل فـي المنـــزل واسـتخدام 
بعـض الأدوات لصنع ســــندويتش مثـــــلاً أو إعــــداد 
كـوب مـن الشـراب والإمسـاك بـه بثبـات ثـم تقديمـه إلى 

الآخرين. 
 55 ووزنــــه  متــــرا   1.3 الــــروبـوت  طـول  ويبلـغ 
كيلوغرامـاً ولديـه سـاقان وذراعـان ومفاصـل تمكنـه مـن 
تحريـك أطرافه وثني ركبتيـه ومرفقيه وثلاثـة من أصابعه 

بسهولة. 
وقال المسؤول في «معهد الروبوتات والادراك « يو بوم – 
جاي إن باستطاعة «ماهرو –زد»، القيام بمهمات عدة، وهو 
مـزود بجهـاز «إدراكي» تكنولوجي يسـاعده علـى التعرف 
على الأشياء حوله و»باستطاعته تشغيل فرن المايكروايف 
وجهـاز تحميـص الخبـز وصنـع سـندويتش خفيـف ونقل 

الأشياء في الغرفة».

وزعـم أن الروبـوت الجديـد هـو الأكثـر تقدماً مـن حيث 
محـاكاة حركاتـه لحـركات الانسـان، معربـاً عـن الأمل في 
تكليفـه بمهمـات أكثـر تعقيداً في المسـتقبل مثل إرسـاله في 

مهمات إلى الفضاء الخارجي أو القمر. 
وبدأ المعهد يتلقى مسـاعدات تقـدر بملايين الدولارات من 
الحكومـة لصنع جيل جديد ومتقدم من الروبوتات في العام 

.2006

سعودية تريد خلع زوجها «الخائن»
 بسبب الـ «فيس بوك» 

■ الريـاض ـ د ب أ: تقدمـت سـعودية إلـى المحكمة العامة فـي المدينة 
المنـورة بطلـب بخلـع زوجهـا، بسـبب موقـع «فيـس بـوك» للتواصـل 

الاجتماعي، بعد عشرة بينهما دامت عامين. 
ووفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية، اشتبهت الزوجة في تغير معاملة 
زوجهـا واهتمامه بموقع التواصل الاجتماعي، وقضـاء معظم وقته أمام 
شاشـة جهازه المحمول، مـا دفعها لاختراق صفحته في الموقع بمسـاعدة 

بعض صديقاتها. 
وكانـت المفاجـأة، حيـث عثـرت على عبـارة تبـرز اهتمامه بالنسـاء 
على الصفحة الرئيسـية، إلى جانب أن أغلـب المضافين لديه من العنصر 

النسائي. 
وطلبـت الزوجـة التـي صدمها المشـهد، الى أسـرتها مسـاعدتها على 
الطـلاق مـن زوجها واصفة إياه بــ «الخائن»، وهو ما حـدث فعلا عندما 

تقدمت الزوجة وأسرتها بطلب إلى المحكمة العامة لخلع الزوج. 

أطباء بريطانيا
 يساعدون عجوزا على الإنجاب 

■ لندن ـ د ب أ: يعتزم أطباء بريطانيون مسـاعدة امرأة في التاسعة 
والخمسين من عمرها في تحقيق رغبتها في الإنجاب، مرة أخرى. 

ووفقا لصحيفة «ميل أون صنداي» الأحد، ستكون العجوز البريطانية 
أكبر مريضة في البلاد من الممكن أن تحمل عن طريق التلقيح الصناعي. 

وعادة ما توافق المستشفيات الخاصة في بريطانيا على علاج النساء 
بهذه الطريقة حتى الخمسـين، فيما يسـمح نظـام التأمين الصحي التابع 

للدولة بإخضاعهن للعملية حتى 40 عاما فقط. 
وأعطى الأطباء بأحد المستشـفيات الخاصة في لندن الضوء الأخضر 
لإخضاع المريضة سـوزان تولفسـن التي ستكمل عامها الـ 60 في تشرين 

الأول/أكتوبر المقبل، لهذه العملية أملا في تحقيق رغبتها في الإنجاب. 
ونقلت الصحيفة عن سـوزان، وهي معلمـة متقاعدة: «ما زلت بصحة 

طيبة، وحيوية، ولا أرى سببا يمنع خضوعي للعلاج». 
يذكر أن سـوزان أم لطفـل (عامان) أنجبته بعد عمليـة تلقيح صناعي 

في مستشفى روسي. 
وكانـت امـرأة إنكليزية أثـارت الكثيـر من الجـدل العـام الماضي بعد 
أن وضعـت طفلهـا الأول وهي في الـ 66 مـن العمر نتيجـة لعملية تلقيح 

صناعي أجرتها في أوكرانيا باستخدام بويضة من متبرعة. 

الموظفون البدناء 
يواجهون تمييزا في العمل 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت منظمـة بريطانية معنية بانقـاص الوزن ان 
الاشـخاص زائدي الوزن يفقدون فرصـا وظيفية أو يجري تجاوزهم في 

الترقيات بسبب اعتقاد أرباب الاعمال انهم كسالى.
وذكـرت منظمـة «سـليمينغ وورلد» (عالم التخسـيس) فـي بيان في 
موقعها على الانترنت ان هؤلاء الذين يعانون من زيادة كبيرة في الوزن 
اكثر احتمالا بواقع الضعف لتقاضي راتب منخفض واكثر احتمالا بواقع 
اربعـة اضعاف للتعـرض لتنمر أو اسـتقواء على خلفيـة وزنهم وبواقع 

ستة اضعاف للشعور بأن مظهرهم هو سبب فقد ترقية.
وقالـت جاكـي لافـين رئيسـة ادارة التغذيـة والبحـوث فـي منظمـة 
«سـليمينغ وورلد» ان هذا المسـح يعد احد اكبر المؤشرات حتى الآن على 

نطاق التمييز المرتبط بالبدانة في اماكن العمل.
وقالـت «من المؤسـف ان 16 في المئـة فقط من البدناء يشـعرون بدعم 
مـن زملائهم فـي العمل في جهودهـم لانقاص الوزن ومـن المخيب للآمال 
ان واحدا من بين كل اربعة يقولون انهم واجهوا تعليقات سـلبية بشـأن 

وزنهم خلال وجودهم في العمل». 

تصوير أول مسلسل رعب عربي 
■ القاهرة ـ د ب أ: انتهى المخرج المصري أحمد خالد من تصوير الجزء 
الأكبر من حلقات المسلسـل التليفزيوني الجديـد «أبواب الخوف»، الذي 

يعد أول مسلسل رعب عربي. 
وقال بطل المسلسـل، عمرو واكد، إنه يجسـد فيه شخصية الصحافي 
والمترجـم «آدم ياسـين» المولـع بالقصـص المثيـرة والمرعبـة عـن علاقة 
الإنسـان بالعالم الآخر والـذي يتورط أحيانا في مطادرات مع الشـرطة 

بحثا عن تفسير للجرائم غير الطبيعية التي يحاول فك غموضها. 
وأرجـع عمـرو واكد طـول فتـرة التحضيـر والتصويـر الذي بـدأ في 
نيسـان/أبريل الماضي لطبيعة المسلسـل الذي يتوقـع أن يغير الكثير في 
خريطـة الدراما العربية ويدفع بالمزيد من التجارب المماثلة في المسـتقبل 
القريـب، مؤكـدا أن فريـق العمـل يتعامـل مع كل حلقـة باعتبارهـا فيلما 
سينمائيا مسـتقلا.  وأشار واكد إلى حاجة مشـاهدي الشاشة الصغيرة 
لهذه النوعية من المسلسـلات غير التقليدية «فرغم احتواء كل حلقة على 

قصة مستقلة، لكن الحلقات بشكل عام مترابطة مع بعضها البعض». 
من جانبه، أكد المنتج عمرو قورة رئيس شركة الكرمة المنتجة للحلقات 
أن العمـل بالكامل يعتمد على التقنيات السـينمائية حيـث يتم تصويره 
بكاميـرا واحـدة متطـورة تم اسـتيرادها خصيصا لهذا الغـرض كما يتم 
اسـتخدام عدسات سـينما على عكس المعتاد في مسلسـلات التليفزيون 

بهدف الوصول إلى أفضل صورة ممكنة. 
وأكد عمرو قورة انتهاء تصوير أكثر من 70 بالمئة من أحداث المسلسـل 
المقـرر أن يكون جاهزا للعرض خلال الربع الثاني من العام الحالي، لافتا 
الانتباه إلى أهمية مرحلة ما بعد التصوير بسـبب وجود مشـاهد عديدة 
تحتاج لغرافيك متطور ومؤثرات صوتية وبصرية لم يتم استخدامها في 

أي عمل درامي عربي من قبل. 

القمامة تتحول
 الى قطع اكسسوار 

■ مانيـلا ـ  د ب أ: اعتـادت ميلـين فيروتشـيو وهي أم لسـبعة كسـب 
قـوت يومها بالتنقيب في أطنان من قمامة مانيلا بحثا عن خردة ثم تقوم 
ببيعهـا لمحلات الخردة.  لـم تكن الاموال التي تكسـبها من هـذه العملية 
كافيـة أبدا بيد انه لم يكـن لديها خيار بينما كانت تكافـح لتربية أطفالها 

من مقلب للقمامة في حي توندو الفقير القذر. 
وبعد مرور أكثر من 10 سـنوات لا تزال فيروتشـيو (39 عاما) تكسـب 
قوتهـا مـن القمامة لكن هذه المـرة من صنع اكسسـوارات للأزياء صارت 

مطلوبة بشدة في الخارج. 
تقـول فيروتشـيو «لم اكـن اريد وقتهـا أن أكـون جامعة قمامـة لكني 
اضطـررت الـى ذلك فقـد كانت الحيـاة صعبة وكنـا نحتاج إلـى المال. ما 

اعمله الآن أفضل بكثير. اكسب اكثر والعمل لطيف». 
تقوم فيروتشيو بصنع القلائد التي تزين اعناق السيدات والسوارات 
التـي تلف المعصـم والأقـراط مـن الاوراق المنتجة من صفحـات المجلات 
المصقولـة وذلك منـذ عـام 1998 عندما التحقـت ببرنامـج للتدريب على 

كسب العيش من مؤسسة الكنيسة الفلبينية وهي مجموعة خيرية. 
وهي تكسـب ما يصل الى 600 بيـزو (13 دولارا) في اليوم أي اكثر من 
6 أضعـاف ما تكسـبه من عملها في مقلب القمامـة حيث كانت تجمع قطعا 

من البلاستيك والمعادن. 

النجمة السينمائية الكندية راشيل ماك آدم بطلة
فيلم «شرلوك هولمز» تقوم بجولة ترويجية للفيلم بصحبة المخرج
غاي ريتشي وبطل الفيلم جود لو في العاصمة الفرنسية باريس

احوواااللل االلنناااسسس

اردني قتل
ابنه الشاب

معتقدا انه لص 
■ عمان – «القدس العربي»:  اقدم 
أردنـي علـى اطـلاق خرطـوش مـن 
بندقيته على ابنه الشـاب الذي يبلغ 
من العمر 28 عاما في منزلهما بمنطقة 
الزيتونـة بمحافظـة مادبـا جنوبـي 
عمـان العاصمـة حيـث ارداه قتيـلا 

على الفور. 
بعـد  وقعـت  الجريمـة  ان  وعلـم 
الجانـي  الأب  بـين  كلاميـة  مشـادة 
الـى  تطـورت  عليـه  المجنـي  وابنـه 
اطـلاق النار، لكـن معلومـات لاحقة 
أفـادت بأن الأب وخلال فترة المسـاء 
خرج لفنـاء البيت فلاحـظ ان الباب 
الرئيسـي غيرمغلـق وشـاهد خيـالا 
لأحد الأشـخاص فأطلـق النار خوفا 

من وجود لص في المكان.

الجزائر:
 ضبط 73 طنا

من المخدرات
■ الجزائـر ـ د ب أ: كشـف عبـد 
المالك السـايح، المديـر العام للديوان 
الجزائـري لمكافحـة المخـدرات الأحد 
عـن حجـز 73 طنا مـن مخـدر القنب 

الهندي العام الماضي. 
وقال السايح، للإذاعة الجزائرية، 
إن كميـات المخـدرات تتضاعـف مـن 
عـام لأخـر، فبعدمـا كانـت لا تتعدى 
الطن الواحد عام 1992، بلغت تسعة 
أطنـان عـام 2006، ثـم 18 طنـا عـام 

2007 لتصل لـ 38 طنا عام 2008.
وأكـد أنه يتـم اسـتهلاك 80 بالمئة 
مـن المخـدرات فـي الجزائـر مـن قبل 
عامـا،  و35   12 بـين  العمريـة  الفئـة 
مشـيرا الى أن كميات كبيرة من هذه 
المخـدرات تدخل البلاد عبـر الحدود 

مع المغرب. 
كما أشـار إلى عزم الحكومة إقامة 
15 مصحـة بقيمـة 50 مليـون يـورو 
لمسـاعدة المدمنـين على العـودة إلى 

الحياة الطبيعية. 

التماسيح
 قتلت 8 صيادين 

هـراري ـ د ب أ: قتلـت التماسـيح 
8 مـن صيـادي الاسـماك عنـد احـد 
السدود الضخمة في زيمبابوي على 

مدى الاسبوعين الماضيين. 
وذكـرت صحيفـة «صنـداي ميل» 
نقـلا عـن كارولـين واشـيايا مويـو 
الحدائـق  هيئـة  باسـم  المتحدثـة 
القومية الاحد قولها ان صيادا تاسعا 
أصيب إصابـات بالغة عندما هاجمه 
تمسـاح عند بحيرة شـيفيرو خارج 

العاصمة هراري السبت. 
إنـه  قائلـة  المتحدثـة  وأضافـت 
تم العثـور علـى جثتـين مـن جثـث 
الضحايـا الثمانيـة. ويقـول خبـراء 
الحياة البرية ان التماسيح حاصرت 
الضحايـا ووضعتهم فـي حفر تحت 

الماء وعادت لاكلهم بعد عدة أيام. 
اكبـر  شـيفيرو  بحيـرة  وتعـد 

المسطحات المائية في هراري. 

«فأر جائع» قطع التيار الكهربي 
■ جيتورف (ألمانيا) ـ د ب أ: تسـبب «فأر جائع ويشعر بالبرد» في قطع التيار 

الكهربي عن مئات المنازل في شمال ألمانيا لعدة ساعات. 
فلم يجد الفأر مأوى من الطقس شـديد البرودة سـوى محطة لتوزيع الكهرباء 

في ولاية شلزفيج هولشتاين شمالي ألمانيا. 
ورجحت مصادر شـركة «ايون» للكهربـاء أن يكون الفأر الصغير بدأ في قرض 

الوصلات داخل المحطة حيث جرى اكتشاف «آثار عض» في الأسلاك. 
وتسـبب الفـأر في قطـع التيـار الكـــــهربـي عن مئـات المنازل فـي منطـــقة 
جيتـورف والمناطـق المحيطة بها لنحو خمس سـاعات تقريبا قبـل أن يتم اصلاح 

العطل. 


